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  الإھـــــــــداء: 

 

. أستاذي المشرف الدكتور غضبان مبروك : أھدي ھذا العمل إلى  

 

.الوالدین الكریمین             إلى       

.  الحبیبةيتزوج       إلى                    

.إبني شكیب أرسلان           وإلى                      

"الباھیة " الغالیة أطال االله عمرھا تي جدّ                                   إلى   

 

 

      ، فاتح ، أشرف ، عبد الكریم            الإخوة والأخواتكل             إلى 
.عیجة ، صفیح  روس ، شبل ، بن              وإلى كل عائلة ع  

.ن ، لعبیدي ، دحمانرة ،كعبش ، وشّتومي ، بدوي ، قا               

                 

 

 

                                         

زعاطشي عبدو مصطفى، خالي الخیر ، :الأصدقاء و أخص بالذكرو إلى جمیع 
مداوي ، بلال قرین ، بقرار ، حامدي الشریف  مراد ، عبد المالك ح حمید،

  الطیب حراق ، جلال بنفؤاد،بوكثیر ، طار ، بوقرة ، حلیم ، عماد ، عزیز ،
.  ، وإلى كل من أعرفھ عبد الصمدعیجة ، فیصل ، مصطفى ، فارس ،   
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 شكــــــر و عرفـــــــان:

 

.إنجاز ھذه المذكرة ووفّقنا في الحمد الله الذي منّ علینا ،  

 

 الذي قبل الإشراف على الأستاذ الدكتور غضبان مبروكشكر الجزیل إلى أتقدم بال
و على المجھودات الجبارة التي بذلھا أثناء إنجازنا لھذا العمل  ،المذكرة ھذه 

ذخرا وفخرا لجامعة باتنة، ولكل جامعات و أدامھ االله  جزاه االله عنا كل خیر،
.  الجزائر  

 

مجموعة  ، عضو البرلمان ورئیس عدالأستاذ عروس سا: شكر خاص إلى عميّ 
. على مساعدتھ  2012 – 2007  التشریعیةللدورة  ،برلمانیة  

 

زغدار . زیاني صالح، د.د.أ ، د بلعید رابح.أ "  ھیئة التدریسالأساتذة و أشكر 
 رتیمة محمد الطاھر،.أ ، صدراتي صدراتي. د ، بوقرة عبد المجید.د.أ ، لحسن

".قریشي علي.د  

صول لرئیسي قسم والشكر مو. ذ أحمد باي ، شكر للأستاذة میموني لأستا شكر ل
. العلوم السیاسیة ، الأستاذ جحیش یوسف ، والأستاذ زقاغ عادل   

  

: كما أتقدم بالشكر الجزیل   

. المشرفة على مكتبة المجلس الشعبي الوطني السیدة سعیدةإلى   

.موظفو مكتبة مجلس الأمة  

 لیة العلوم السیاسیة والإعلام ، وكلیة الحقوقموظفو و عمال مكتبة كل من ك
. مكتبة الجامعة المركزیة لولایة باتنة و  
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  :ـدمةمقـــــــ

 المعيار الحقيقي في أي دولة لنقول عنها أنهـا        ،تعتبر الممارسة السياسية السلمية والسليمة    
مـن غيـر    ا كان نوع هذه الديمقراطيـة ، و        أي في الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطية،    

المعقول أن تتحقق الديمقراطية من دون الممارسة السياسية العاقلة والقائمة علـى أسـس              
وتقاليد مترسخة ومتجذّرة في ذهنيات وأدبيات كل من يتوق إلى التحرر من براثن التسلط              

  .السياسي

رت والجزائر باعتبارها من الدول الحديثة وكغيرها من دول العالم الساعي إلى النمو ، سا             
بسبب إرهاصات تاريخية ، وسياسية ، واجتماعية  إلى تبنّي الإنفتاح السياسي والتعدديـة              
السياسية كنهج لتحقيق الديمقراطية ، هذه الديمقراطية التي أصبحت مطلبا أساسيا للـشعب   
الجزائري لا يقبل عليه أية مساومة ، ولا أية مناقشة باعتباره الطريق الوحيد المؤدي إلى               

ور والرقي بما يكفله من كلّ أنواع الحقوق السياسية ، مثل حق المشاركة في اختيـار          التط
الحاكم ، حق الإنتخاب ، حق الترشّح والترشيح ، حق حرية التعبير ، حـق المعارضـة                 

  ...والنقد،

، 1989إلا أن الممارسة السياسية في الجزائر منذ تبني التعددية السياسية في ظل دستور              
ر من المشكلات و الإنتكاسات التي كادت تقوض أركان هذا الإنفتاح السياسي            عرفت الكثي 

  .على الرغم من شكليته وهشاشة ولادته ، وتعود بالبلاد إلى سابق العهد 

من هنا كان لا بد لنا كدارسين في مجال العلوم السياسية و كأكاديميين أن نتطـرق إلـى                  
ت ، التي تواجه الممارسة السياسية علـى كافـة          تحديد وتحليل ماهية المشكلات والمعوقا    

التعسف في استعمال السلطة ، القوانين المجحفة والكابتة للحريـات ، قـانون             ( الأصعدة  
الطوارئ ، هشاشة الأحزاب السياسية من حيث التكوين والبناء ، عقدة الكاريزمـا عنـد               

، ......) ن المجتمع الجزائريالكثير من المتحزبين والمتعصبين ، وحتى طبيعة بنية وتكوي        
 م إلـى سـنة      1990فترة زمنية محددة تمتد من سـنة        وهذا خلال   بشيء من التفصيل ،     

 م سواء ما تعلّق منها بما يصدر عن السلطة  بكـلّ تفرعاتهـا، وخاصـة منهـا                   2006
 من أحزاب سياسـية ،      السياسية والمدنية ،    الأخرى مؤسساتالالتنفيذية، و العسكرية، أو     

دينيـة ، أو حتـى   الحركات الثقافية و الجتماعية و الإجمعيات  منظمات المجتمع المدني كال   و
التي تحـول   ،  والإجتماعية والإقتصادية والثقافية    والقانونية ،   تلك المتعلّقة بالبيئة السياسية     

  .دون إكتمال تحقيق بناء صرح الديمقراطية في الجزائر 

ّـية الـــــــــدراسة    :أهمــــــــــــ

 جدلا حادا بين    1989شهدت الساحة السياسية الجزائرية منذ إقرار التعددية السياسية سنة          
 ففـي   يعة الممارسة السياسية لكلّ طرف ،     السلطة السياسية والمعارضة الحزبية حول طب     
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السياسية بخنق الحريـات    السلطة   المعارضة تتهم    2006 إلى غاية    لحين اتّهمت ولا تزا   
  الثقيلـة ،  واحتكار وسائل الإعلاما على وجه الخصوص حرية التعبير،هالسياسية ـ ومن 

 الـسياسية ،   واعتماد منطق وسياسة الترهيب وعدم السماح بتشكيل المزيد من الأحـزاب          
 وتدخّل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي ـ  ،ستمرار العمل بقانون الطّوارئ وكذا إ

العـائق   وأنهـا    أمام حقّها في النـشاط الـسياسي ،       ا  وتعتبرها دليلا على أنّها تقف حاجز     
   ة السياسيالرئيسي للممارسة

 تعتبر من جهتها الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع        ،نجد كذلك أن السلطة السياسية    كما  
 ولم تستطع ترتيـب  ، النّضج السياسي المطلوب    مرحلة  لم تصل بعد إلى    ،المدني الأخرى 

 ومازالـت تحكمهـا     لت هشّة من حيث البناء والتكوين ،      لازافهي  ،  أمورها الداخلية بعد    
الوحيد هو الوصول إلـى   كما أن همها ة وتسيطر عليها النّزعة الفردية ،  الأهواء الشّخصي 

السلطة وليس المشاركة فيها ، وهي بذلك تعتبرها أدلة كذلك على أنها تهدد الدولـة فـي                 
  .وجودها واستمراريتها وأمنها 

  :ويمكن إدراجها في النقاط التالية  : لميةالأهمية الع .1

 الركـائز الهامـة فـي    إحدى باعتبارها موضوع الممارسة السياسية ،   دراسة وتحليل   . أ  
  .لى مرحلة الديمقراطية المتجذّرة تحليل الإنتقال من مرحلة التحول الديمقراطي ، إ

  .ممارسة السياسية سلبا ضبط العوامل المؤثرة في ال. ب 

، السلطة السياسية المدنية والعسكرية ، والأحزاب الـسياسية ،          مل  وايز على ع  الترك. ج  
 ـومنظمات المجتمع المدني ، وكذلك البيئة القانونية والإجتماعيـة والإقتـصادية ،بحك      امه

التأثير السلبي على الممارسة السياسية في الجزائر ، خـلال المرحلـة   ل رئيسية في   عوام
  . المعنية بالدراسة 

   :ويمكن توضيحها للإعتبارات التالية: همية العمليةالأ .2

بوصفها من الدراسات الأكاديمية التي تهدف وتكرس كليا لمعالجة معوقات الممارسـة        . أ  
  . السياسية في الجزائر، وذلك خلال مرحلة يمكن وصفها بالمتأزمة ، أو الإنتقالية 

م الأسباب التي أدت إلى تحـول       تتطلع الدراسة إلى المساهمة في توضيح و تبيان أه        . ب  
  .التجربة الديمقراطية في الجزائر من تجربة رائدة في الوطن العربي إلى تجربة فاشلة

 كما تطمح الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجمل التفـاعلات الـسياسية الإجتماعيـة             . ج  
دولة ، المتمثـل    والسياسية الثقافية، والسياسية المكانية، ورصد العلاقة بين البناء الفوقي لل         

في السلطة السياسية المدنية والعسكرية ، والبناء الوسـطي و التحتـي ، المتمثـل فـي                 
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اخـل   هذه العلاقة من توتّرات ، سواء دالتنظيمات السياسية والمدنية المختلفة ، وما تشهده  
  .  كل بناء في حد ذاته ، أو الأبنية فيما بينها 

إذ أن تبيين وتحليل مشاكل الممارسة السياسية التي        ومن هنا تبرز أهمية الموضوع ككل ،        
يتعرض لها كل طرف، كفيلة بالمساهمة في رأب الصدع والشّرخ الذي أدى إلى إنقـسام               

كما يوجه هـذا    . في الآراء والأفكار، بما لا يخدم مصالح الأمة وتطلّعاتها إلى غد أفضل             
 إصلاح نفسه أولا ومن ثم العمـل        البحث عناية كل طرف ، إلى إعادة التفكير مجددا في         

على دعوة الآخرين إلى إصلاح أنفسهم ثانيا ، فالممارسة أو النشاط السياسي إذن هو جهد               
مشترك بين كل الأطراف ، غايته الوحيدة تحقيق الديمقراطية التي بهـا يتحقـق تطـور                

  .المجتمع 

  : وضوع ــــــــــتيار المـــــــأسباب إخ

 إلى نوعين من الأسـباب ، الأولـى موضـوعية ،            تالموضوع بالذا يعود إختيارنا لهذا    
  .والثانية ذاتية 

  :  الأسباب الموضوعية ومنها -1

ولا ،   حيث أن الدراسات في هذا الموضوع وعلى أهميتها لا تزال قليلة              العامل العلمي،  -
بـة  ثلا، وذلـك لحداثـة التجر     تزال غير متخصصة في الجزائر مقارنة بالدول الغربية م        

  . وعدم تبلورها كلّيا من جهة ثانية السياسية من جهة،

 بلورة مجموعة من الأفكار ، التي تفيد أي باحث في مجال العلوم السياسية ، لاستعمالها             -
  . كمرجع  لمنطلقات فكرية، في دراسات أخرى ، تكون ربما أكثر عمقا

  : الأسباب الذاتية ومنها -2

 الممارسة السياسية ، وكيف تكون الآثار المترتّبة عنها          محاولة الفهم الشخصي لمعوقات    -
مؤدية إلى أزمة سياسية ، ربما لن تعرف طريقها إلى الحل أبدا ، وربما تحـرم شـعوبا                  
. بأكملها من عدم التمتع بنظام ديمقراطي ، تسوده مبادئ العدالة ، والحريـة ، والـسلام                 

  وهو ما ينتج عنه السبب الثاني 

سيين بعوائق الممارسة السياسية ، والآثار المترتّبة على ذلك ، أمـلا فـي         تعريف السيا  –
تجنّبها أثناء أدائهم لمهامهم ، ومحاولة توجيههم و إرشادهم إلى تبني الأفكار الإيجابية،التي             

  .تخدم المواطن والوطن ، لتجنّب الوقوع في الأزمة مرة أخرى 

الأعمال التي تهدف إلـى تبيـين الطريـق    وفي رغبتنا أخيرا ضم هذا العمل إلى باقي       -
رسة السياسية الهادفة والفعالة،     لبناء غد جزائري أفضل، في مجال المما       ،الصحيح والسليم 

   .والوصول إلى بناء مجتمع راقي في ظل نظام سياسي ديمقراطي
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  :إشــــكالــيـــة الــــدراســـــــــــــة 

 في الجزائر، وهذه المشكلات     ةممارسة السياسي بما أن الدراسة تهتم بمعوقات ومشكلات ال      
ن إشكالية البحث ستكون بالضرورة عبارة عـن جملـة مـن             فإ تجاهاتتنحدر من عدة إ   

  :الأسئلة التي تتفرع عن سؤال مركزي مفاده الاستفهام عن

، خاصة فـي ظـل      نفتاح السياسي في الجزائر   معوقات الممارسة السياسية بعد الإ     ماهية 
طول الفترة الممتـدة  ل من خلال مقترب تحليلي تقييمي لممارسة بالفشل ، وذلك   إتّسام هذه ا  

   ؟2006 إلى سنة 1989من سنة 

  : تقودنا إلى طرح أسئلة أخرى فرعية هي ةهذه الإشكالي

 من جهة   يهل معوقات الممارسة السياسية في الجزائر أحادية المصدر أي أنها تأت           -1
 أوراق الجهة المقابلـة وإضـعافها وبالتـالي          والغرض منها خلط   معينة وهي مقصودة ،   

جـل  صادر وكل طرف يسعى إلى الضغط مـن أ    القضاء عليها نهائيا ؟ أم أنها متعددة الم       
  تحقيق مكاسب سياسية معينة ؟

  السياسية والمدنية،  مؤسساتالما غرض السلطة السياسية من وضع العراقيل أمام          -2
ية مبيتة من طرف السلطة السياسية للتراجع       هل هناك ن  وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ؟      

عن المكتسبات السياسية المتحقّقة ؟ أم أن هذه الأحزاب تحاول تعليق فشلها في الوصـول       
 .إلى السلطة على مشاجب غيرها فقط ؟ 

 فما هي هل هناك أصلا مؤسسات مجتمع مدني في الجزائر، وإذا كان الجواب نعم،       -3
 ؟سة السياسية تدهور حالة الممارمسؤوليته في 

 2006 ولا زالت تساهم إلى غاية       1989 ةهل هناك عوامل أخرى ساهمت منذ سن       -4
ن الأمر يفرض علـى كـل       أم أ ،في إيجاد معوقات أخرى للممارسة السياسية في الجزائر       

وبالتالي العمل  . عتراف بحق الآخر في الممارسة السياسية السلمية والسليمة       الأطراف، الإ 
 واتّخاذ سبل الحوار والتّشاور نهجـا       ة التقليص من هذه المعوقات،    لمحاولجنبا إلى جنب    

 .لحل كل الخلافات بعيدا عن كل تعصب سياسي
 ـ             ى الإجابـة عـن     تلك هي الأسئلة التي تحتاج منّا إلى الإجابة عليها من أجل الوصول إل

  .ومطالبها دراستنا وعبر محاورها ومباحثها،  وهذا من خلالالإشكالية المطروحة،

  :دراسة ــــــــات الـــــــــضيفر

 التي ستكون بمثابة المفاتيح التي      ،من خلال الإشكالية المطروحة يمكن صياغة الفرضيات      
تفتح أمامنا كل الأبواب لفهم هذه الإشكالية ، وإيجاد وتسخير كل الأفكـار و المعلومـات                

مين بهذا الـشأن مـن      لبلورة الحلول الممكنة ، أو المساهمة قدر الإمكان في تبصير المهت          
، بأنواع معوقات الممارسة السياسية في الجزائـر ، والآثـار           وطلبة  وباحثين ،   دارسين  

  . الوخيمة المترتبة عنها 

   : الفرضية الأولى
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ستمرارها في الحكم ، وتجديد نفسها بنفسها       اسية بحاجة إلى ضمان إ    إذا كانت السلطة السي   
ت الأخـرى   وضع الكثير من المعوقات أمام التيارا     ، فاِنه من الطبيعي جدا أن تعمل على         

  . أو حتى عدم المشاركة في السلطة،لضمان عدم وصولها للحكم

   :الفرضية الثانية

 وبقية جمعيات المجتمع المدني تريد تشويه       ،أنّه من جهة ثانية إذا كانت الأحزاب السياسية       
ات التي حصلت وبالتالي    ل التجاوز  والظهور بمظهر البريء من ك     ،وجه السلطة السياسية  

، نتخابية  كل المناسبات الإ  ستعطاف جماهير الشعب لمساعدتها ، والوقوف إلى جنبها في          إ
بين السلطة  نه من الضروري إلصاق تهمة وضع عراقيل أمام الممارسة السياسية في ج           فإ

  .ستحواذ على مقاليد الحكم في الجزائر السياسية، لبلوغ هدف الإ

   : الفرضية الثالثة

 بكل مكوناته ومركباته وتياراتـه الـسياسية والإجتماعيـة          ،ن المحيط العام في الجزائر    أ
 الذي مازال حاصلا إلى غاية سـنة  -والإقتصادية والموروثات الثقافية ، والتدهور الأمني     

 هو السبب الرئيسي والحقيقي الكامن وراء حالة عـدم الإسـتقرار الـسياسي               ، -2006
ة النظر من جديد في ترتيب أولويات كل هذه التيارات ، ومحاولة            الحاصل ، وبالتالي إعاد   

 .أخذ نفس جديد و الإتجاه نحو إصلاحات جذرية في كل المجالات 

  :المـــــــــناهج المستعملة في الـــدراسة 

بغية التوصل إلـى   ،  الباحث عملتستلزم الدارسة العلمية مراحل وخطوات تحدد وتضبط 
، وقد فرضت طبيعة إشـكالية الدراسـة        ذا ما يعرف بمنهج الدارسة    المعلومات الدقيقة وه  

لامتداد نطاقها الزمني وشمولها الموضوعي، إلـى        والأهداف المتوخاة من هذه الدراسة،    
 المـنهج التـاريخي الإستقـصائي       الإعتماد على نوعين من المناهج ، حيث تم اسـتخدام         

شكل متسلسل وصحيح من جهة ، وتحليل التحليلي ، ومنهج دراسة الحالة ، لبناء الدراسة ب      
المعلومات ، لتبيين مدلولاتها ومعانيها ، إضافة إلى اعتماد مقتربين للتحليل هما المقتـرب        

تجدر الإشارة إلى أن المقتربين  المستعملين فـي          القانوني ، والمقترب المؤسسي ، حيث     
  .ضع لرغبات شخصية هذه الدراسة، تتحكم فيهما طبيعة الموضوع في حد ذاتها ، فلا تخ

  : الذي يعتمد على  الإستقصائي التحليلي،المنهج التاريخي -1

من خلاله نبين المسار التاريخي الذي تولّدت منه بوادر التجربة الجزائرية            :  الوصف -أ
في الانفتاح السياسي و المضي نحو تبني التعددية السياسية كنهج لتحقيق الديمقراطيـة ،              

 نتمكن من سرد بعض الأحداث التاريخية الـسياسية وتحليلهـا           حيث ومن خلال الوصف   
لنستخرج منها ما يهمنا في هذه الدراسة ، وهو البحث في جذور المعوقات المطروحة أمام  
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 2006الممارسة السياسية والتي مازالت تعاني منها الساحة السياسية الجزائرية إلى غاية            
  .، وكذلك للحذر من مغبة الوقوع فيها لاحقا 

والذي يمكّننا من تحليل المعوقات وتصنيفها أو إلى أية جهة يمكن      : التحليل والتفسير  -ب
إدراجها،  ومن هي الجهة المسؤولة عن حدوثها ، هل هي السلطة الـسياسية ، أم أحـد                  

لى بروزها ومن المـستفيد منهـا ،        التيارات الأخرى ، وكذا تحليل الأسباب التي دفعت إ        
  .لى ماذا ترميوإ

عنى هذا أن استعمال المنهج التاريخي في هذه الدراسة يهدف أساسا إلى تحديد وحصر              وم
 هـذه  بمعوقات الممارسة السياسية خلال فترة زمنية محددة ، وأيضا لتحليل وتفسير أسبا     

  .المعوقات 

  :  منهج دراسة الحالة -2

 ـ               ك وهو منهج يهدف إلى الحصول على معلومات شاملة عـن الحالـة المدروسـة، وذل
بالإهتمام بمختلف جوانبها وكذا مختلف العوامل المؤثرة فيها، فهو بحث معمق في دراسة             
حالة من الحالات، وفي العوامل المعقدة التي أثرت فيها، والظروف المحيطة بها، والنتائج             
العامة والخاصة التي نتجت عن كل هذا، وهذا ما يتوافق مـع دراسـتنا فـي تـشخيص             

 . دراسة حالة الجزائرياسية ، من خلالمعوقات الممارسة الس

  :وتنبع أهمية إستعمال منهج دراسة الحالة من 

 إستيعاب الموضوع بوضوح ، من خلال تناوله بشكل متكامل تتـضح فيـه الأسـباب                -
  .والعلل 

 يهتم منهج دراسة الحالة ، بدراسة الماضي كمؤثر أساسي في إظهار الحالة في الـزمن     -
  . مستقبلية الحاضر وتوقّعاتها ال

 تمكّن دراسة الحالة المجتمع من الإهتمام بـأفراده وجماعاتـه بتطبيـق الإصـلاحات               -
  . المتوصل إليها عن طريق الدراسة 

  .  تهتم دراسة الحالة بدراسة السلوك ، والعمل على تقويم انحرافاته -

ابه لعناصـر   تزيل دراسة الحالة المخاوف من المبحوث من خلال تقبله لحالته ، واستيع          -
  . الضعف التي ألمت به وتأثر بها 

  : كما أننا إعتمدنا مقتربين أساسيين للتحليل هما 

الذي يركّز في دراسته للأحداث ، والمواقف ، والأبنية علـى            : المقترب القانوني  -1
 أي على مدى الجوانب القانونية ، أي مدى الإلتزام بالمعايير والضوابط المتعارف عليها ،         



 9

لفعل مع القاعدة القانونية أو تفلّته منها ، وزيادة على ذلك فإن هذا الإقتراب يبحث               تطابق ا 
في حيثيات ترتيب المسؤولية والتمييز بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة سواء مـا             

وهذا المقترب يسهل علينا عملية الكشف عن الخروقات        . تعلق بالقانون الداخلي أو بغيره      
ها وإعطاء تفسيرات لها مع الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الزمنية التي           التي حصلت وتحليل  

  .تبلورت فيها 
ونقصد به المقترب المؤسسي الحديث الذي يولي أهمية للبعد          : المقترب المؤسسي  -2

المؤسسي لدراسة الظواهر السياسية ويربط ذلك ببقية الأوضـاع الاقتـصادية والثقافيـة             
موعة خاصة من المؤسسات التي لها التأثير الكبيـر إن لـم      والاجتماعية ، فهناك مثلا مج    

يكن الغالب في الحياة السياسية على اختلاف أنواعها ، عسكرية ، سياسـية ، إقتـصادية                
، وباستعمال هذا المقترب يمكننا فهم الأدوار التي تقوم بها المؤسـسات            ....... إجتماعية  

دخّلها في مسار الممارسة السياسية مـن       في المجال السياسي وبالتالي الوصول إلى مدى ت       
حيث التضييق عليها ، أو محاولة نسفها ، وبطبيعة الحال سـيكون للمؤسـسة الرئاسـية                

 .والعسكرية والحزبية النصيب الأكبر من الدراسة 
ولا شك أن المقتربين لوحدهما قاصرين عن الإلمام بمتطلبات الموضوع فـلا بـد مـن                

 الوظيفي ، والسلوكي ، والنـسقي ،        ب الإعتماد على المقتر   اقترابات أخرى ، وعليه فإن    
حقيقة لا مفر منها بسبب التداخل والتكامل بين هذه المقتربات التي تهدف كلّها إلى تحليل               

 إلى 1990وتفسير طبيعة معوقات الممارسة السياسية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 
     .2006غاية 

   : دراسةـــــــدود الــــــــــح

تسعى الدراسة إلى توضيح معوقات الممارسة السياسية ،  مبينة أهـم      : الحدود العلمية . 1
المشاكل والسلبيات التي أدت إلى صعوبة ، إن لم يكن فشل الديمقراطية في الجزائر ، هذه  

 السلطة السياسية بنوعيها ، المدنية    : المعوقات التي هي متغيرات الدراسة ، والمتمثلة في         
والعسكرية ، الأحزاب السياسية ، منظمات المجتمع المدني ، وسائل الإعـلام العموميـة              
والخاصة ، التنشئة والثقافة السياسية، البنية القانونية والإجتماعية والإقتصادية ، إضـافة            

  .إلى عامل العنف 

ياسية تنصب الدراسة في تحليل معوقات الممارسة الـس       : الحدود المكانية والزمانية    . 2 
 2006 ، إلى غاية سنة 1989في الدولة الجزائرية ، خلال الفترة الزمنية الممتدة من سنة        

 .  

  : ت الدراسةصعوبا

  :يمكن حصرها في ما يلي

  ، التي تتعلـق بموضـوع       في حقل العلوم السياسية     الجزائرية  الأكاديمية  الدراسات قلة .1
  . معوقات الممارسة السياسية بشكل خاص 
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موجودة يغلب عليها الطابع الإعلامي ، فهي مراجع عامة وغير متخصصة           المراجع ال  .2
 . 

تحتاج كل الدراسات العلمية الأكاديمية إلى توفّر المال للحصول على جميع متطلّبـات              .3
الدراسة ، من تنقّل ، وجمع للمعلومات من مصادرها من خلال إجـراء المقـابلات ،                

وطن أو خارجه ، وهو ما عانينـا        وشراء كتب ومراجع متخصصة سواء من داخل ال       
منه في ظل بطالة تامة ، وعدم وجود مساعدة مالية من طرف الدولـة لتمويـل هـذه         

لكريم على تمويله لهذه الدراسـة ، وأدامـه االله ذخـرا        الدراسات ، فألف شكر للوالد ا     
 . وفخرا 

  

  : الخطة المتبعة في الدراسة 

  :مقدمـــــــــة 

  .فاهيمي للدراسة  المالإطار : الفصل الأول

  .مدلول مفردات عنوان البحث : المبحث الأول

  .مفهوم الممارسة السياسية  : المطلب الأول

  .مفھوم التعددیة السیاسیة  : المطلب الثاني

  .مفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل  : المطلب الثالث

  .بعض التعاريف والمفاهيم المتصلة بموضوع البحث : المبحث الثاني

  .مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي : المطلب الأول

  .مفهوم  التداول السلمي على السلطة، والشرعية السياسية :المطلب الثاني

  .تعريف كل من الحزب السياسي و المجتمع المدني : المطلب الثالث

  .تعريف الإنتخابات  : المطلب الرابع

  :رسة السياسية المرتبطة بالسلطة السياسية تحديد وتحليل معوقات المما : الفصل الثاني

  . أساسي على الممارسة السياسية سلبي والسلطة التنفيذية كمؤثر : المبحث الأول

  . النظام السياسيأركانالصراع بين : المطلب الأول 

  .علاقة السلطة التنفيذية بالأحزاب السياسية  : المطلب الثاني

  .يذية بمؤسسات المجتمع المدنيعلاقة السلطة التنف : المطلب الثالث
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  .علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام المختلفة : المطلب الرابع 

  .عسكرية كمعوق للممارسة السياسية المؤسسة ال : المبحث الثاني

  .تركيبة البشرية للجيش الجزائري ال : المطلب الأول

  .الماضي السياسي للجيش الجزائري : المطلب الثاني

 1990لسياسية منذ   أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة ا        :  الثالثالمطلب  
   .2006إلى غاية 

    .انعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على الممارسة السياسية  : المطلب الرابع

  تحديد وتحليل معوقات الممارسة السياسية المرتبطة بالأحزاب  : الفصل الثالث

  .ع المدني السياسية ومنظمات المجتم

  .الأحزاب السياسية كمعوق للممارسة السياسية: المبحث الأول

المطل ب   .الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحـزاب الـسياسية         : المطلب الأول 
  .غیاب البرامج السیاسیة الجادة والمعبرة عن آراء الجماھیر   : الثاني

  .الأخرى، ونقص الثقافة السياسيةسلبية إحترام القانون والأحزاب : المطلب الثالث

  .السياسية      منظمات المجتمع المدني، كمساهمة في سلبية الممارسة : المبحث الثاني

  .منظمات المجتمع المدني مجرد تابعة للسلطة، والأحزاب السياسية: المطلب الأول
  .انقسام منظمات المجتمع المدني خلال الأزمة السياسية : المطلب الثاني

     .وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على الممارسة السياسية : حث الثالثالمب

  

  .الإعلام والتعبیر عن التوجھات السیاسیة للسلطة والأحزاب : المطلب الأول

  .الإعلام مسیرة مضطربة ، وتسییس مغرض وشامل  : المطلب الثاني 

    .لممارسة السياسيةالبيئة الإجتماعية العامة والظروف المحيطة با  : الفصل الرابع

  .سلبا  على الممارسة السياسية إنتهاك النظام الدستوري وتأثيره : المبحث الأول

  . وانتهاك النظام للإصلاحات السياسية 1989دستور  : المطلب الأول

  . وتكريس التضييق على الممارسة السياسية 1996دستور  : المطلب الثاني
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    . ية كمؤثر سلبي على مسألة التمثيل الشعبي القوانين الإنتخاب  : المطلب الثالث

    .علاقة الممارسة السياسية بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية  : المبحث الثاني

  . في الممارسة السياسية  السلبيالأوضاع الإقتصادية وتأثيرها : المطلب الأول

    .لممارسة السياسية كعائق لجتماعية البيئة الإ : المطلب الثاني

  .معوق سلبي جدا على الممارسة السياسية العنف ك: ث الثالثالمبح

  .تجاهات الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف الإ : المطلب الأول

  .الجماعات المشاركة في العنف : المطلب الثاني

  . السياسية  مظاهر العنف وتأثيره على الممارسة :المطلب الثالث

   .ــةخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : شرح وتبرير الخطة 

حيث نتناول  ) فصول( إعتماد خطة ذات أربعة محاور أساسية        ،تفرض علينا طبيعة البحث   
 المفاهيمي ، والذي نستهل به الدراسة والسبب المباشر لذلك هو           ، الإطار في الفصل الأول  

 لحات الواردة في عنوان البحث، ثـم      وضع تصورات لدى القارئ بمدلول ، أولا المصط       
 التي تعد بمثابة مفاتيح هذا       للمفاهيم يليها مباشرة إعطاء لمحة موجزة عن بعض التعاريف       

البحث ، فلا نتصور من القارئ تحصيل فهم دقيق للبحث من دون إلقاء نظرة على مجمل                
  .لع خارج الإختصاص المفاهيم المستعملة ، خاصة إذا كان المطّ

 السلطة السياسية في سلبية الممارسة السياسية       أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتحليل دور      
ستعملت من طرف السلطة السياسية وخصوصا ، التنفيذيـة         ، وبشكل أدق الأساليب التي أُ     

  . والعسكرية ، للتضييق على هذه الممارسة بكل الأشكال 

وفي الفصل الثالث تطرقنا بشيء أيضا من التحليل والتفسير وكذلك التقييم ، لمدى مساهمة  
الأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني أو الأهلي في تكريس هذا الواقع السياسي             

  .المضطرب 

وأخيرا في الفصل الرابع وإدراكا منا بأننا لن نستطيع أن نفي الموضوع كامل حقه ، وهي    
 فقد ارتأينا أن نقدم نظرة عامة للموضوع ، تسمح للمطّلع تكـوين   ،حقيقة نابعة من طبيعته   

رة ملمة بموضوع البحث عموما ، وكذا تكوين فكرة أعم عن طبيعة التحـديات التـي                فك
، من خلال التطرق إلى طبيعة البيئة العامة مـن          تواجهها الممارسة السياسية في الجزائر    
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قانونية سياسية ، واجتماعية وإقتصادية ، وكذلك العنف الذي إنتشر أو ما يعرف بالأزمـة    
  .ي عرفتها الجزائر الأمنية والسياسية الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المبحث الأول: مدلول مفردات عنوان البحث.

. مفهوم الممارسة السياسية : المطلب الأول  

. العمل السياسي -1  
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  المشاركة السياسية -2

  العملية السياسية -3

.مفهوم التعددية السياسية: المطلب الثاني   

  .قتراب أو المدخل مفهوم المقترب أو الإ : المطلب الثالث

   المبحث الثاني: بعض التعاريف والمفاهيم المتصلة بموضوع البحث.

  .مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي : المطلب الأول

  الديمقراطية -1

  التحول الديمقراطي -2

.مفهوم التداول السلمي على السلطة ، والشرعية السياسية : المطلب الثاني  

سلمي على السلطة  التداول ال-1  

  الشرعية السياسية -2

.تعريف كل من الحزب السياسي والمجتمع المدني : المطلب الثالث  

ووظائفه مفهوم الحزب السياسي -1  

  مفهوم المجتمع المدني -2

.تعريف الإنتخابات  : المطلب الرابع  

 

  المفاهيمي للدراسة الإطار  : الفصل الأول

مدخل مفاهيمي للموضوع ، سنتناول فيه، عبـر مبحثـين،          في هذا الفصل والذي يعتبر ك     
مفهوم المفردات الواردة في البحث وكـذا مختلـف المـصطلحات والمفـاهيم المتعلّقـة              
بالموضوع ككل ، والتي تسهل علينا الفهم الجيد لمدلولاتها ، وبالتـالي تجنّـب القـارئ                

رة لمدلول بعض المصطلحات الغموض والإلتباس اللذين قد يقع فيهما نتيجة تصورات مغاي 
الواردة ، سواء ما تعلّق منها بالمبينة في عنوان البحث ، أو تلك المستعملة في المتن ، مع              
إيلاء الإهتمام للمفردات الأكثر استعمالا أو التي رأينا أن البحث في مدلولها يعود بـالنفع               
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لول المفردات الواردة   على القارئ ، وبالتالي فإن المبحث الأول سيكون مخصصا فقط لمد          
في عنوان الدراسة ، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه لمختلـف المـصطلحات والمفـاهيم               

  .المتعلّقة بموضوع البحث ككل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مدلول مفردات عنوان البحث : المبحث الأول

 أساسـا   من خلال عنوان الدراسة يتبين لنا بأن المصطلحات التي نعمد إلي تعريفها تتعلّق            
بمفهوم كل من الممارسة السياسية كمفهوم متداول بكثرة ، وخاصة في المجتمعـات ذات              
النظام الديمقراطي على الرغم من سريانها كذلك في النظم أو المنتظمات الغير ديمقراطية             

 باعتباره الركيزة الأولى لهذا النظام الديمقراطي من دون ة، وأيضا مفهوم التعددية السياسي 
 ، وسنشير أيضا إلى مفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل الذي يمكـن اعتبـاره     منازع
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بمثابة ميل أو اتجاه الباحث إلى اختيار إطار مفاهيمي معين ، والإهتمام بدراسة مجموعة              
  . محددة من الفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة نظرية معينة 

  مفهوم الممارسة السياسية : المطلب الأول 

شك أن مصطلح الممارسة السياسية يراد به التعبير عن مجموعة مـن المفـاهيم التـي            لا
تصب في مجملها في معنى واحد ، مثل العمل السياسي والمشاركة السياسية ، والعمليـة               

فهذه المفاهيم وإن لم تكن متطابقة في المعنى ، فهي متداخلة إلى درجة يكـون             . السياسية  
 وهذا ما جعلنا نتطرق إلى هذه المفاهيم قصد إعطـاء تـصور       التفريق بينها غير ممكن ،    

  .عام لكل واحد منها 

   :  العمل السياسي-1

ت من  هو التنافس السلمي الرسمي والعلني على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابا           
جل تدبير شؤون الأمة ورعاية مصالحها وحفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات وفقا            أ

حزب الفائز ، أو وفقا لبرنامج مشترك تضعه الأحزاب الفائزة إذا لـم يحـصل           لبرنامج ال 
   )1(.واحد منها على الأغلبية 

   :  المشاركة السياسية-2

 هي ببساطة مـا  -  robert  dahl- كما عرفها الأستاذ روبرت دال المشاركة السياسية
لملزمة ، من خلال إتاحـة  تم تحقيقه بصورة إيجابية في عملية اتخاذ القرارات الجماعية ا        ي

الفرص في الواقع العملي ، وتوفير صيغ عملية من شأنها أن تساهم في دفع المـواطنين                
للتعبير عن اختياراتهم حول ما يجب أن تكون عليه القرارات الجماعية الملزمة ، وأيضا ،        

 م هامـشا إتاحة وضع تساؤلاتهم حول الخيارات الممكن تحقيقهـا ، وبالتـالي ، إعطـائه          
   )2(.للمناورة وطرح البدائل 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .103. ص، ) 2002الجزائر ، دار المعرفة ، (  شرعية العمل السياسيعبد االله جاب االله ، ) 1(

   .42 . ص،)2004 ،1 الفجر للنشر والتوزيع ،ط  دار  (آخر الدواء الديمقراطيةعبد القادر رزيق المخادمي ، )2(

يقصد بها تحديدا الأنشطة الإرادية التي يقوم بها أفراد المجتمع بهدف           السياسية  والمشاركة  
التصويت ، وحضور   : ومن مظاهر تلك المشاركة السياسية      . التأثير في العملية السياسية     

 وبيانـات الأحـزاب وبرامجهـا ، والإتـصال     المؤتمرات والندوات ، ومطالعة الصحف   
الأحزاب والنقابات ، والترشيح     المؤسسات الوسيطة مثل  نخراط في   بالجهات الرسمية و الإ   

وقد يلجأ الفرد إلى نوع من المشاركة غيـر  . للمناصب العامة ، وتقلد المناصب السياسية      
 والاعتصام ، وأعمال الشغب عندما يـشعر أن الوسـائل            العنيف ،  المشروعة كالتظاهر 

    . )1(ية غير ذات فعالية القانون
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السياسية على أنها الطريقة والوسيلة التـي يـستطيع مـن خلالهـا           كما تعرف المشاركة    
المواطن التعبير عن موقفه من مختلف القضايا التي تهمـه وتهـم المـصالح العامـة ،                 
وبواسطتها يشارك في صناعة القرار السياسي عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية            

  .المنتخبة والتي قد تعبر عن اهتماماته أو جزء منها 

والمشاركة السياسية ظاهرة موجودة في كل الأنظمة السياسية بشكل أو آخر وذلك حـسب   
  . طبيعة النظام السياسي القائم 

وقد أصبح علماء الاجتماع والسياسة يركّزون على المشاركة في المجال السياسي لكونهـا     
يلعب من خلالهـا  عملية اجتماعية وسياسية ، وقد عرفها بعض الباحثين بأنها العملية التي        

الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعه ، إذ تكون لديه الفرصة للمـشاركة فـي وضـع                
  . )2(وصياغة الأهداف العامة ، وكذلك إيجاد أفضل الوسائل لتحقيق إنجاز هذه الأهداف

دة ، بعـضها قـانوني      وتواجه قضية المشاركة على مستوييها الكلي والجزئي عقبات عدي        
عدم التـوازن بـين   : ادي وبعضها اجتماعي وثقافي، مثل، وبعضها اقتص يوبعضها سياس 
، قلة تجربة معظم التشكيلات السياسية      لطات الثلاث وهيمنة مؤسسة الرئاسة    صلاحيات الس 

، تدهور الوضع الاقتصادي ، تفشي روح الزعامة والقداسات الشخصية الروحية والثقافية           
بداية فـي   ( بية ، فقدان الثقة في النخبة السياسية        و الجهوية والتاريخية في الأوساط الشع     

خـتلاف حـول    ،الإ) قيادات المعارضة بشتى اتجاهاتها    السلطة الحاكمة ليتدرج نحو معظم    
مفهوم وأبعاد وحدود الفعل الديمقراطي الذي يتناسب مع طبيعـة المجتمـع الجزائـري               

  .)3(وخصوصيته الحضارية 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .128.127. ، مرجع سابق ، صشرعية العمل السياسي  االله جاب االله ، عبد) 1(

الجزائر ، دار قرطبة للنشر والتوزيع ، ط (  المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي ، ) 2(

  . 06. ص، )2007 ، 1

. ص ، )2002 ، 1بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيـة ، ط        (مستقبل الديمقراطية في الجزائر    إسماعيل قيرة وآخرون ،   ) 3(
316 ،317.   

 الجزائر عرفت نوعاً من المشاركة يتفق في خطوطه العامة          أن على   التأكيدوهنا لابد من    
 مفهـوم التعبئـة   إلىقرب أ يكون أنمع ما عرفته معظم بلدان العالم الثالث وهو ما يمكن       

"mobilization"   نظامي وكجـوهر لمفهـوم      وكإجراءمبدأ سياسي    المشاركة، ك  إلى منه 
  )1(.الديمقراطية في الممارسة السياسية

يسمح بوجود معارضة نظامية قـادرة علـى          لا أن هو   )التعبوي (المتوقع في هذا النمط   ف
ويقوم مع ذلك بتعبئة الجمـاهير مـن خـلال          . مناقشة قرارات النظام السياسي ومساءلته    

والحملات الدعائية، لا كسبيل للمشاركة الحقيقية، ولكـن         الشعبية   توالمسيراالمؤتمرات  
  )2( . لمساندة قرارات النظام وسياساتهكأداة
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 المشاركة السياسية هي التعبير والتأسيس العملي والفعلي للإطار القانوني، الـذي يتـيح             
للمواطن المشاركة في اتخاذ القرار من جهة، واختيار ممثليه من جهة أخرى، بالإضـافة              

 الرقابة على السلطة الحاكمة والتأثير عليها، إذ تستخدم النظم الـسياسية المعاصـرة              إلى
ديمقراطية كانت أو شمولية المشاركة بمفهومها الإيجابي القيمي، للدلالة علـى المـساندة             

  .الشعبية للقيادات الحكومية، كما تعني مطالب شعبية ترتبط عادة بهذه المساندة
 تلك الجهود الشعبية التطوعية المنظمـة التـي          السياسية أنها  ركةن اعتبار المشا  مكولهذا ي 

تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية، ووضع السياسات والخطـط، وتنفيـذ البـرامج        
والمشروعات، سواء على المستوى الخدماتي أو على المستوى الإنتـاجي، وذلـك علـى     

  )3(.المستوى المحلي أو المستوى القومي الوطني

 يبرز لنا أن المشاركة السياسية هي عمل إرادي تطوعي مرغوب ، أما التعبئة فهي               وعليه
  . عمل غير تطوعي ولا إرادي ، لأنه يحمل نوع من الإكراه 
  :واستنادا إلى هذا المفهوم تتميز المشاركة السياسية بما يلي

و مجموعة  بمعنى الحركة النشطة للمواطنين في اتجاه تحقيق هدف أ        ): Action(الفعل  .1
  .من الأهداف المعينة

بمعنى أن تقدم جهود المواطنين طواعية وباختيـارهم، تحـت          ): Voluntary(التطوع  .2
شعورهم القوي بالمسؤولية اتجاه القضايا والأهداف العامة، وليست تحت تأثير أو ضـغط            

  .إيجابي
للعمل السياسي،  إعطاء الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتعضيد       ): Choice(الإختيار  .3

  .والقادة السياسيين، وحجم هذه المساندة وذلك التعضيد
والمشاركة السياسية بهذا المفهوم تعني مساهمة المواطنين ودورهم فـي إطـار النظـام              

  السياسي بقصد التأثير في عملية صنع القرار الرسمي الحكومي، بغية التأثير في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ) 1987 مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   بيروت،(،المجتمع والدولة في المغرب العربي   محمد عبد الباقي الهرماسي،     ) 1(

.98.  

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، ) 2(

  .81 .، ص)2004دار الكتاب الحديث، : القاهرة ( دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي ، علي محمد بيومي-) 3(

المـستويين   القادة السياسيين علـى      انتقاء السياسة العامة، وإدارة الشؤون العامة، واختيار      
المحلي والوطني، وقد تكون مؤيدة أو معارضة، هدفها تغيير مخرجات النظام الـسياسي             

    )1(.بالصورة التي تلبي مطالب الأفراد والجماعات الذين يقومون بها
 درجة اهتمام المواطن بـأمور الـسياسة وصـنع    " بأنها وعليه تعرف المشاركة السياسية 

القرار السياسي، فكلما زادت المشاركة السياسية من جانب المواطنين، كلمـا زادت قـوة              
القرار السياسي، وأبسط صور المشاركة السياسية هو التصويت، أي ممارسة الحق فـي             

  )2(".إبداء الرأي في الإنتخابات
  .عها تقلل من صور العنف في المجتمعات المشاركة السياسية و اتساو
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جتماعي يكتسب بناء محددا متباين المظاهر، يعتمـد        إجتماعي، فهي سلوك    أما مفهومها الإ  
على جهود تطوعية ونشاطات إرادية يقوم بها أفراد المجتمع، بغية تحقيق أهداف عامـة              

     )3(. مشروعة
مختلفة لمفهوم المشاركة، قد يكون مـن   وإزاء هذا السيل المتداخل من المعاني والمفاهيم ال       

المفيد التعرض لبعض التعاريف التي تساهم في تحديدٍ أكثر للموضوع والإلمام بمتغيراته،            
  :حيث

أن المشاركة السياسية هي تحويل الأعمال إلـى أنـشطة          " S.Verrbaسيدني فيربا   "يعتبر  
 عملية اختيار أشـخاص     مشروعة، والتي يمارسها المواطنون العاديون بهدف التأثير على       

   )4(. الحكم، وما يتخذونه من قرارات
 Volunatary(فيرى أنها تتمثل في أي فعـل تطـوعي   " M.Weinerميرون فينر "أما 

action (                 موفق أو فاشل، منظم أو غير منظم، مؤقـت أو مـستمر، مـشروع أو غيـر
لسياسيين في أي مستوى    مشروع، يبغي التأثير في اختيار السياسة العامة أو اختيار القادة ا          

   )5(. من مستويات الحكم المحلية أو القومية
بالتأثير في صنع القـرار، أي      " S.Huntinagtonجتون  نصامويل هينت "في حين يربطها    

  هي ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في
  ــــــــــــــــــــ

 التجربة الأردنية نموذجا:  وتطلعات نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي آفاق،  خالد عبد المعطي الفريجات-)1(
  .   39.، ص)2003 ، 1ط نيوني للدراسات والنشر والتوزيع، : دمشق(

 سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئة العربيةطارق محمد عبد الوهاب ،        )2(
  . 111.، ص) 1999ار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د: القاهرة( 
  . 82-81.، ص ، مرجع سابقدور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي علي محمد بيومي ،  -)3(
)4(- Analyse des comportements électoraux des jeunes français issus , Medjdoub Abdelmoumene  

,  Ouargla-Algérie , 3°=N, Revue De Chercheur, as de BOBIGNY« le c: immigration maghrébine'de l
2005, p29.  

 دار المعـارف  : مـصر (. البنية والأهداف: التنمية السياسية دراسة في علم الإجتماع السياسي ،  سيد عبد الحليم الزيات   -)5(
  .  86.، ص )2002 ، 2ج الجامعية، 

 ا النشاط فرديا أو جماعيا، منظما أو عفويـا،        عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذ      
  . ، فعالا أو غير فعال شرعيا أو غير شرعي متواصلا أو منقطعا، سلميا أو عنيفا

شتراك بنصيب أن المشاركة السياسية هي الإ" Grraint Perryجيرنت بيري "كما أوضح 
. التأثير في القرار  في بعض الأعمال والأفعال السياسية، مع توقع المشارك أنه قادر على            

)1(  

عتبر المشاركة السياسية بأنها مجموع النشاطات الجماعية التي يقـوم          إفقد  " فليب برو "أما  
منظومة السياسية، ويقتـرن    الن تعطيهم تأثيرا على سير عمل       لأبها الحكام، وتكون قابلة     

 قيمـة   Citizenshipهذا المعيار بالنظم الديمقراطية التي يعتبر فيها مفهـوم المواطنـة            
  )2(. أساسية



 20

تخاذ القرارات إلى مـستوى     إإنزال عملية   ب" G.Almondجبريال ألموند   "في حين يعرفها    
المجتمعات المحلية، والمجموعات الصغيرة، أي إعادتها إلى الشعب، ونتيجة لذلك سيكون           
. في وسع المواطنين أن يدركوا القضايا وأن يعملوا سياسيا بما يناسب مصالحهم الخاصة            

)3(   
بناء على مـا    –المشاركة السياسية أنها حرص الفرد      " طارق محمد عبد الوهاب   "ويعرف  

 على أن يؤدي دورا في عملية صنع القرار الـسياسي،           -لديه من خصائص نفسية معينة    
وينعكس هذا الحرص على سلوكه السياسي من خلال مزاولته لحق التصويت أو الترشـح    

 اهتماماته التي تتمثل في مراقبـة القـرار الـسياسي،    لأي هيئة سياسية، كما ينعكس على    
وتناوله بالنقد والتقييم والمناقشة مع الآخرين، وينعكس أيضا على معرفته بما يدور حولـه   

-النـشاط : من أمور تتعلق بالسياسة، والمشاركة في النهاية هي محصلة لهـذا الثـالوث            
  )4(.المعرفة-هتمامالإ

ا على أنها أي نمط من السلوك الفـردي أو الجمـاعي،            فيعرفه" مصطفى كمال السيد  "أما  
الذي يستهدف التأثير على عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، سواء كـان هـذا               
السلوك قانونيا مشروعا، أم غير قانوني، وسواء كان سلوك سلمي أو يستخدم القـوة، أيٍ               

    )5(. اما سلطويا أو ديمقراطياأكان النظام السياسي الذي يتم إتباع هذا السلوك داخله نظ
  :نميز خصائص مشتركة للمشاركة أهمها من خلال تحليل ما سبق أن ويمكن

  ـــــــــــــــــــ
 ، )2004  المكتـب الجـامعي الحـديث،    :   الإسـكندرية  (المشاركة الإجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث  ، محمد سيد فهمي  ) 1(

  . 70.ص
،  ) 1998 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، :   بيروت (علم الإجتماع السياسي  ، ترجمة محمد عرب صاصيلا،رو فليب ب) 2(

  .301.ص 
الـدار  : عمـان (  نظرة عالميـة : السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر ، ترجمة هشام عبد االله ،جبريال ألموند و جي بنجهام باويل الإبن      )3(

  .  93 .، ص )1998، 1 ، طنشر والتوزيعالأهلية لل
دار :   القـاهرة  (،  سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئـة العربيـة      طارق محمد عبد الوهاب       )4(

  . 113.، ص ) 1999غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .50 .، ص) 1998 ، 1ط جماعة التنمية الديمقراطية،:   القاهرة  (صر إصلاح النظام الإنتخابي في م: نجاد البرعي وآخرون )5(

تهدف المشاركة السياسية إلى اختيار الحكام والنواب الـذين يمثلـون ويعبـرون عـن               -
  .انشغالات شرائح الشعب الذي انتخبهم

تسعى إلى إدماج المواطن في عملية صنع القرار بشكل مباشر أو بأسلوب غير مباشـر               -
  .لتأثير على الحكام والضغط عليهم، ومن ثم التأثير على قراراتهممن خلال ا

تعتبر المشاركة السياسية عمل إرادي وطوعي، يقوم به المـواطن بـشكل جمـاعي أو              -
  .فردي

  ).العنف السياسي(تشمل المشاركة السياسية الأعمال المشروعة وغير المشروعة -
آخر، وإنما هي أداة تستخدمها الـنظم   لا تقتصر المشاركة السياسية على نظام حكم دون         -

  .الديمقراطية وغير الديمقراطية على حد سواء بدرجات مختلفة ومتفاوتة



 21

ومنه نخلص إلى أن المشاركة السياسية هي عمل إرادي طوعي، ذو طابع سياسي يختلف              
رار ورسم الـسياسة    عن بقية الأعمال الأخرى، يستهدف إشراك المواطن في صناعة الق         

   . العامة
يعرفها البعض بأنها الأنشطة التي تعبر عن سعي الأفراد داخـل    : العملية الـسياسية  -3

جل بر عن ممارساتهم الفعلية لها من أ      جماعاتهم من اجل الحصول على القوة ، أو التي تع         
تحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح جماعاتهم ، والعملية السياسية بهـذا المعنـى هـي              

وغير الرسمية التي تتم بين الفاعلين الـسياسيين فـي إطـار           محصلة التفاعلات الرسمية    
   .)1(ديولوجية والثقافة السياسية السائدة ، ومن خلال مجموعة الأبنية والمؤسسات القائمةيالإ

لا يحق لمن ، لا تزال معتبرة مسألة اختصاصية       في الجزائر ة  يلسياسلممارسة ا اوعليه فإن   
بـالأحرى المطالبـة بالتـدخل فـي مـسائلها           وأ،  كان ولا لأي كان أن يدلي بدلوه فيها       

 حزباً واحداً أو    أوإنها محصورة بفئة محددة من السكان، يمكن أن تكون عائلة           . وقضاياها
 -حتى حين يقر بوجودهـا    - يعتبر أن كل ما عداه من تيارات سياسية          ،تياراً سياسياً معيناً  

  .  على خدمة المصالح الوطنية والدفاع عنهاةغير قادر
 لا تصبح ذات قيمة مقياسية إلا عندما تمس بالفعل مبـدأ المـشاركة              الممارسة السياسية ف 

 وما عدا ذلك مـن مظـاهر        ،ستقر وتهيكل إ ،القرار من قبل رأي عام     صناعة   الفعلية في 
 التـي   ،السماح بأشكال مختلفة ومسيطر عليها من التعددية تحت إشراف أجهـزة الأمـن            

 أو تـشكل الأداة الرئيـسية لممارسـة         ،ي نهاية المطاف  تمارس وحدها القرار السياسي ف    
السلطة ودعم النخبة التي تحتكرها، فلا يمثل إلا تكتيكاً سياسياً استخدم منذ عقود ولا يزال               
من قبل الأنظمة ذاتها، ولا يشكل قطيعة حقيقية مع احتكار القرار والتحكم، بل والتلاعب               

   )2(. كانت طبيعة العصبية التي تستند إليهابه من قبل المجموعة الصغيرة الحاكمة مهما
  ــــــــــــــــــــــ

  148 ، مرجع سابق ، ص شرعية العمل السياسيعبد االله جاب االله ، ) 1(
 عن الموقع الالكتروني ، : الوطن العربي معوقات الديمقراطية في،  برهان الدين غليون )2(

http://saberalfaituri.maktoobblog.com/291629/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%  

  مفھوم التعددیة السیاسیة  : المطلب الثاني

مظهر من مظاهر الحداثة    " يقصد بالتعددية السياسية كما يراها محمد عابد الجابري بأنها          
السياسية، ونقصد بها أولا وقبل كل شيء، وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس النـاس              

، أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء،        بواسطة السياسة " الحرب  " فيه  
والتعدديـة  ... وبالتالي التعايش في إطار من السلم القائم على الحلول الوسطى المتناميـة    

  .)1(" صوات أخرى مخالفة لصوت الحاكم هي وجود صوت أو أ
وعية تعدد القوى مشر"  أما الدكتور سعد الدين إبراهيم فيعرف التعددية السياسية على أنها 

ير على القرار   والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأث          
  .)2( " السياسي 

http://saberalfaituri.maktoobblog.com/291629/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8
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والتعددية السياسية بهذا المعنى هي إقرار أو اعتراف بوجود التنوع الاجتماعي وبأن هذا             
ولويات، وتكون التعددية   التنوع لا بد أن يترتب على خلاف في المصالح والاهتمامات والأ          

هنا إطارا مقنّنا للتعامل مع هذا الخلاف أو الإختلاف بحيث لا يتحول إلى صراع عنيـف                
  )3(.يهدد سلامة المجتمع وبقاء الدولة 

الإقرار بوجود التنوع، وأن هذا التنـوع يترتـب         "  بينما عرفتها الدكتورة ثناء فؤاد بأنها       
  .)4(" الأولويات عليه اختلاف المصالح والاهتمامات و

ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة     "  وقد أشار هنري كاريل إلى التعددية بقوله أنها         
  .)5(" الحكومية والمشاركة فيها 

"  في حين أفاض وأغنى الدكتور احمد صدقي الديجاني مفهوم التعددية عندما قـال أنهـا       
فصل وجود عدة دوائر انتمـاء      مصطلح يعني أولا الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما ي         

وبقي ثانياً احترام هذا التنوع وقبول ما يترتـب عليـه مـن    ... فيه ضمن الهوية الواحدة  
ومن ثـم  ... خلاف أو اختلاف في العقائد والألسنة والمصالح وأنماط الحياة والاهتمامات           

   .)6(" ناسب الأولويات وبقي ثالثاً أيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك بحرية في إطار م
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   63.، ص) 1995بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة (    التعدديةإلىمن الحزب الواحد  هادي ، رياض عزيز) 1(
  . المرجع نفسه ، نفس الصفحة) 2(
  . 03.، مرجع سابق ، صئرالمشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزارابح كمال لعروسي ، ) 3(

. ، ص )2003، آب 3 والديمقراطية، ع   الإسلامبغداد، مجلة    (  والديمقراطية  الحزب والسياسة ثناء فؤاد عبد االله،     ) 4(
40 .   

   .  23 .المرجع نفسه، ص) 5(
   . 64.رياض عزيز هادي، المرجع نفسه، ص ) 6(

  :ة آنفاً يتبين الآتي ومن خلال الاستعراض السريع لمجموعة المفاهيم المذكور
  .التعددية السياسية عنصراً رئيساً من عناصر وجود الديمقراطية في بلد ما ) 1
القرارات السياسية التي تتخذ في دولة تتمتع بالتعددية هـي قـرارات نخـب عديـدة          ) 2

   .)1(ومجموعات قيادية متخصصة لا تتخذها نخبة أو فئة واحدة 
 الفكريـة واخـتلاف فـي       توالأطروحـا لاف في الآراء    التعددية السياسية تعني اخت   ) 3

  .قتصادية جتماعية أو الديموغرافية أو الإالمصالح واختلاف في التكوينات الإ
  :ولكي توجد التعددية السياسية في دولة ما لا بد من توافر الآتي 

ل لابد من وجود نظام قانوني يؤمن للفئات الاجتماعية كافة الحق في التنظـيم المـستق         . 1
والتعبير عن آرائها ، وعن ضرورة التسليم بالطموحات المـشروعة لمختلـف الفئـات               
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الاجتماعية في سعيها السلمي للوصول إلى السلطة السياسية تحت مظلة تنظيم تـشريعي             
   .)2(يسمح بذلك ويقننه 

لابد من وجود تنظيمات وسيطة بين الشعب والحكومة تنظم العملية الـسياسية مثـل              . 2
السياسية التي أصبحت تمثل ظاهرة مهمة يصعب التخلـي عنهـا فـي الـنظم               الأحزاب  

  السياسية الديمقراطية الحديثة
  

   : التعددية مبدأ من مبادئ الديمقراطية

إنه التنوع في إطـار الوحـدة أو        . الديمقراطية البسيطة نفسها تقوم على التنوع والتعدد        
  . الوحدة التي تشتمل بالضرورة على التنوع 

. عدد لا ينبع من طبيعة هذا الكون والوجود فحسب بل ينبع أيضا من ممارسة الحرية                والت
ذلك أن قيام الأفراد بممارسة حرياتهم يفضي إلى ظهور آراء مختلفة باختلاف ظـروف              
هؤلاء الأفراد وحاجاتهم ، وإذا كان منتظرا مني احترامي لإنسانية الآخر أن أحترم حريته           

تائج ممارسته حريته ، وبالتالي ، بقبولي تعدد الآراء الناجمة عن        ، فلا مناص من قبولي بن     
إنه ليس نتيجـة    . والتعدد ليس واقعا فحسب بل هو مرتجى        . ممارسة الآخرين لحرياتهم    

ذلك أن في   . منطقية لممارسة الحرية فحسب بل هو مطلوب أيضا لغايات وأشياء أخرى            
   )3(حا وتصويباوتصحيالتعدد حركة وتفاعلا واختيارا ومقارنة 

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .64.، ص ) 1985 وكالة المطبوعات الكويتية ، : الكويت  (  نظريات النظم السياسية،مال المنوفي ك) 1(

 ـ ،   91مجلة الوحدة ، ع     :  الرباط    ( الواقع والتحديات : التعددية السياسية في العالم العربي      ،  محمد نور فرحات  ) 2( س المجل
   . 8.، ص) 1992 ، نيسان القومي للثقافة العربية

  . 42-41.  ، مرجع سابق ، صآخر الدواء الديمقراطية عبد القادر رزيق المخادمي ، ) 3(

 تكفل تداول السلطة وحريات التعبير عـن الـرأي         أنالتعددية السياسية     أهداف   أهممن  و
هـدف  " أن علـى    "سان سلامة غ" يؤكد   الأساس االخ، وعلى هذ  ... والمصالح والانتخاب 

 أطـراف  لأحدالتعددية السياسية وسبب وجودها هو إنشاء الطريقة المؤسسية التي تسمح           
التعددية بالوصول للسلطة مكان الطرف المسيطر ومن يتجاهل هذه القاعدة البديهية يتخبأ            

  )1(.  "وراء إصبعه
ادر المشاركة السياسية   إن الممارسة الديمقراطية على ارض الواقع تحتاج إلى توفير مص         

في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة، إلى جانب الحق القانوني والـسياسي الـذي              
  .)2(رات والخيارات العامة في اتخاذهاينص على مشاركة الملزمين بتلك القرا
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 لتشكيل الأحزاب الـسياسية     ) فتح المجال أمام التعددية   ( وعليه فمن خلال إعطاء الحرية    
ستكون هنـاك   . الخ...ات الضغط وجماعات المصالح ومؤسسات المجتمع المدني        وجماع

حرية لكل أطياف المجتمع في أن تشكل هذه التكوينات السياسية لتعبر عن رأيها وتـدافع               
عن مصالحها وتسهم بشكل أو بآخر في التأثير على القرار السياسي، ممـا يـؤدي فـي                 

 حـق فئـة أو      هـضم مصلحة الجميع دون أن ت    نة تلبي   النتيجة إلى خروج قرارات متواز    
   .مجموعة داخل المجتمع

  APPROACHمفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل :  المطلب الثالث
يستخدم للإشارة إلى المعايير المستخدمة في انتقاء الأسـئلة         :" المقترب يمكن تعريفه بأنه     

عينة أو استبعادها مـن     التي تطرح والضوابط التي تحكم اختيار موضوعات ومعلومات م        
،فيمكن الاستعانة بمدخل واحد أو أكثر في مجال الدراسـات الاجتماعيـة            " نطاق البحث   

يستخدم الاقتراب كإطار لتحليل الظـواهر الـسياسية والاجتماعيـة          "و  . ومنها السياسية   
 ودراستها ، كما يساعد الباحثين والمحللين على تحديد الموضوعات الأكثر أهمية وإيضاح           
جوانبها الأساسية ، ويعينهم على الكيفية التي يعالجون بهـا موضـوعاتهم ،لـذلك فـإن                

   )3(." الاقتراب يؤثر في اختيارنا للمناهج والوسائل المستخدمة في الدراسة 
وسائط بيننا وبين الظواهر المختلفة تعيننا على تفسيرها ،استنادا إلى المتغيـرات أو             "وهي

ك قدرة تفسيرية أكثر من غيره ،وهكذا فإذا كان العامـل الـذي         المتغير الذي نرى انه يمل    
جلب اهتمامنا سياسيا ،نسبنا الاقتراب إليه وأطلقنا عليه الاقتراب الـسياسي أو المـدخل               

   )4(" السياسي ،وإذا كان العامل اقتصاديا ،كان المتبع هو الاقتراب الاقتصادي وهكذا 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ندوة التعددية السياسية فـي   :عمان( من الصيغ التقليدية الى الصيغ الحديثة     : السياسية في المشرق   التعدديةة،    غسان سلام ) 1(
   .11 .، ص)1989مارس / الوطن العربي، آذار

، ) 2003 أكتوبرمركز دراسات الوحدة العربية،  : بيروت (ملاحظات أولية: مفهوم الحزب الديمقراطي الكواري، خليفةعلي  )2(

   .51.ص

  . 14. ص ، )1997:الجزائر( والأدواتالمفاهيم ،المناهج ،الاقترابات ،:المنهجية في التحليل السياسي  محمد شلبي،) 3(

   .15.المرجع نفسه ، ص ) 4(

 وذلـك بقـصد   – بعد اكتشافها وتحديدها –طريقة للتقرب من الظاهرة المعنية  قتراب  والإ
غير كان قد تحدد دوره من وجهة نظر الباحث فـي           تفسيرها ، وبالاستناد إلى عامل أو مت      

  .حركة الظاهرة سلفا 

وتتعدد الإقترابات بتعدد الزوايا التي ينظر منها كل باحث للظـاهرة ،والخلفيـة الفكريـة            
وبسبب تعقّد الظـاهرة الـسياسية ،لـذلك مـن          . ،والمعرفية ،والفلسفية لكل واحد منهم      
ستخدم في دراستها ،حتى يمكن تقليب الظاهرة على المستحسن أن تتكامل الإقترابات التي ت    

إن السعي إلـى إدراك     .جميع جوانبها بغية السيطرة على خفاياها والوصول إلى أعماقها          
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الظاهرة وفهمها يتطلب منا تلمس جميع المسالك الموصلة إليها ،بغض النظر عن فلـسفتنا      
  )1(.بطبيعة الظاهرة السياسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  . 116. ، المرجع السابق ، ص المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي ، ) 1(

  بعض التعاريف والمفاهيم المتصلة بموضوع البحث  : المبحث الثاني

نتطرق في هذا المبحث إلى مجموعة من التعاريف التي ستصادفنا في ثنايـا دراسـتنا ،                
شكالات التي قد تطرح    نعا أو تجنّبا لبعض الإ    جب ضبطها م  والتي تعد مفاهيم عامة ولكن ي     

 والتحـول  الديمقراطيـة : من طرف القارئ ، ولعل من أهم هـذه المـصطلحات نجـد              
، المجتمع   السياسي   ، الحزب  السياسية التداول السلمي على السلطة ،الشرعية    الديمقراطي ، 

   .المدني

  مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي   : المطلب الأول
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وسيلة إجرائية يتم من خلالها تداول الديمقراطية   : ومقوماتهاة ، مكوناتها،الديمقراطي-1
ن فهمها بهذا الـشكل لا يوضـح        إصلها اليوناني يعني حكم الشعب، ف     السلطة، وإذا كان أ   

  : يقول" ليسلي لييبسون "حقيقتها، لذا جرت محاولات كثيرة لتعريفها، فهذا
اسي يترك سلطة زعمائها أبدا تحت المراقبة، وقيد الإشراف         هي نظام سي   "إن الديمقراطية 

"  ليونـاردو وولـف  " وعرفها)1("مع إفساح المجال لعبقرية الفرد السياسية للتعبير عن ذاتها     
بأنها الفكرة القائلة بان أية حكومة، إنما تقوم بغرض السهر علـى مـصلحة مـواطنين                :"

  .)2("هدف عام وهو سعادة الفرد والمجتمعجل تحقيق أأحرار ومتساوين اتحدوا سياسيا من 
  هي نظام حكم الكثرة ، لذلك  فـإن   robert dahlالديمقراطية كما دعاها روبرت دال 

الممارسة الديمقراطية راهنيا ليست سوى نفي حكم الفرد المطلق وحكم القلة ، وتجاوزهما             
  إلى تحقيق حكم الكثرة ، الساعي من أجل الوصول إلى حكم الشعب 

الديمقراطية على حد تعبير نظرية العقد الاجتماعي التي تنسب إلى جان جاك روسو ترى        ف
عقل " مذهب سياسي ، لا مذهب اجتماعي واقتصادي ، فهي مسألة              - أولا -الديمقراطية  

  " . وقلب وليست مسألة خبز وزبد 

 ـ        ون إن حكم الشعب لصالح الشعب ، يمثل غاية الديمقراطية ، أكثر ممـا يـصلح لأن يك
إنها غاية تطمح الديمقراطية إلى بلوغها دون إدعاء الوصول         . تعريفا للعملية الديمقراطية    

إليها ، باعتبار أن الديمقراطية مسألة نسبية ، وعملية تاريخية متدرجة ، حيث أن النتـائج                
التي تحققها أية ممارسة ديمقراطية هي بكل المقاييس مؤشر على توازن القوى ، وهذا ما               

ه اليوم في الدول التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية ، حيث حققت مجتمعاتها             نلاحظ
تدريجيا تقدما نسبيا في المضي قدما نحو تحقيق غاية حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب              

)3(  .  

  ــــــــــــــــــــ

  . 7.ص،) 2000 جامعة بغداد،  (الديمقراطية في الفكر القومي العربي المعاصر خالد عليوي، )1(
  .8. المصدر نفسه، ص)2(
  .37-36.، مرجع سابق ،ص الدواء الديمقراطية آخرعبد القادر رزيق المخادمي ، ) 3(

فإنها لا تخلق الحريات حيث لا      .. نظام السلطة الذي يكفل الحريات    "وإذا كانت الديمقراطية  
ي غيـاب هـذه     توجد، ولا توجد هي نفسها من دون نمو روح الحرية في المجتمعات، فف            

، وهذه الحقيقـة جعلـت      )1("الروح ليس هناك ما يمنع السلطة من أن تكون لا ديمقراطية          
فلسفة وأسلوب حياة وشـكل     "بأنها: ، يقول عن الديمقراطية   )جورج بوردو (الفقيه الفرنسي 

  )2("...للحكم
تسعى الديمقراطية في مختلف أشكالها وصورها إلى تحقيق العدل ، وهي بهذا لا تختلـف           
عن الشرائع السماوية ، وهي منهج ضروري يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع             
وجماعاته ، وتصل الديمقراطية المعاصرة إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة الديمقراطية            
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بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع ، من مـساواة ،               
 أي ضمان حق المشاركة السياسية الفعالة لكل أفراد الـشعب أو         وحرية ، وحكم للقانون ؛    

كثرة منه على الأقل ، في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة ، وذلك وفق شـرعية                
دستورية تنبثق عن الإرادة الحرة للمواطنين وتقوم على مبادئ ديمقراطيـة تتجـسد فـي       

لجور والتعسف والاستبداد الذي يطبع مؤسسات دستورية تصون الحريات العامة ، وتمنع ا      
  .)3(نظم الحكم في بعض البلدان 

يتسع لكل مذهب يقوم على حكم الشعب لنفـسه باختيـاره الحـر             "إن مفهوم الديمقراطية    
لحكامه وخاصة القائمين منهم بالتشريع ثم بمراقبتهم بعد ذلك، أي هي حكـم الـشعب أو                

ب، والتي تعني فـي العـالم المعاصـر         بمعناها الحرفي كمصطلح إغريقي، حكومة الشع     
   )4(."حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز عن نظام الحكم الفردي أو حكومة الأقلية

 حيثما يكون الشعب في مجموعة، هو السلطة السيادية العليـا           ": فيرى أنه " مونتسكيو"أما  
  )5(."فيها، فهذه هي الديمقراطية

 آلية عجيبة لاحتواء المعارضـات وإعـادة        ":أنها" جان كريستوف روفان  "في حين يرى    
  )6(" .إدماجها

  ل إجراءات تنظيم علاقات الأفراد إلى آليات ونظم دستورية حزبية انتخابيـة            أي أنها تحو
  .ذات مؤسسات

  ـــــــــــــــــ
  .8.ص،سابق  رجع م،الديمقراطية في الفكر القومي العربي المعاصر خالد عليوي ، )1(

  .12.ص نفسه، رجع الم)2(
   . 39.، مرجع سابق ، ص  آخر الدواء الديمقراطيةعبد القادر رزيق المخادمي ، ) 3(
  .36-35.، ص ) 2003، 1دار الثقافة والنشر، ط:  بيروت (التحول الديمقراطي والمجتمع المدني: عبد الوهاب حميد رشيد) 4(

  اجتماعية، نفسية، إعلامية   ياسية، اقتصادية، س: معجم مصطلحات عصر العولمة   : إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي    ) 5(
   .97.،ص  ) 2004 ، 1الدار الثقافية للنشر، ط:  القاهرة(
نـشر جمعيـة    : الجزائر( دراسة تحليلية للمفهومين  : نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية    : العالمية والعولمة : حجاج قاسم ) 6(

  .155 ، ص) 2003 ، 1التراث، ط 
  

فإنه يتمثل في أن الديمقراطية في حقيقتها علاقة بـين          " حامد ربيع " عند   طبيعة المفهوم أما  
 وعلى الرغم من أنه من حيث مقوماته المنطقية هو مفهوم نسبي ومتدرج، لذلك فهي        ،القيم

تساع ومدى التقلص هـو طبيعـة   تسع وقد يضيق، وما يحدد حقيقة الإ      رداء فضفاض قد ي   
 تسمح بمنع التحكم السلطوي، أي يمنع أن تصير إرادة  العلاقة بين القيم الداخلية، وهي آلية     

   . تحكم في مصير الجماعةت وواحدة أيا كانت، تملك السلطة
وكتعريف إجرائي شامل نقول أن الديمقراطية هي نظام حكم الكثرة لأنفسهم بأنفسهم ، أو              
 عن طريق من ينوب عنهم ، سواء كان فردا أو جماعة ، غايتها الكبرى تحقيـق العـدل                 

  . والمساواة والحرية ، بين جميع أفراد الشعب 
  : مكونات الديمقراطية 
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إن الديمقراطية ليست بذرة موجودة في الثقافة الخاصة بأي شعب ، ولكنها نتاج لتـضافر               
عوامل متعددة داخلية وخارجية، تدفع إلى إحداث تغيير في النظام السياسي القـائم مـن               

 ما فيه من النزاعات والتوازنات والمطالب المتميزة        خلال تحليل الواقع بموضوعية، وبكل    
والمتعددة والمتباينة التي تكون حقيقة هذا الواقع السياسي الخاص بكل مجتمع، وتـتلخص             

  : هذه العوامل في
  .جتماعي البنية السياسية والتوزيع الإ   -1
  .قتصادية والثقافية البنية الإ    -2
   .ارجية    طبيعة ومقومات السياسة الخ-3
   .    الموقع الجيوسياسي لكل دولة-4

 وتحتاج هذه العوامل إلى معالجة وتحليل ودراسة عـن طريـق الحـوار والمـشاركة                
والمساءلة والشفافية والمحاسبة، كما أن تطبيق الديمقراطية السياسية العامة القائمة علـى            

ومساواته التامـة مـع     المساواة والعدل والحرية وحماية الفرد من تعسف الحاكم وظلمه،          
جميع الناس أمام القانون والدستور في ظل ما يسمى بالتعددية السياسية، وحرية اختيـار              

 لبلورة مسيرة أي مجتمع ونجاح أي أمة فـي          أساسياجميع المواطنين لممثليهم، يعد نهجاً      
وثمة خطان يحكمان المسار الديمقراطي، أحـدهما سياسـي والآخـر           . مواجهة التحديات 

ماعي، وإذا كان للمسار الاجتماعي خصوصياته الثقافية والدينية والتاريخية فإن المسار           اجت
السياسي يكاد يتشابه مطلبياً وتكويناً بين كل المجتمعات على قاعدة تداول السلطة وإفساح             

  .الحريات العامة
  

  : للديمقراطية عدة مقومات لعلّ من أبرزها ما يلي : مقومات الديمقراطية 
عقلانية تحرص على تأكيـد دور       ) " rationality( الديمقراطية تقوم على العقلانية      -1

وتتجلـى هـذه    .  الوسط المنصف في التوفيق بين المصالح و الأهداف المتنافـسة            لالح
 العلنية ، وفي التشريع ، وفي عملية اتخاذ القرار السياسي ، كمـا   تالعقلانية في المقايضا  

لحوار والإقناع والمحاججة في جو لا يعكره الإرهاب  أو التلويح           تتجلى في التأكيد على ا    
بقطع الأرزاق و الأعناق ، والقرارات المتخذة من قبل الهيئات المختلفة خاضعة للمراجعة             

وهي قرارات يتوجب تبريرها والدفاع عنهـا والـرد علـى           . والتحليل و التقويم والنقد     
   : ةور كالتاليوتتمثل العقلانية أيضا في أم. معارضيها 

إن .  حرية تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها أو إيصالها إلى الناس المعنيـين              – أ  
وضع الحقائق والمعطيات أمام الناس يساعد كثيرا في بلورة الموقـف  وتكـوين الـرأي      

وهـي حقـا   ( وهنا يكمن الدور الحيوي لوسائل الإعلام الجماهيريـة   . المستقل والمتزن   
ومن هنا أيضا فإن احتكار مصادر المعلومـات    ). رابعة في النظام الديمقراطي       السلطة ال 

  .وإخضاعها للرقابة الصارمة يتنافى مع متطلبات الديمقراطية  وقيمها 
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وما تنطوي عليه مـن غوغائيـة   )  populism( الابتعاد قدر الإمكان عن الشعبوية -ب
ولهذا السبب  وغيره ، . ا و تركيباتهاتعمي الناس عن رؤية القضايا المطروحة بكل أبعاده       
وليست مباشرة كما كان في أثينـا       . فان الديمقراطية الحديثة هي ذات طابع برلماني نيابي       

وليست مصادفة أن الديمقراطية النيابية لا تعطي للاستفتاءات الـشعبية موقعـا            . القديمة  
  . مركزيا في عملية اتخاذ القرار ، هذا إن لم تحضرها كليا

أهمية الحوار العلني داخل المؤسسات وبين المؤسسات ، حوار يسهم فيـه الخبـراء               -ج
والمستشارون في عملية تحليل القضايا والحلول المطروحة وتقويمها، حـوار تـتم  مـن       

وهو حوار يظهر في عدم اللجـوء  . خلاله عملية بلورة الأهداف  والسياسات والأولويات     
تدخل المال في غير محله ( أو الرشوة ) قوانين ضد البذاءة ال( إلى الشتائم والكلام البذيء   

هذا الحوار ، بأشكال مختلفة ، من شأنه أن يثقف المواطنين بقدر            . وغيرها من الرذائل    ) 
  .  مايثقف صاحب القرار 

أن .  استقلالية الهيئات والمؤسسات المختصة بجمع المعلومات ، تـصنيفها وتقويمهـا       -د
الخ هو في ....... لام ، والحرية الأكاديمية ، واستقلال البحث العلمي  استقلال وسائل الإع  

ودون استقلال هذه الهيئات وغيرها لا تتـوافر للمـواطنين          . صميم العملية الديمقراطية    
ومـن دون  . فرصة اتخاذ المواقف أو تكوين الرأي الذي يلزم السلطة على أخذه بجديـة           

ات ، كيف يمكن معرفـة مقومـات الحـل الوسـط            المواقف والآراء المبنية على المعطي    
  المنصف ؟

لايعني أن القرارات المتخذة هي     ) يجب أن (إن القول بان الديمقراطية قائمة على العقلانية        
دائما عقلانية أو أنها دائما حلول وسط منصفة، إنه يعني ، علـى الأقـل ، أن الـشروط                   

 الوسط المنـصف متـوافرة فـي        الضرورية لاتخاذ القرار العقلاني وللوصول إلى الحل      
إن استغلال أو عـدم اسـتغلال هـذه        ) . openness(مجتمع ديمقراطي  يتسم بالانفتاح      

الشروط يلفت النظر إلى التمييز بين ديمقراطية تثقف و تحسن وديمقراطية تقتصر على ٍ                
زع الأولى  ، بينما تن   الشعبوية   الديمقراطية من النوع الثاني تجنح عادة نحو      . التمثيلٍ  فقط    

والشعبوية عادة نذير . نحو تشجيع التداول والتفكير على مستوى الشعب والسلطة الحاكمة        
 . لخطر محدق

والمشاركة لا تنحصر فقـط فـي      .  الديمقراطية تقوم على المشاركة في اتخاذ القرار         -2
المشاركة الفعليـة تتطلـب تعـدد       . عملية تصويت دورية تتم كل أربع أو خمس سنوات          

وهذا بدوره يتطلب توزيعـا    . واقع والمستويات التي تتخذ فيها أو من خلالها القرارات          الم
وهـذا التوزيـع    . أفقيا وعموديا للصلاحيات والأدوار والمهمات ، يوازيه توزيع للسلطة          

وإذا كانت اللامركزية متناغمة مع الديمقراطيـة ، فـان          . بدوره يشد باتجاه اللامركزية     
هي من السمات البارزة للنظام الـسلطوي بعامـة ، والتوتاليتـاري     ) المركزية( نقيضتها  
في نظام حكم سلطوي  أو توتاليتاري تتمركز الصلاحيات وتنساب القرارات من . بخاصة 

قمة الهرم إلى القاعدة عبر حلقات وصل متشعبة ، لكنها مسلوبة القدرة على اتخاذ القرار               
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 الوصل هذه تعمل من فوق وعن بعد ووفـق إرادة           حلقات. أو المشاركة الفعلية في اتخاذه    
الزعيم أو الحزب أو الطبقة الحاكمة ، والحكم المحلي ، على أهميته يضل رهين الحكـم                

  .المركزي وتحت رحمته 
 تكتسب الترجمة المؤسسية لما تقوم عليه الديمقراطية من مبادئ وقيم ، ولما لها مـن                -3

مكن النظر إلى الديمقراطية نفسها علـى أنهـا         سمات أساسية مميزة ، أهمية خاصة ، وي       
الذي يعبر عـن تلـك الـسمات      ) (institutional arrangement الترتيب المؤسسي 

والنقاط التالية تلقي بعض الضوء علـى       . ويحتضن تلك المبادئ والقيم المشار إليها سابقا        
  : خصائص هذا الترتيب المؤسسي 

م عملها شبكة معقدة ومحكمـة مـن         تحكمها وتنض   المؤسسات في النظام الديمقراطي      -أ
المؤسسة ، كل مؤسسة رسمية ، تعمل وفق أعمال محددة ، وفـق      . الضوابط والتوازنات   

أسس للتوظيف والتمويل وتقويم الأداء ، ووفق مقاييس معروفة وعلنية  للنجاح والفشل ،              
 هناك أجهزة للتنسيق بين     وهناك أجهزة رسمية وشعبية للمتابعة والمراقبة والمحاسبة مثلما       

  .   المؤسسات 
 والعمل المنضم في المؤسسات وبينها لا يتزعزع  أو يتعطل أو ينقطع نتيجة لتغييـر                -ب

هناك فصل واضح بين المناصب المـصنفة علـى أنهـا           .  أصحاب المناصب السياسية    
سية التي  والمناصب السيا . سياسية ، والمناصب التي يشغلها أصحاب الكفاءات والمهنيون         

تتغير وفق نتائج الانتخابات  العامة ، تضل محدودة في عددها رغم أهميتها الفائقـة فـي              
ومحدودية المناصب السياسية تبرز الدور المهم       . بلورة الأهداف ورسم السياسات العامة      

وغنـي عـن القـول ، أن العمـل       . والرئيس للمناصب المصنفة  على أنها خدمة مدنية         
ظام الديمقراطي لا يتجمد أو يشل إذا تعذر أو تأخر تشكيل حكومة أو إذا              المؤسسي في الن  

  .مرض أو مات رئيس الدولة 
 على رغم أن المؤسسات تحمل عادة الأسماء نفسها في نظام سلطوي وفـي نـضام                -ج

ديمقراطي ، إلا أن المعنى والمضمون مختلفان من النظام الواحد إلى الأخر، في النظـام               
(  المناصب عادة قائمة  على أساس الولاء للحاكم أو السلطة ، ولـيس               السلطوي ، تكون  

وهذا يجعل المؤسسات بعامة ، وأصحاب المناصـب        . على أساس الكفاءة والمهنية   ) فقط  
بخاصة ، في قلق دائما على مستقبلهم؛ قلق له إنعكاسات مباشرة على قيـام المؤسـسات                

  . بواجباتها اتجاه المواطنين 
هـذا  ) impersonal( عملها في النظام الديمقراطي طابع لا شخـصي          وللمؤسسة و  -د

يتم بحسب مبدأ   ) يجب أن   ( بدوره يعني أن توزيع المنافع والأعباء من خلال المؤسسات          
من أنت ؟ وما    : الذي يركز على    ( المواطنة ، وليس بحسب مبدأ الواسطة أو المحسوبية         

مة العسكرية في الجزائر خير مثـال علـى     والخد) الخ  ...تملك؟ وما حزبك؟ أو عائلتك ؟     
  .  ذلك 
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يقصد به في الدلالة اللفظية مرحلة إنتقاليـة بـين نظـام غيـر              : التحول الديمقراطي -2
یم ر بمرحل ة    ديمقراطي ونظام ديمقراطي، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيـا           

   )1( مقراطي نظام دیإلىانتقالیة بین نظام غیر دیمقراطي في اتجاه التحول 
أي أن تجسيد هذا التحول يكون عن طريق مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية يتم فيها تجسيد               

  . دولة المؤسسات ، تداول سلمي على السلطة ، احترام حقوق الإنسان 
فالتحول هنا يعني التغيير والتبديل في الشيء أو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى ،                

  م السياسية فيعبر عن انتقال النظام من نوع إلى آخر أما على مستوى النظ
والتحول لا يعني التغيير السياسي ، لأن التحول لا بد أن يكون جذري يعمل على إعـادة                 
بناء جميع الأبنية داخل النظام السياسي ، أما التغيير السياسي فهو البناء السياسي فقـط ؛                

    )2(خابات حرة ونزيهةإباحة التعددية أو الدعوة لتنظيم انت: مثلا 
نتقال إلى الديمقراطية، من نظـم حكـم         الديمقراطي يقوم على فكرة الإ     وعليه فإن التحول  

 حيث يؤسس الحكم على الغلبة، وتكون السيادة لفرد أو لقلة           - بمختلف أشكالها  –الوصاية  
عالم معينة، يغيب الشعب فيها عن السلطة، وهذه الأنواع من نظم الحكم هي التي سادت ال              

  .إلى أن ظهر الحكم الديمقراطي
  قتراب منه لفترات قصيرة ذج المثالي لهذه النظم قد يتم الإوعلى الرغم من أن النمو

كـم  واستثنائية في عمر الدول والقيادات الكارزماتية، إلا أنها لا تلبث أن تؤسس علـى ح              
  لى هاية الأمر إ، حتى تصل في ن"بن خلدونإ"الغلبة والعصبية وتمر بدورة 

ل لعصبية أخرى طامحة وطامعة أن تتغلـب       ستبداد، الأمر الذي يسه   الضعف والعجز والإ  
  )3(. على الأولى وتعيد الكرة

ويذهب العديد من العلماء إلى أن مرحلة التحول تتميز بدرجة عالية من عدم التأكد، كمـا                
   غير عمدية أو مقصودة، كما تشهد أنها تخضع لنتائج قد تظهر بصورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، في كراسات  الملتقى الوطني الأول  حول التحـول            معوقات التحول الديمقراطي في الجزائر    لعجال أعجال محمد لمين ،      ) 1 (

  .50.ص ) 2005دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، : الجزائر(الديمقراطي في الجزائر 
  . 78.ع نفسه ، ص المرج) 2(
، مركز دراسات الوحدة العربية :  بيروت  (نحو رؤية مستقبلية  : الخليج العربي والديمقراطية   ،   علي خليفة الكواري وآخرون   ) 3(
   .23.، ص ) 2002  ،1ط

حتمالات وعواقب غير محسوبة وبهذا المعنى تعتبر تهيئة المناخ السياسي الملائم للتحول            إ
    )1(. ضمان نجاح عملية التحولالديمقراطي أمرا مهما ل

ولذلك تواجه عملية التحول الديمقراطي تحديات ومعوقات كثيرة ومختلفة نذكر منهـا مـا    
  )2(: يلي

ويتعلق الأمر بهيمنة الدولة واختراقها وتدجينها للمجتمع المدني        : معوقات داخلية وطنية   -أ
وثنائية التقليـد والحداثـة،     واستخدامه لمصالحها الخاصة، بالإضافة إلى غياب الشرعية،        
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محورية الدين، النظام الأبوي السلطوي لبعض المجتمعات، التمييز الجنـسي، المذهبيـة،            
  .والعشائرية وضعف المواطنة

تتضمن هرمية المؤسسات، نخبوية القيادات، الشخـصانية، عـدم         : معوقات مؤسساتية  -
  .تداول السلطة

خاصة العرب منهم الذين شـغلوا بموضـوع        غياب البعد التاريخي لأعمال المفكرين و      -
  .الديمقراطية

العجز عن فهم العوامل الفاعلة في البنى الإجتماعية التـي أفـرزت أنظمـة الحكـم                  -
  .والممارسة السياسية 

    وجود عوامل  خاصة  داخل المجتمع مثل -
  . انتشار الفقر ووجود فئة كبيرة من الناس تحت خط الفقر 

  . زايد عدد العاطلين عن العمل البطالة وتفاقمها وت
  . نحصار الوعي والثقافة في أيدي نخبة  قليلة من المجتمع إ

  .ضعف مساحة الحرية والتعبير عن الرأي 
ي، سياسـات   متتمثل في العولمة وتداعياتها، أحادية النظام العـال       : المعوقات الخارجية -ب

  .المنظمات العالمية
التي قد  و لجهات الأخرى الموجودة  مصالح وأطماع الدول الكبرى وبعض ا      -

 عبـر العمليـة       الحكـم  إلىتتأثر بوصول القوى السياسية المناهضة لها       
  .الديمقراطية

  .الدولة في استقرار وأمن ) أو الدول(عدم رغبة بعض الأطراف -
  . الخوف من وصول التيارات الإسلامية الى الحكم عن طريق الديمقراطية  -
  

  ـــــــــــــــــ

مكتبة  : القاهرة ( دراسة تطبيقية على اليمن وبلدان أخرى     : الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي    ، بلقيس احمد منصور   -)1(
  .31-28.، ص ص  ) 2004  ،1 طمدبولي،

 2004مؤسسة فريد ريش إيبرت،     : بيروت ( المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي     ،    جين سعيد المقدسي وآخرون    -)2(
  .307-306. ص،)

  مفهوم  التداول السلمي على السلطة، والشرعية السياسية : المطلب الثاني

 هو التعاقب الدوري للحكام علـى سـدة         هالمقصود ب  :  التداول السلمي على السلطة    -1
الحكم تحت صيغ الانتخابات ، حيث يمارس هؤلاء الحكـام المنتخبـون اختـصاصاتهم              

بذلك فان اسم الدولة لا يتغير ولا يتبدل دسـتورها ولا           و. الدستورية لفترات محددة سلفاً     
   )1( ...تزول شخصيتها الاعتبارية نتيجة تغير الحاكم أو الأحزاب الحاكمة
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ن مبدأ تداول السلطة مبدأ دستوري تتم مراعاته في الـدول الديمقراطيـة   أوجدير بالتأكيد   
فالملوك في الدولـة  . راطية ذات النظام الملكي ، مثلما هو مراعى في الجمهوريات الديمق       

الديمقراطية لا يمارسون سلطة تنفيذية ، وإنما يمارس السلطة التنفيذية أنـاس منتخبـون              
ومسؤولون أمام مجالس نيابية ، وأمام الناخبين ، الذين يجب الرجوع إليهم عنـد نهايـة                

انتهت الولاية الدستورية للسلطة وهم وحدهم أصحاب الحق غير المنازع في انتخاب من              
ويكتسب مبدأ تداول السلطة    . ولايتهم من عدمه ، إذا رشّحوا أنفسهم أكثر من مرة واحدة            

أهميته من تعبيره عن مضمونين جوهريين من مـضامين النظـام الـديمقراطي أولهمـا             
  .)2(مضمون التعددية وثانيهما مضمون حكم الأغلبية 

كم بتفويض من الناخبين وفق     وعليه فان السلطة هي اختصاص يتم ممارسته من قبل الحا         
أحكام الدستور ، وليست السلطة حقاً يتوجه الحاكم لغيره أو يورثه لمن بعده وإنمـا يـتم                 

  .تداول السلطة وفق أحكام الدستور 

وبناءاً على ما تقدم يمكن القول أن مبدأ التداول السلمي على السلطة مـن قبـل القـوى                  
 من جهة ، وفـي نفـس        ت الممارسة الديمقراطية   آليا هو أحد لتيارات السياسية الفاعلة    وا

لذلك لايمكن الحديث عن بناء دولة ديمقراطيـة مـالم         . الوقت يعتبر مظهرا من مظاهرها    
 أن تتبادل مواقـع الحكـم    فييكن هناك اعتراف بحق جميع التيارات والأحزاب السياسية      

   .)3(والمعارضة داخل الدولة 
الإعتراف عن طريق التمكين للتيارات المؤهلـة       وفي نفس الوقت العمل على تجسيد هذا        

للوصول إلى الحكم ، وأحسن مثال على ذلك سماح التداول السلمي علـى الـسلطة مـن                 
  . وصول أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة ، وبنسبة عالية جدا 

سات يرتبط مفهوم الشرعية السياسية بنظام الحكم السياسي ومؤس :  الشرعية السياسية-2
 وبطرق ممارسة السلطة وعلاقة المجتمع بالدولة، فأساس تشكل النظـام الـسياسي   الدولة

يتـشكل    استجابة لحاجيات التجمع البشري، فكان من الطبيعي أنووجود الدولة إنما يقوم
  هذا الإطار التنظيمي وفق الإرادة الجمعية ومع تعدد

  ــــــــــــــــــــ

  .54.، ص ،مرجع سابق الديمقراطية في الوطن العربي لةأالمس ون، وآخرعلي خليفه الكواري) 1(
  . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ) 2(
، مركـز   4ع  ،إسـتراتيجية  مجلة دراسات      بغداد، ( ، التعاقب على السلطة في الوطن العربي      حسين علوان البيج،     )3(

   .173.، ص) 1998الدراسات الدولية، 
ير عن هذه الإرادة فإن المبدأ في جوهره واحد وبالتأكيـد  والتعب وتطور صيغ هذه العلاقة

الـسياسية إلا  نظام الحكم كيفما كانت طبيعته لا يتمتع بالـشرعية   فإن النظام السياسي أو
الشعبية سواء تعلق بمصدر استمداد السلطة وأسـلوب ممارسـتها أو    ةبالتوافق مع الإراد

  .وجوده رعاية مصالحها بل وعلة و التعبير عن طموحاتها
مـع تقبـل     التي تمارس الحكـم ة تستند عليه السلطذيس الافالشرعية السياسة هي الأس

  كما تعني أن تكون السلطة القائمة حـائزة علـى قبـول   .س وللسلطةسا الأاالشعب لهذ
على  المحكومين بإرادتهم الحرة دون قهر أو إكراه، وبهذا الشأن يتفق المفكرون السياسيون
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 طة تكون شرعية عندما يكون القائم عليها مـستمتعا بحـق ممارسـتها   أن السلطة أية سل
  .بتفويض من الشعب وبمحض إرادته الحرة

وتهـا مـن   طالما بقيت تستمد وجودهـا وق  وهذا يعني أن السلطة السياسية تكون شرعية
تعمل وفق إرادته ولخدمة مصالحه وأهدافه،   وطالما بقيت، الشعبالإرادة الجماعية لأفراد

واخترقتها، أو تباينت وتعارضت ممارسـاتها    هذه الخاصية إذا تجاوزت هذه الإرادةوتفقد
  .الإرادة للسلطة مع مقتضيات هذه

هي قبول الناس لأن يلتزمـوا ويـسمعوا للنظـام          : الشرعية السياسية في أبسط تعريفاتها    
هِم وثـوابتهم   السياسي القائم والحاكم قبولاً قائما على توافق وتوحد بين مبادئ الناس وقيمِ           

العامة وبين النظام الحاكم ومؤسساته المختلفة، وبدون هذه الشرعية يصعب على أي نظام             
بالقدرة الكاملة الضرورية لأي نظام مستقر استقرارا سـليما         ) ماكينة الحكم (سياسي إدارة   

   )1( .على أسس سليمة
معنى ، فنظام الحكم يكون    حول الشرعية السياسية عن هذا ال     " ماكس فيبر "ولا يبتعد مفهوم    

شرعيا عند الحد الذي يشعر فيه المواطنون بان ذلك النظـام صـالح ويـستحق التأييـد                 
   .والطاعة
إلى أن الشرعية تتحقق حينما تكون إدراكات النخبـة لنفـسها ،            " روبرت ماكيفر " ويذهب

ة للمجتمع ،   وإدراك الجماهير لها ، متطابقة ، وفي اتساق عام مع القيم والمصالح الأساسي            
  .وبما يحفظ للمجتمع تماسكه 

  : ويميز ماكس فيبر بين ثلاثة أشكال للشرعية 
  أولها الشرعية التقليدية التي تقوم على المعتقدات والعادات والأعراف المتوارثة ، 

ثانيا الشرعية المستمدة من الزعامة الملهمة التي ترتبط بشخصية الزعيم ، سواء كان في              
ويكمن مصدر الطاعة في تقدير المحكومين والأتباع       . أو كان متطلعا إليها     السلطة بالفعل   

عية العقلانية  ا الشكل الثالث فهو المرتبط بالشر     أم.لهذا الزعيم وإعجابهم بصفاته وأعماله      
القانونية ، وهو يقوم على قواعد مقننة تحدد واجبات منصب الحاكم ومساعديه وحقوقهم ،              

ئها ، وأساليب انتقال السلطة وتداولها وممارستها ، إضـافة           المناصب وإخلا  وطريقة ملء 
   )2(.ح حقوق المحكومين وواجباتهم إلى توضي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  :  ، عن الموقع الالكتروني الشرعیة السیاسیة في العالم العربي ، عبدالمنعم أبوالفتوح) 1(
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=4822&SecID=390  

  .131-130 .ص، ،مرجع سابق المسالة الديمقراطية في الوطن العربي  وآخرون،علي خليفه الكواري) 2(
  
  

الثلاثة من الشرعية على الجزائر منذ عصر التعددية نجد أن النـوع   وبإسقاط هذه الأنواع    
يين ، يعرف عندنا    الأول كان ولازال مسيطرا ، فما يعرف بالشرعية التقليدية عند الأكاديم          

بالشرعية الثورية ، فكل رئيس جزائري منتخب ، أو مرشح لهذا المنـصب لا بـد وأن                 
 سنة ، أو أن يثبت 18يكون قد شارك في الثورة التحريرية إن كان عمره أثناءها أكبر من   

أن أبويه لم يكونا ضد الثورة إن كان من جيل الإستقلال ، وهو أبـسط دليـل علـى أن                    
لوحيدة المعترف بها في الجزائر هي الشرعية الثورية ، والكل يعرف كيف أن             الشرعية ا 

النظام استعمل هذا النوع من الشرعية في التغطية على الكثير من الأمـور المـشبوهة ،                

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=4822&SecID=390
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ولعل أبرزها الإنقلاب على الديمقراطية الفتية بحجة أن الفائزين في أولى مراحلهـا لـم               
 أما النوع الثـاني ، أي شـرعية الحـاكم القـوي أو         .يكونوا من أصحاب هذه الشرعية      

الكاريزما السياسية ، فلم تظهر بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ، إلا في شخص الرئيس               
عبد العزيز بوتفليقة من خلال مجموعة محدودة من القرارات التي اتخذها علـى غـرار               

 إجماعا كليا من طرف الطبقـة     قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية ، واللذين لم يلقيا        
  . السياسية 

أما النوع الثالث المسمى بالشرعية القانونية العقلانية ، أو مـا يـسميه فقهـاء القـانون                 
الدستوري بالشرعية الدستورية ، هذا النوع من الشرعية هو الغائب الأكبر، بالنظر إلـى              

 هو سبب المأسـاة التـي   أن آخر شيء يحترم في الجزائر هو الدستور ، ولعل هذا الأمر           
حدثت ، فلو احترمت السلطة السياسية إرادة الشعب المنصوص على احترامها دستوريا ،             
لما دخلت الجزائر النفق المظلم ، ولربما كانت من أوائل الدول في العالم الثالـث التـي                 

  . تعيش تجربة تحول ديمقراطي حقيقية 
      مات وأركان النظام السياسي ، ذلك أن كـل         إن الشرعية القانونية كفيلة وحدها بحفظ مقو

حاكم أو رئيس منتخب من طرف الشعب بكل حرية وشفافية،إنما يستمد شرعيته من إرادة              
ولذلك فلا غرابة أن يكون هذا النوع من الشرعية         . الدستور ، التي هي من إرادة الشعب        

  . زمان هو صمام الأمان بالنسبة للنظام الديمقراطي ، في أي مكان وفي أي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف كل من الحزب السياسي و المجتمع المدني :  المطلب الثالث
   : ووظائفه  مفهوم الحزب السياسي-1

الإتيان بتعريف شامل و جامع للأحزاب       ،لفقهاء في ميدان العلوم السياسية    حاول كثير من ا   
ض من هذه التعاريف    السياسية غير أنها اختلفت من حيث الشكل و الموضوع و نورد بع           

  : في الأتي 
تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام وله برنامج يسعى بمقتضاه للوصـول   " هو بمثابة   

الـى جانـب    وتعتبر الأحزاب السياسية من أهم متغيرات النظام الـسياسي          " إلى السلطة   
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 تؤدي له   ، كونها البرلمان والحكومة والسلطة القضائية ، وحتى منظمات المجتمع المدني          
فهي توفر قنوات للمشاركة والتعبير عن الرأي ، وهي         . مجموعة من الوظائف الأساسية     

تجمع المصالح وتعبؤها ، وهي أداة من أدوات التنشئة والتجنيد السياسيين ، وأخيرا فإنهـا     
  . )1(سباغ الشرعية على نظام الحكمتساهم في إ

الحزب هو جماعة منظمة يـشتركون فـي   " الدكتور إبراهيم أبو الفار بقوله ، : عرفها و  
مجموعة من مبادئ و المصالح وتسعى هذه الجماعة الوصول للسلطة بهدف المشاركة في          

 " jeanneau" بينما عرفهـا الأسـتاذ   " الحكم و تحقيق هذه المصالح و المبادئ المختلفة     
لح التي تهم   الحزب السياسي هو حشد منظم يهدف لتحقيق الآراء و المصا         : " جانو بقوله   

بأنهـا جمعيـات    " الأحـزاب  " paui  marapito "كما عرف بول مارابيتو " أعضاءه
  " . تمارس العمل السياسي ولكنها تبرز خصوصيات معينة 

بأن الحزب عبـارة عـن      " ويقول الدكتور السيد خليل هيكل في كتاب الأحزاب السياسية          
سـتعمال  أهداف معينة عن طريق إ    يفرض تحقيق   حدون في تنظيم    مجموعة من الأفراد يتّ   

   "حقوقهم السياسية 
حيـث  مال إلى المدلول التنظيمـي ،  ف) ه موريس ديفارجي  ( M .duvergerالأستاذ أما 

جماعة واحدة ولكنه عبارة عن تجمع لعدد من الجماعـات          إن الحزب ليس    : " كتب يقول   
 بينها الرباط التنظيمي الـذي      يربط فيما " الجماعات  " هذه  ... المتناثرة عبر إقليم الدولة ،    

ى أساس تدرج هرمـي يـصفه الأسـتاذ         يقوم عل ... يقوم على أجهزة الحزب المختلفة ،     
يمكن القول دون مبالغة أن التنظيم الحزبي ، يقـوم علـى            " رجيه على الوجه التالي     افدي

هم والأعضاء بدور . يتولون توجيه أعضائه    ) قادته  ( إن مناضلي الحزب    :  الوجه التالي   
  . ملون على توجيه الناخبين يقومون بتوجيه مؤيدي الحزب ، وهؤلاء الأخيرين يع

نرى أن التنظيم الحزبي يقوم على أساس من التدرج بين جماعاتـه المختلفـة لأن               وبذلك  
   )2(" .درجة المشاركة في التنظيم واحدة بالنسبة للكافة 

  في القمة أو على مستوىكوادره غير ثابتة ، سواء " مفتوح " إن الحزب تنظيم 
  ـــــــــــــــــــــــ

مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  (العربية  قضايا الاستمرار والتغيير النظم السياسيةعلي الدين هلال و نيفين مسعد ، ) 1(
  .168.، ص )2002، 2،ط
 - 72.ص،  )دار الفكر العربي ،دون سنة نـشر      : الكويت  ( الأحزاب السياسية في العالم المعاصر     نبيلة عبد الحليم كامل ،    ) 2(

73 .  

القاعدة ولا تنحصر السلطة فيه في دائرة داخلية مغلقة ، بل توزع السلطة على المستويات         
  .ة المكونة للتنظيم الحزبي المختلف

كظاهرة سياسية لا من مجرد كونها مظهر إغنـاء وتكـريس           -تكتسب الأحزاب أهميتها    
من كونها لازمة هامة من لوازم قيام واستمرار وفعاليـة أي نظـام             بل و ...التعددية فقط   

لقد نشأت ونمت في الديمقراطيات العريقة لإقرار حق الشعوب في أن . سياسي ديمقراطي 
  .)1(تحكم نفسها بنفسها وأن تتخلص من شرنقة الأنظمة المستبدة 
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ناس ، اجتمعت مـن  مجموعة منظمة من ال"  يعرف الأحزاب على أنها  e . burkالأستاذ 
هداف والمبادئ التـي    اجل العمل المشترك لتحقيق مصلحة الوطن ، عن طريق تحقيق الأ          

جموعـة مـن   تنظيم دائم يظم م"  يعرف الحزب على انه  r . aron  والأستاذ.يعتنقونها 
جل ممارسة السلطة ، سواء في ذلك العمل على تولي السلطة أو            الأفراد يعملون معا من أ    

  . بها الاحتفاظ 

 والذي يعرف الحـزب   a . aronلذلك ، فنحن نميل للأخذ بالتعريف الذي قال به الأستاذ 
تنظيم يظم مجموعة من الأفراد ، وتدين بنفس الرؤية السياسية وتعمل على وضـع              " بأنه  

كبر عـدد ممكـن مـن       ذلك بالعمل في آن واحد ، على ضم أ        أفكارها موضع التنفيذ ، و    
 ، وعلى تولي الحكم ، أو على الأقل ، التأثير على قرار السلطات              المواطنين إلى صفوفهم  

  .  )2(" الحاكمة 

فالحزب السياسي إذن هو تنظيم يقوم على مجموعة من المبادئ ويهـدف إلـى تجـسيد                
مجموعة من القيم الموافقة لمصالح أتباعه ، والأهداف المرسومة لناشطيه ، والتي منهـا              

  . ية وديمقراطية الوصول إلى الحكم بطريقة سلم

هذه التعاريف تجرنا إلي التنويه بوظائف الأحزاب السياسية ولو من الناحية النظرية ، لأن          
الواقع لا يعرف التمييز بين الوظائف بسبب تداخلها وتشابكها  ، فقد حددت الدكتورة نبيلة               

  عبد الحليم كامل أربعة وظائف للأحزاب ، أما الدكتور حسن

  وظيفتين رئيسيتين تشتملان على عدد كبير من العناصر، وهذهالبرناوي فقد حدد 

الوظائف تتداخل وتتقاطع مع ماذهبت إليه الدكتورة نبيلة عبد الحليم في معظم النقاط ، إن               
  .ون نفسها لم تكن كلها، باعتبار أن وظائف الأحزاب من الناحية النظرية تكاد تك

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 03.،ص  ) 2007 ، 1الجزائر ، دار قرطبة للنشر والتوزيع ، ط ( الاحزاب السياسية في الجزائري، عيسى جراد) 1 (

  . 82. ، ص نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق) 2(
  

  :  وظائف الأحزاب السياسية 
إن الوظيفة الكبرى للأحزاب هي الوصول إلى الحكم ،         :   تنظيم الأحزاب للمعارضة     -1

حيـث  ... ة التأثير على قرارات السلطة الحاكمة ، عن طريق تنظيم المعارضة            أو محاول 
يمكن للمعارضة استنادا لبرنامج ، واعتمادا على ما تملكه مـن وسـائل للـضغط علـى           
الحكومة أن تستجيب لرغبات الجماهير في التغيير والتعديل ، دون أن تتعرض المؤسسات      

وهو " الشرعية " مكانية حدوث التغيير في نطاق     الدستورية لأي خطر ، مما يترتب عليه إ       
  )1("رية المؤسسات الدستورية استمرا" ما يطلق عليه الفقه 



 38

 فـالأحزاب   على الأحزاب، القيـام بمهـام ثـلاث      المهام التي تفرضها وظيفة المعارضة    
  المعارضة يتعين عليها أن تقوم بنقد النظام السياسي الذي تقيمه الأحزاب

نبغي أن يتم هذا النقد بحيث يتناسب والظروف الوطنية ، ولا يؤدي إلـى               ولكن ي  الحاكمة،
  .بقواعد الشرعية الدستورية الإخلال 

 تكوين وتوجيه الرأي العام وهذه الوظيفة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة الأولـى              -2
 مـن   تقتضي من الحزب القيام بعدة مهام ، أولا هذه المهام هي ما يقع على عاتق الحزب               

ضرورة توجيه المواطن الفرد ، وإنماء الشعور لديه بالمسؤولية وعلى الأخص تلقينـه أن   
مصالحه الفردية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة ، فنادرا ما نصادف هذا الشعور             
لدى الأفراد ، ولذلك يقع على عاتق الحزب تنمية هذا الشعور لدى المـواطنين ، وذلـك                 

سية على مطالب هؤلاء وصياغة آمالهم الفردية صياغة عامة ويتعـين           بإضفاء صبغة سيا  
على الحزب في هذا الصدد ، أن يعمل  على مزج المطالب الفردية والخاصة بمقتضيات               

وبالطبع لا يمكن للحزب أن يقوم بهذه المهمة ، بمجرد الاستجابة إلـى             . المصلحة العامة   
في إطار المبـادئ    ( ترجمة هذه الرغبات    رغبات المواطنين ولكن على الحزب أن يقوم ب       

عتبار الظروف الواقعية التـي     لى برنامج عمل محدد ، يأخذ في الإ       إ) العامة التي يعتنقها    
" توجيـه   " وهنا يتعين على الحزب أن يمـدد مهمتـه مـن            . يباشر الحزب فيها نشاطه     

بدو الحزب وكأنه   بالمشاكل واطلاعه على حقيقة الأمور ، بحيث ي       " توعيته  " المواطن إلى   
يقدم للشعب مختلف المعلومات الاقتصادية والاجتماعية بالطرق المبسطة        " منظمة تعليمية   

  "الواضح التي توقظ فيه الوعي السياسي
يتعين عليها أن تـربط  بـين     " تكوين الرأي العام    " و حتى تقوم الأحزاب ، بوظيفتها في        

رأي عـام  " تبلور هذه المواقف المتفرقة في    المواقف الفردية وأن تنسق فيما بينها، بحيث        
   )2("موحد يمثل اتجاها سياسيا محددا 

عبر عنه الأستاذ حسن البرناوي بتنظيم آراء الجماهير ، فـالأحزاب هـي التـي       وهو ما 
تسمح للفرد بأن يكون له تأثيره في إدارة الشؤون السياسية فهو ينضم إلى الجماعة التـي                

   الأحزابفبدون..يريد أن يدافع عما يتصور ، الذي يريد والى المبدأ
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .85.، ص) دار الفكر العربي : الكويت  (الأحزاب السياسية في العالم المعاصرنبيلة عبد الحليم كامل ، ) 1 (
  .96-95.المرجع نفسه ، ص) 2(
  
  
  

لحاكم ،ولا يتصور أن    لا يتصور لرغبات الأفراد أن تجد متنفسا لها وأن تصل إلى آذان ا            
   )1(يكون بمقدور المواطن التأثير على المسائل المتعلقة بالحياة العامة

إذا كان الحزب يعمل على تكوين وتوجيه الرأي العام         :  التعبير عن رغبات الجماهير      -3
، فانه لا يقوم بهذا العمل إلا لأجل استخدام هذه القوة المؤثرة ، سواء في تأكيـد مكانـة                   

( وسيطرته على السلطة إذا كان الحزب حاكما ، أو من اجل استخدام هذه القـوة                الحزب  
  .للضغط على الحكومة إذا كان الحزب في المعارضة) قوة الرأي العام 
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القول ، أن الأحزاب تعكس علاقات القوى في المجتمع ، بحيث لو أردنا التعـرف علـى               
طريق قياس ما تتمتع به الأحزاب من حقيقة اتجاهات الرأي العام ، لأمكن معرفة ذلك عن    

وبـذلك تقـدم    " التأييد ، فالأحزاب ، تعتبر دليلا على الإختيارات الـسياسية للجمـاهير             
  الأحزاب دليلا محسوسا على اتجاهات الرأي العام ، دليلا يصعب 

  . الحصول عليه ، لو تركت جماهير الشعب دون تنظيم 
ذا كانت الأحزاب تسعى إلـى كراسـي الحكـم          إ:  تكوين واختيار الكوادر السياسية      -4

.  على السلطة ، فإنها تعتبر أيضا مدارس تلقن فيها مبادئ ممارسـة الـسلطة             ءوالاستيلا
من طلاب هذه المدرسة ، أي أولئك الذين        " النجباء  " وغالبا ما تتعرف الجماهير إلا على       

هناك في مدرسة الحـزب ،     يقع اختيار الحزب عليهم لتمثيله في المعارك الانتخابية ولكن          
غير هؤلاء الذين يقدمهم الحزب لهيئة الناخبين الذين يقوم الحزب بتلقينهم أيـضا قواعـد              

  .الحكم وأساليب ممارسة السلطة 
وفيما يتعلق باختيار المرشحين للمجالس الشعبية ، يمكن القول ، دون غضاضة إن تدخل              

اء الحزب ومؤيديه من جهة ، وللعمل       الحزب أمر لا بد منه وذلك لتسهيل الاختيار لأعض        
فـالأحزاب  " على عدم تشتيت الأصوات المؤيدة للحزب دون مبرر مـن جهـة أخـرى     

  " السياسية هي التي تقدم للهيئة الناخبة المرشحين الصالحين لتولي الوظائف النيابية 
يـضا  ولكن الحزب لا يقف عند حد تقديم المرشحين إلى الهيئة الناخبة ، بل هو يتـولى أ                

 كاختيار رئيس مجلس    ،إلى أعضائه المبرزين  اكز التي ينجح في الوصول إليها       إسناد المر 
     )2(.الوزراء ، ورئيس مجلس الشعب 

وفيما يتعلق باختيار المرشحين للمجالس الشعبية ، يمكن القول ، دون غضاضة أن تدخل              
  ه من الحزب أمر لا بد منه وذلك لتسهيل الاختيار لأعضاء الحزب ومؤيدي

" جهة ، وللعمل على عدم تشتيت الأصوات المؤيدة للحزب دون مبرر من جهة أخـرى                
فالأحزاب السياسية هي التي تقدم للهيئة الناخبة المرشحين الـصالحين لتـولي الوظـائف     

  " النيابية 
وهذه الوظيفة تسمى حسب الأستاذ البرناوي ، تسمية المرشحين واختيار الحكام وتنظـيم             

  .......التي تعني تقديم مرشحين للشعب كي يختار منهم نوابهالنواب ، و
  
  

    ــــــــــــــــ
  .279-278.،ص)2000دار المطبوعات الجامعية ، : الإسكندرية  (الأحزاب السياسية والحريات العامةحسن البرناوي ، ) 1(
  .99-98.نبيلة عبد الحليم كامل ، مرجع سابق ، ص) 2(
  
  
كون الفرد المراد ترشيحه شخصا مقبولا لدى الناخبين ، وأيا كـان            ولهذا لا بد وأن ي    ...،

نوع الإنتخاب فإن الحزب يقوم بإعداد الشخص الذي تم ترشيحه للإنتخاب ويعمل علـى              
وتتحقق .حمايته من محاولة التأثير عليه من مختلف الجماعات ذات المصالح المتعارضة            

 بتـذكير الـشخص المرشـح دائمـا         هذه الحماية عن طريق قيام مفكري الحزب وقادته       
   )1(.بمتطلبات الخير العام ورفاهية مجتمعه 
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كما يضيف الأستاذ وظيفة التربية السياسية للمواطنين فدور الأحزاب في الحياة العامة ، لا   
يقف أو يتحدد بأوقات الإنتخابات فقط بل يتعداه إلى واجبات أخرى منها التربية السياسية ،    

حثا عن التأييد لمرشحيها ولسياستها وتبذل في سبيل ذلك أقصى مـا فـي            التي تلجأ إليها ب   
  طاقتها ، وتعتبر مؤسسات التربية السياسية تهدف إلى

توعية الشعب وتربيته سياسيا ، والعمل على الإرتقاء بمداركه الشخصية ، فالأحزاب هي             
  هاـــمدرسة الشعب لأنها تقوم بواسطة صحفها ونشراتها وندوات

اقشة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع ، واقتراح الحلول لحلهـا            بعرض ومن 
فالحزب يسهم في تقدم الوعي السياسي لدى الجماهير بمـا          . على ضوء مبادئها وأهدافها     

  .يقدمه من معلومات تتعلق بالعمل السياسي وبالحياة العامة في مختلف نواحيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  .284. ، المرجع السابق ، صالأحزاب السياسية والحريات العامةحسن البرناوي ، ) 1(

 جـاء شـيخ     أن إلـى ظلت مفاهيم المجتمع المدني عائمة        :مفهوم المجتمع المدني   -2
 المجتمع المدني ما بين مؤسسات الدولـة        أدرجحيث  " القرن التاسع عشر  "الفلاسفة هيجل   

سعيا منه لرفـع    )  الربح أساسالقائم على   (لاقتصادي  ا-و المجتمع التجاري  ) ذات السلطة (
  . قدرة المجتمع على التنظيم و التوازن
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دعـه  " آثار دراسته لفكر آدم سميث و نظريته       إلى مناقشة هيجل للمجتمع المدني ترجع       إن
 الفزيوقراطيين الـذين    أو الفكر الاقتصادي عند الطبيعيين      أساسو هي   " يعمل، دعه يمر    

 لكـي   الأفـراد خاء الدولة يعتمد على تركها لحرية التجارة ، و حريـة             أن ر  إلىيذهبون  
  .  الخاصةالأنانيةيحققوا بقدر المستطاع أهدافهم 

 إلـى  )1937-1891(نطونيوغرامشي  إ يشتراكالمفكر الإ  هيجل سعى    ىوعلى نفس خط  
 و رفـع  الـرأي تطوير هذا المفهوم من خلال زج المثقف العضوي في عمليـة تـشكيل    

جتماعيـة و   إ ضرورة تكوين منظمـات      إلىفي ذلك كانت دعوته ملحة      . الثقافيالمستوى  
غيـر  جتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالـة         إنية نقابية و تعددية حزبية لهدف       مه

  .يجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينهماإمتنافرة مع البناء التحتي و 

 الديمقراطية و المجتمع     أن ديمقراطية حيث  بقيام و توسع ال    إلاكل ذلك لا يكتب له النجاح       
كلمـا  "يطـالي روبـرت بوتنـام    كتب المفكر الإ  . المدني و جهان لعملية اجتماعية واحدة     

 أكثـر  و   أقـوى  دورها كلما كانت الديمقراطية      وأدتتواجدت مؤسسات المجتمع المدني     
  ! صحيحوالعكس". فعالية

 نفعله حتى هذه    أنما نستطيع   : "جنحد النصوص الهامة من دفاتر الس     أيقول غرامشي في    
و الثاني  .  الدولة أو المجتمع السياسي    الأول،  أساسييناللحظة، هو تثبيت مستويين فوقيين      

  .  يدعى المجتمع المدني، الذي هو مجموعة من التنظيماتأنيمكن 

 ، و يـضم     الإيديولوجيـة  –يحتوي المجتمع المدني عند غرامشي على العلاقات الثقافية         
المجتمع المدني هـو     "أن كان صحيحا ما قاله ماركس من        وإذا.  العقلي –ط الروحي   النشا

يجابية و الفعالة في     المدني هو اللحظة الإ    عالمجتمن  إف" البؤرة المركزية و مسرح التاريخ      
يجابية و الفعالة،    اللحظة الإ  أنغير  . التطور التاريخي، و ليس الدولة كما ورد عند هيجل        

عند ماركس ، بينما هي عند غرامشي       ) القاعدة(ني تمثل الظاهرة التحتية      المجتمع المد  أي
 الثقافـة و    ارامشي، بعد انشغاله المطول بقضاي    و تمكن غ  ). بناء فوقي (لحظة فوق بنيوية    

تعمقه بمفهوم المثقفين، ان يقوم بالتفرقة الشهيرة بين المثقف التقليدي و المثقف العـضوي   
يـتكلم  " الماضـي و الحاضـر  "في النص المقتطف من   . منة،ودور الاخير في عملية الهي    

" نـه يعنـي بـه       أ يوضح   غرامشي عن المجتمع المدني كما يفهمه هيجل ، و سرعان ما          
منتها على كامل المجتمـع     جتماعية هي والسياسية ، حيث تمارس الطبقة الإ     الهيمنة الثقافية   

ني فـضاء للتنـافس     وبهذا اعتبـر غرامـشي المجتمـع المـد        . خلاقي للدولة أكاحتواء  
 . الايديولوجي

فاذا كان المجتمع السياسي حيزا للسيطرة بواسطة الدولة ، فان المجتمع المدني هو فضاء              
للهيمنة الثقافية الايديولوجية، ووظيفة الهيمنة هي وظيفة توجيهية للسلطة الرمزيـة التـي            
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ارس ودور العبادة و  خاصة مثل النقابات و المدأنهاتمارس بواسطة التنظيمات التي تدعي 
 . الهيئات الثقافية المختلفة

، والأحـزاب النقابات، : فالمجتمع المدني لدى غرامشي هو مجموعة من البنى الفوقية مثل        
 المعاصـر  الألمـاني و يقول المفكر . الأخرى والتنظيمات الحرة    والصحافة، و المدارس،  

 أي( ي العام غير الرسمي      وظائف المجتمع المدني تعني لدى غرامشي الرأ       إن: هابرماس
  ). الذي لايخضع لسلطة الدولة

هذا بالنسبة إلى هيجل وغرامشي ، إلاّ أنه توجد مجموعة أخرى من التعـاريف ، حيـث                
يعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية           

 أربـاح و عـن    ، عن سـلطة الدولـة       التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي       
 المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لاتمارس        أن أيالشركات في القطاع الخاص،     

السلطة و لاتستهدف أرباح اقتصادية ، حيث يـساهم فـي صـياغة القـرارات خـارج                 
رتفـاع  لدفاع عن مـصالحها الاقتـصادية والإ       ولها غايات نقابية كا    ،المؤسسات السياسية 

، و منها أغراض ثقافية كما في اتحـادات         أعضائهاالمهنة و التعبير عن مصالح      بمستوى  
 نشر الوعي وفقا    إلىجتماعية التي تهدف     الإ والأندية و المثقفين والجمعيات الثقافية      الأدباء

  . لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية

المجال العام بـين    التي تملأ، المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة     إذن
حترام والتراضي   ملتزمة في ذلك بقيم ومعاير الإ      أفرادها و الدولة لتحقيق مصالح      الأسرة

الثقـة و   : أهمهـا للمجتمع المدني نتاجـات     .  السلمية للتنوع والخلاف   والإدارةوالتسامح  
 الـذي    السلوك وإتباعو يعتبر تبني هذه القيم      . التسامح، الحوار السلمي، الثقافة، والمرونة    

 لرأس المال الاجتماعي ، وهو ما يوفر في النهاية الفعالية للمجتمع            إضافةيتوافق معها هو    
 يستحيل بناء مجتمع مـدني دون       إذ هذه القيم تمثل جوهر الديمقراطية،       أنحيث   ،   المدني

ختلاف والتنافس والصراع طبقا لقواعد متفق عليهـا بـين           الإ لإدارةتوافر صيغة سلمية    
 خاصـة   للإنسان الأساسيةعتراف بالحقوق   يستحيل بناء مجتمع مدني دون الإ      و ،الأطراف
لقـيم الـسابقة    عتراف واحترام ا  تجمع والتنظيم، مع الإ   عتقاد والرأي والتعبير وال   حرية الإ 

 أنحيـث   . جل تطوير التجربة الديمقراطية والحفاظ على ديمومتها      أوبذل كل الجهود من     
 ضـروري  كل ما هو     لإنشاءب و وقت طويل     ومل دؤ بناء المجتمع الديمقراطي يتطلب ع    

   .من المؤسسات التي تعتبر حجر الزاوية في بناء التجربة الديمقراطية

ن المجتمع المدني هو أولا وقبل كل شيء ، مجتمع المـدن ،وأن             وفي تعريف آخر نجد أ     
 مؤسساته هي تلك التي ينشئها الناس بينهم فـي المدينـة لتنظـيم حيـاتهم الإجتماعيـة                
والإقتصادية والسياسية والثقافية ، فهي إذا مؤسسات إرادية أو شبه إرادية يقيمها النـاس              
وينخرطون فيها أو يحلّونها أو ينسحبون منها ، وذلك على النقيض تماما مـن مؤسـسات        
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القروي التي تتميز بكونها مؤسسات طبيعية يولد الفـرد منتميـا إليهـا             /المجتمع البدوي   
  )1(تطيع الانسحاب منها مثل القبيلة والطائفة مندمجا فيها لا يس

 المدني ، حيث يتراوح هـذا        دور المجتمع  لماء السياسة والاجتماع حول تحديد    ويختلف ع 
 بين دور محافظ متشدد ينحصر بإنماء المواطنية وتوفير المصلحة العامة أو شـبه              الدور

ن الحريات العامة وحقوق العامة ، ودور أكثر تسييسا وذي صبغة تحررية تتناول الدفاع ع
الإنسان والمرأة والمهمشين ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك ، إذ يعزون إلـى المجتمـع            

    )2(.المدني دورا أساسيا في تغيير سياسات وفي أقصى الحالات تغيير الأنظمة 
هذا من حيث الإستناد إلى التعريف من خلال الدور أو الوظيفة ، أما بالنسبة إلى التعريف                

وبعيدا عن النقاش الفكري والفلسفي حول مفهوم المجتمع المدني         من خلال المفهوم ، فإنه      
تعبيرا يشير إلى المجتمع في مواجهة الدولة ، أو أقلـه    ) المجتمع المدني   ( ، يمكن اعتبار    

وهو يشمل الأحزاب السياسية عندما لا تكون في         : المجتمع في ما هو متمايز عن السلطة        
نقابات العمالية والنقابات المهنية الحرة ، المؤسـسات ذات المنفعـة العامـة             السلطة ، ال  

ويشمل كذلك المؤسسات غير الرسمية والتي لا تبغي الربح ،          . والمنظمات غير الحكومية    
   )3(.والأوقاف والجمعيات الاجتماعية والروابط والأندية 

التـي  ستقلالية   بدرجة من الإ    تشير إلى مجموعة من المنظمات الإجتماعية التي تتمتع        كما
ومـصطلح  . تحفظ لها مكانا وسطا بين الدولة من جهة ، والمجتمع مـن جهـة أخـرى           

ليس بالمصطلح الحديث ، فجذوره تعود إلى فلاسـفة   "  civil society" المجتمع المدني 
ارهـا  العقد الاجتماعي الذين تعاملوا مع العلاقات التنسيقية والتعاونية بين الأفـراد باعتب            

    )4( .وحافظة لاستقراره علاقات منشئة للمجتمع 
   : حدود تعريف المجتمع المدني بناءا على التنظيمات والمؤسسات

 تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني هـي الجمعيـات         أن على   إجماع كان هناك شبه     إذا
... الحقوقية الجمعيات والمنظمات    ،تحادات الطلابية  الإ ، نسائية ، من ثقافية  أنواعهابمختلف  

حيث كثيرا ما نـسمع     . ختلاف يبقى مطروحا بالنسبة للنقابات والأحزاب السياسية      ن الإ إف
  . الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المدني :الترتيب التالي

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 116. ص ، ) 2004 ، 3ت ،مركز دراسات الوحدة العربية ، ط بيرو ( الديمقراطية وحقوق الانسانمحمد عابد الجابري ، ) 1(
-117 .   
 2004ت ،  مؤسسة فريديريش آيبر:بيروت (المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطيحسين سعيد المقدسي و آخرون ، )  2(

   .10. ص،) 
   . 11. المرجع نفسه ، ص  )3(
 178 .ص، مرجع سابق ، ية العربية  قضايا الاستمرار والتغييرالنظم السياسعلي الدين هلال ونيفين مسعد ، ) 4(

 )1(: بتقسيم المجتمعات المعاصرة إلى ثلاث مستوياتحسن قرنفل. قام دالإطارو في هذا 
 ويضم السلطة السياسية الحاكمة الممارسة لكـل الـصلاحيات التنفيذيـة            الأولالمستوى  

 .انون القأووالتشريعية المخولة لها من طرف الدستور 



 44

المستوى الثاني يتكون مما يمكن تسميته بالمجتمع السياسي الذي يضم النخبـة الـسياسية              
 . السياسيةالأحزابالمؤطرة داخل 

 .المستوى الثالث وهو الذي يضم المجتمع المدني
حسن قرنفل دائما فكل مستوى من المستويات الثلاث يقيم علاقات تقارب وتنافر      .وحسب د 

وهكذا فان السلطة السياسية تشترك مع المجتمع السياسي في كون          . ينالآخرمع المستويين   
ولكنهما يختلفان في كون السلطة قـادرة       .  على القضايا السياسية   أساسااهتمامهما ينصب   

 المجتمـع   أو الـسياسية    الأحـزاب  بينما تكتفي    ، وتصوراتها السياسية  آرائهاعلى تطبيق   
 السياسية دون القدرة على تنفيذها وتطبيقها       ائهاآر بالتعبير عن    الأحيانالسياسي في غالب    

 كلا من المجتمع السياسي والمجتمع المدني يلتقيان        أنكما  . منتظرة الفرصة المواتية لذلك   
 السياسية تحـصر فـي      الأحزابولكن يختلفان في كون     ،  في كونهما لا يمارسان السلطة    

المجتمع المدني بقضايا بعيدة عـن       بينما يهتم    لسياسيةهتمامها في القضايا ا   إ الأحيانغالب  
 . رهانات سياسية واضحة هناك تكونأحيانان كانت إو ،مجال الفعل السياسي المباشر

 الأحزابحيث كل .  السياسية من دائرة المجتمع المدني     الأحزاب إخراج إلىوهو ما يدفعه    
لمـدني   السلطة واحتكار العنف البدني الشرعي بينما المجتمـع ا         إلىتعمل على الوصول    

 . مصلحياأوعتباطيا إستعمالا إنف البدني الشرعي حتى لا يستعمل  مراقبة العإلىيطمح 
حيث تقوم  ,  للمجتمع المدني  الأساسية تشكل الركيزة    الأحزاب أن آخرفي حين يرى فريق     

 فروع تابعـة كالجمعيـات والنـوادي        إنشاءطيره وتمثيله والدفاع عن حقوقه بواسطة       أبت
   )2( ةالثقافية والرياضي

وعلى العموم فإننا نساند الرأي الذي يفصل بين الأحزاب السياسية ومنظمـات المجتمـع              
المدني وهذا ماسيتجلّى أكثر من خلال تناول كل مفهوم على حدة خاصة فيما يتعلّق بعلاقة             

 . الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالسلطة السياسية 
 الأحيانمجتمع المدني رغم ممارستها السياسة في كثير من  دعائم الإحدى النقابات فهي    أما

 أن إلا,  ذات طابع سياسي   بإضراباتبتدخلها في التوجهات السياسية العامة للبلاد وبقيامها        
 عليهـا   التـأثير  السلطة الـسياسية ولكـن       إلىالهدف من سلوكها ذلك ليس هو الوصول        

  . ومراقبتها
  
 

 ـــــــــــــــــــــ
  .57. ص ، )1997مطابع إفريقيا الشرق ، أكتوبر( ؟ تكاملأم إقصاءالمجتمع المدني و النخبة السياسية  ،نفلحسن قر) 1(

،  )2003 لعام ،55العدد ، العلوم الاجتماعيةأبحاث  مجلة  (تصورات عن المجتمع المدني و المجتمع السياسي، سالم الساهل) 2(
  .53.ص 

   تعريف الإنتخابات  : المطلب الرابع
تشكل الإنتخابات إحدى آليات المشاركة السياسية، ووسيلة لصنع الخيارات الـسياسية، إذ            
توفر ممارسة واقعية لاختيار القادة، وتقرير قضايا وطنية مطروحة، وفي ظل عدم إمكانية  
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حكم أعضاء المجتمع أنفسهم مباشرة، تكون ممارسة عملية تهيئ الفرصة لتشكيل حكومة            
  ) 1(. أمر ضروريديمقراطية لتمثيلهم 

فهي فرصة لمشاركة كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الإنتخاب، مما جعـل هـذه               
  )2(:، والتي من شروط قيامهالعملية أساس النظم الديمقراطيةا

اختيار الحكام والنواب عبر انتخابات حرة ونزيهة ومتتالية، وبعيدة عن أية ضغوط على             . أ
  .المواطنين

  . اطنين البالغين حق التصويت في الانتخابإعطاء كل المو. ب
 to(مرادفة لحرية الإختيار، وهـي تعنـي أن يختـار    ) élection(وتعتبر كلمة إنتخاب 

chose (          وعلى هذا فالنظم الإنتخابية هي بمثابة أدوات لإختيار الحاكمين)كما يعنـي    )3 ،
يهم أو لمنـدوبيهم علـى      الانتخاب نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار المواطنين لممثل        

المستوى المحلي، الوطني أو المهني، أو هو نمط لمشاركة المواطنين في الحكم في إطار              
  )4(. الديمقراطية التمثيلية

نتخابات على أنها الطريقة التي يتاح من خلالها للشعب حريـة التعبيـر عـن               وتعرف الإ 
 وأن يكون اقتراعا سـريا،      خبيني على قدم المساواة بين النا     إرادته بناء على اقتراع يجر    

والمساواة هنا تتعلق بقوة التصويت، أي لا يحمل صوت من حيث المبدأ وزنا غير متكافئ          
 وبالتالي تكون لجميع الأصوات نفس قوة التأثير، وقـد نـصت      ،مع ما يحمله صوت آخر    

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكـل شـخص يتمتـع بالأهليـة                20المادة  
وأن يشارك في   ) لقانونية الحق في المشاركة في حكم بلده مباشرة، أو عن طريق ممثلين           ا

   )5(. انتخابات عامة تجري بالاقتراع السري، وأن تكون نزيهة ودورية وحرة
ولهذا فإن الإنتخابات هي المظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الـشعب لاختيـار              

طريق التـصويت، وهـي الطريقـة الوحيـدة لتنفيـذ      ممثليهم في المجالس المختلفة عن     
 الإجماعفي ظل تزايد أعداد السكان، وعدم إمكانية تطبيق         " الديمقراطية الليبرالية التمثيلية  "

   )6(. الكامل لأفراد الشعب
  ــــــــــــــــــ

  .52 مرجع سبق ذكره، ص  ، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني: عبد الوهاب حميد رشيد-)1(
  . 12.، ص مرجع سابق  .حقوق الإنسان والإنتخابات:  مركز حقوق الإنسان-)2(
  . 39مرجع سبق ذكره، ص :  طارق محمد عبد الوهاب-)3(
  .53. ص مرجع سابق ،، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية:  أحمد سعيفان-)4(
   (القانون الدولي والممارسة العملية: الإنتخابات الحرة والنزيهة  ،)مأحمد منير وفايزة حكي: ترجمة( ، جاي جود ويل جيل-)5(

  .  58-57.، ص )2000  ،1 طالدار الدولية للاستثمارات الثقافية،: مصر
    . 37مرجع سبق ذكره، ص :  إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي-)6(

منها، والتـي تفـسح     نتخابات قاعدة النمط الديمقراطي، خاصة التنافسية       وبالتالي تكون الإ  
للمواطن الإختيار بين بدائل عدة من المرشحين، فهي بذلك تؤسـس لنظـام ديمقراطـي               
ليبرالي، وتعد في حقيقة الأمر إحدى نتائجه المباشرة التي تسمح بتمركز السلطة في يـد               
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   دها عبر فوارق زمنية منتظمة ومتقاربة ضمانا لمبـدأ التـداول      المواطن، على أساس تجد
    )1(. ةوالفعالي

على اعتبـار   وهي سفيرة أمريكية سابقة في هيئة الامم المتحدة ،        "جين كيرياتريك "وتعرفها
أنها ليست مجرد انتخابات رمزية، بل هي انتخابات تنافسية، دورية، شمولية، وحماسـية،             
يتم فيها اختيار كبار صانعي القرار في حكومة ما من قبل مواطنين يتمتعون بحرية كبيرة               

  )2(. اء الحكومة، وفي إعلان ونشر انتقاداتهم وطرح البدائلفي انتق

 يقوم علـى    أن الانتخاب نوع من الديمقراطية، و الذي يفترض فيه أن         " الجابري"و يرى   
  . الإمكانات و الوسائل في المساواة في هذه الأسسأسس ديمقراطية و يلخص

اه أن إمكانات عدة تتـاح      ختيار، أي أن ينتخب المواطن معن     نتخاب عنده هو الإ   ومعنى الإ 
أمامه ليختار أيا يشاء منها، و يضيف أنه ليختار الناخب يجب أن يكون حرا فيما يريد، و                 

ستطاعة على تحقيق هذا الـذي يريـد، و هـي           ما يريد، و لماذا يريد، ويملك الإ      يعرف  
كـان  ستعبادا واستغلالا إذا    إختيار، التي تصبح    الإ علاقة الحرية ب   -أي الإستطاعة -ظهرتٌ

  )3(. هناك تفاوت في القدرة على التمتع بها

لسلمية، وتقوم أساسا علـى حريـة       نتخابات هي إحدى وسائل تداول السلطة بالطرق ا       فالإ
  .نتخابختيار لمن يكسبه الدستور حق الإالإ

بهذه المجموعة من التعاريف الموجزة لمفاهيم مفردات عنوان الدراسـة ، مـن خـلال               
لة من التعاريف للمصطلحات التي رأينا أنها مفيدة جدا لوضـع           المبحث الأول ، وكذا جم    

القارئ موضع المدرك لمعاني هذه المصطلحات ، من خلال المبحث الثاني ، نكـون قـد         
استوفينا على قدر المستطاع الفصل الأول ، لنتطرق إلى الفصل الثاني والذي نخصـصه              

  . السلطة السياسية لتحديد وتحليل معوقات الممارسة السياسية المرتبطة ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 22-21.ص ، مرجع سابق ، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي  ، ثناء فؤاد عبد االله-)1(

    . 154مرجع سبق ذكره، ص :  قاسم حجاج-)2(

 . ص ص  ،)1997 ،  2طمركز دراسات الوحدة العربيـة،    :   بيروت ( الإنسانالديمقراطية وحقوق     ، بري محمد عابد الجا   -)3(
16-18.  
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 المبحث الأول: السلطة التنفيذية كمؤثر سلبي و أساسي على الممارسة السياسية.

.الصراع بين أركان النظام السياسي  : المطلب الأول  

أسباب الصراع : الفرع الأول   

مظاهر الصراع : الفرع الثاني   

صراع في أواخر فترة حكم الشاذلي بن جديد  ال-1  

  الصراع في فترة حكم المجلس الأعلى للدولة -2

  الصراع في فترة حكم اليامين زروال -3

) 2006-1999( الصراع في عهد عبد العزيز بوتفليقة -4  

. علاقة السلطة التنفيذية بالأحزاب السياسية : المطلب الثاني  

. طة التنفيذية بمؤسسات المجتمع المدنيعلاقة السل : المطلب الثالث  

.علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام المختلفة  : المطلب الرابع  

   المبحث الثاني : المؤسسة العسكرية كمعوق للممارسة السياسية. 

.  التركيبة البشرية للجيش الجزائري:المطلب الأول    

. ئري الماضي السياسي للجيش الجزا:المطلب الثاني    

.أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية: المطلب الثالث   

إستعمال حق الإعتراض أو النقد :  الفرع الأول   

إختيار أو تزكية القيادات السياسية : الفرع الثاني   

.إنعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على الممارسة السياسية  : المطلب الرابع  

  :تحديد وتحليل معوقات الممارسة السياسية المرتبطة بالسلطة السياسية  : يالفصل الثان

بما أن الممارسة السياسية هي إشراك كل فئات المجتمع في النشاط السياسي ، عن طريق               
المؤسسات السياسية كالأحزاب ، أو عن طريق المشاركة المباشرة من خلال الإنتخابـات             
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ب في البرلمان والمجالس المحليـة ، فإنهـا تتعـرض           في اختيار الحكام، أو ممثلي الشع     
لضغوطات كبيرة من طرف السلطة السياسية في محاولة منها للتأثير على نتائجها لصالح             

عمليـة التحـول     الممارسة السياسية، وبالتـالي      المعوقات التي اعترضت  ف.الموالين لها   
عدديـة   التإقراررمتها بدءاً من ، وأثرت سلبياً على العملية بكثيرة الديمقراطي في الجزائر

، وبالشكل الـذي جعـل       2006  الوقت الحاضر  إلى وصولا   ،  1989من خلال دستور    
 التـأثير  أن سـلمنا    وإذا. دة زمنية طويلة     م إلى الديمقراطية يحتاج    أسس ترسيخ   إمكانات

من خلال ضغط الـدول الأروبيـة وعلـى          عملية التحول كان كبيرا ً     إجراءالخارجي في   
 فرنسا للمضي في تنفيذ الإصلاحات السياسية وفتح المجال أمام التعددية الحزبية ،             رأسها

وبدرجة أقل من خلال تنصيب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قائدا للعالم بعـد سـقوط    
الإتحاد السوفياتي ، ومناداتها بضرورة تبني النظام الديمقراطي الذي يعد الأنـسب فـي              

، فـان   )صطدم بعدم تهيؤ الجزائر لمثل هذه النقلة باتجاه الديمقراطية        وكثيراً  ما ا    (نظرها
 عملية  إجراء  استكمال  دون حالت الداخلي حملَ بين ثناياه الكثير من المعوقات التي          التأثير

السلطة السياسية والتي نقصد      النظام السياسي أو   ولعل. التحول الديمقراطي بيسر وسهولة   
لتنفيذية التي تتكون من مؤسسة الرئاسة والحكومة ، وكذا    بها على الخصوص ، المؤسسة ا     

مؤسسة الجيش ، كانت لها اليد الطولى خلال هذه المدة في التأثير السلبي على الممارسـة    
 .السياسية عموما، من خلال جملة من الممارسات، التي تصنّف على أنها أهم المعوقـات           

لأحد الكتاب الغـربيين، متحـدثًا عـن        ) البحث عن الشرعية في العالم العربي     (في كتاب   
العلاقة بين المجتمع والسلطة في العالم العربي يقول إنه حين تقوم السلطة في بلد ما فـي                 

 فإن النـاس يكـذبون فـي الأرقـام التـي            - سكاني مثلاً  -البلاد العربية بإجراء إحصاء   
.. همهـا وتفـسيرها   ووقف مؤلف الكتاب كثيرا أمام هذه الظاهرة، محـاوِلاً ف         .. يقدمونها

التي تنتاب الناس حين يأتيهم آتٍ من قِبل        ) الخوف المفزع (وخلص إلى أن سبب ذلك حالة       
.. السلطة فهم يشكُّون فيها وفي دوافعها ونوع الأذى الذي تنوي عليه جراء هذه الخطـوة              

  .حالة الخوف من السلطة هذه، والتي يتوارثها الناس كما يتوارثون الممتلكات 

 - باختلاف أشكالها السياسية والدسـتورية     -لأمر اللافت للنظر أن معظم الأنظمة العربية      ا
.. نفـس المفـردات   .. نفـس الـروح   .. نفس المضمون .. يكاد يكون خطابها العام واحدا    

ء والهـواء، والعدالـة     فالديمقراطية في أحسن حالاتها، والحرية والمساواة متوافرة كالما       
  .وس الجميعؤترفرف فوق ر

بت عمل وسنتناول في هذا الفصل من خلال مبحثيه تحديد وتحليل وتقييم أهم النقاط التي تث        
 على عرقلة الممارسة الـسياسية فـي الكثيـر مـن            السلطة السياسية المدنية والعسكرية   

الصراع بين أركان النظام الـسياسي عـل        :  وهذه المعوقات بشكل عام هي       المحطات ، 
ة الممارسة السياسية ، علاقة السلطة الـسياسية بـالأحزاب          السلطة وتأثيره على سيرور   

السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام هذا بالنسبة للمبحـث الأول ،           
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أما في المبحث الثاني فسنفرده لإبراز المعوقات التي لاقتها الممارسة السياسية من طرف             
ثقل في المعادلة الـسياسية فـي الجزائـر ،          المؤسسة العسكرية باعتبار أن لها الوزن الأ      

وسنبين مدى تأثير هذه المؤسسة على الحياة السياسية عامة ، وعلى التحكم فـي مقاليـد                
 والوثـائق ،    عتماد على المراجع والمـصادر    وهذا كلّه من خلال الإ    . الحكم بوجه خاص    

  . تثبت وبشكل قطعي صحة هذا الطرح  التي والكتابات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أساسي على الممارسة السياسية سلبي والسلطة التنفيذية كمؤثر  : المبحث الأول
 وهـذه   1992الشاذلي بن جديد سـنة      "  أزمة منذ تنحية الرئيس    دخل النظام السياسي في   

الأزمة إزدادت حدة بغياب الشرعية عن الحكم ، وإصرار أصحاب القرار على حرمـان              
ه ومؤسساته ، وبالتالي الدخول في صراعات مع   الشعب من حقه الطبيعي في اختيار حكام      
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أطراف أخرى تسعى إلى المشاركة في الحكم أو السيطرة عليه ، والتمتع بالإمتيازات التي          
يوفرها ، وكما هو معلوم فإن هذه العصب أو الجماعات ليست سوى فئـات تـرى أنهـا          

عسكرية ، من داخـل     الأولى والأحق من غيرها بإدارة دفة الحكم ، سواء كانت مدنية أو             
  . النظام أو خارجه 

وعليه فإننا سنتطرق بالتحليل لكيفية وقوف السلطة السياسية ، بكل مؤسساتها كمعوق في              
طريق الممارسة السياسية ، بدءا بالصراع بين أركان النظام السياسي ، ثم علاقة السلطة              

لطة بمختلـف وسـائل     وحتى علاقة الس  بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،       
  . الإعلام سواء العمومية منها أو الخاصة 

  . النظام السياسيأركانالصراع بين :  المطلب الأول
التي  و  السياسية الإصلاحات باتجاه تدعيم     ، 1988 منذ أحداث أكتوبر     سار النظام السياسي  

 أن، غير   ة جراء التعديل الدستوري الذي كرس التعددية السياسي       1989 شرع بها منذ عام   
 النظـام   أركـان  وتكريسها لم يحل دون ظهور انقسامات حادة بين          بالإصلاحاتالشروع  

 التيار الإسلامي بصفة خاصة،و التيار العروبي بصفة عامـة          السياسي، بسبب تنامي قوة   
 بسبب جملة من الأسباب أولها نزاعات حول الزعامة والخوف من فقدان مزايـا              ،وكذلك  

ونفوذ وشهرة ومجد وتمتع بالحياة ؛ وهذه مواضيع تتوفر للـذين           السلطة من كسب ومال     
يسيطرون على السلطة في المجتمعات الإنسانية وحتى في المجتمعات الحيوانية ؛ من هنا             

سواء الذين يريدون مواصلة احتكار الـسلطة       : نفهم الصراع السياسي بين هؤلاء وأولئك       
   )1(. أو اقتسامها أو التأثير فيها أو الذين يناضلون بهدف الاستحواذ على السلطة

 ، هذا الانقسام بقـي       والآخر متشدد  إصلاحيحدهما  أست تلك الانقسامات في خطين      روتك
هو المحرك والمؤثر الرئيسي في العملية السياسية طوال فترة أكثر من عقد ونصف مـن               

سـتقلال إزاء   لأن افتقار الدولة المتزايد للحد الأدنى مـن الإ ، ) 2006 – 1990(الزمن  
  )2(. ها لتكون رهينة في يدها المجموعات الحاكمة لا يمكن إلا أن يدفع ب

نقسام أو الصراع له أسباب وخلفيات تاريخية ، وليس وليد           وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإ     
وعليه سنتولى عرض أسباب    .بشكل مباشر في إظهاره للعلن      وتلك الفترة ، التي ساهمت      

  .ن خلال الفرعين التاليين الصراع ، ومظاهره م
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
 1العربية ، ط مركز دراسات الوحدة    : بيروت  (  ؟   هل إلى خلاص من سبيل    ...المأزق العربي الراهن    أسامة عبد الرحمان ،   ) 1(

   . 174.، ص ) 1999،أفريل 
،  ) 2003 ، سـبتمبر     3ت الوحدة العربية ، ط      مركز دراسا : بيروت   ( الدولة ضد الأمة  : المحنة العربية   برهان غليون ،    ) 2(

   . 266.ص 

 : أسباب الصراع : الفرع الأول 

تعود أسباب الصراع على السلطة وبين أركانها إلى الطبيعة الانشطارية للمجتمع المتميـز   
بسيطرة بنى قديمة ترتكز على علاقات القرابة ، و الجهوية ، والزبونية وجميعها ظواهر              

مو ثقافة سياسية عصرية ، كما تمنع ظهور نخب سياسية وفكرية متمرنة      تكبح  صيرورة ن   
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على الممارسة السياسية والمؤسساتية الخاضعة لضوابط موضوعية تحـددها المـصلحة           
. العامة للمجتمع والدولة ، وليس نزوات فردية ، أو مصالح فئوية ظرفية وضيقة الأفـق                

النظام وذات طبيعة أصولية لا تعتقد فـي        يعمل هذا الكبح الذي تمارسه قوى مستفيدة من         
صلاحيته وفعاليته، إلا بقدر ما يحقق مصالحها وأهدافها، على إفقـار الحيـاة الـسياسية               

قصائية  إلى خلق    ا تؤدي تلك الصيرورة بطبيعتها الإ     وهكذ. والفكرية ، ومحاصرة النخب     
 ـ          ات  الـسياسية  فراغ مؤسسي حول النظام تملؤه عناصر مرتشية تتلون بمختلـف التلوين

ويندفع النظام تدريجيا في مسار يعتمد أكثر فـأكثر علـى         . مسايرة للظروف والمناسبات    
مصادرة مختلف الحريات ، وينتهي الأمر عادة إلى استخدام العنف الرمـزي والمـادي              

  .)1(للحفاظ على الوضع القائم

المتناقضة لأن  لقد أصبحت شرعية كل سلطة سياسية موضع اتهام ونقد من قبل التيارات             
من التفرقة والتمـايز  الجميع كان يدعو ، بوعي أو من دون وعي ، إلى تعزيز نمط محدد  

وفي النتيجة  . غ لنفسه استخدام أساليب مختلفة في صراعه مع الآخرين          ختلاف ويسو والإ
، لم يستطع أحد الحصول على شرعية السلطة لأن أعداءه أكثر من محبيه ، وهو علـى                 

  . )2(م في تعزيز هذا الواقع وتأكيده  وصنعه نحو ما، يسه

  :وتعود أسباب الصراع أيضا إلى طبيعة النظام الذي يعاني تناقضات جوهرية أهمها 

التناقض الأول بين طبيعته التقليدية البالية الممثلة في إنفراد الـزعيم بـالحكم والـرأي ،                
نـف والتـصفية الجـسدية    وإخضاع الجميع ، بما في ذلك حاشيته ، وصولا لاستخدام الع   

وهو ما يؤدي عموما إلى ردود أفعـال مماثلـة لمقاومـة            . لفرض السيطرة على السلطة   
الاستبداد والتسلط من قبل أقلية تشكل طائفة مغلقة متمركـزة فـي الأجهـزة الحـساسة                

في مقابل هذا الجوهر البالي نجد المظهر العصري الذي         . والمؤسسات الإستراتجية للدولة  
قتراع العام ، واعتماد طـرق      وطقوسية مثل الإنتخابات  ، والإ      ةارسات شكلاني تجسده مم 

  .عمل وأجهزة بيروقراطية حديثة 

  ـــــــــــــــــــــ

 ،  1دار الأمين للطباعة والنـشر والتوزيـع ، ط          : القاهرة  (،  سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر     عنصر العياشي   ) 1(
   . 49 - 48.، ص  ) 1999جويلية 

 ، 2مركز دراسات الوحدة العربيـة ، ط  : بيروت  ( المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وآخرون ،    ) 2(
   .  132.، ص  ) 2002ماي 

أما التناقض الثاني ، فنجده بين الطبيعة العشائرية ، القبلية و الجهوية للنظـام وسـيطرة                
تشكل مضمونه الاجتماعي وقاعدته الموضوعية ، إضـافة        المصالح الفئوية الضيقة التي     

إلى الاعتماد على ثروة ريعية توزع على شكل هبات وإقطاعيات تبعا لمعـايير الـولاء                
والطاعة والتبعية لمجموعة من أولياء النعمة أو الحماة الذين تدور حولهم مجموعة متزايدة     
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في مقابـل   .  الخدمات لأولياء نعمتهم     من الزبائن والأتباع المستعدين لتقديم مختلف أنواع      
ذلك نجد خطابا شعبويا ينفي التمايز والاختلاف ، و يؤكـد التجـانس ووحـدة المـصير            

لكنه خطاب مستهلك وذوا فعاليـة       . عوالمصالح التي تربط مختلف القوى المكونة للمجتم      
 طـول   محدودة في تورية الواقع وطمس تناقضاته الحادة التي انفجرت على السطح بعـد            

  )1(كتمان 
  مظاهر الصراع : الفرع الثاني 

برزت أهم مظاهر الصراع من خلال الأحداث التي ميزت كل مرحلة من مراحل تطـور         
نظام الحكم ، في عهد التعددية ،أي أثناء فترة حكم رئيس محدد ، ولئن كانـت المرحلـة                  

لصراع في أوضـح  ، قد جسدت هذا ا) الشاذلي بن جديد و المجلس الأعلى للدولة(الأولى  
عملتا علـى   ) اليامين زروال و عبد العزيز بوتفليقة       ( صوره ، فإن المرحلتين اللاحقتين      

تقنينه وترسيخه ، والتأكيد على أن الصراع على السلطة في الجزائر صفة أصـيلة فيـه                
  .وليست عرضية 

  ولة الصراع في أواخر فترة الشاذلي بن جديد و المجلس الأعلى للد:المرحلة الأولى

   : الصراع في أواخر فترة حكم الشاذلي بن جديد -1
الإصلاحي الـذي انبثـق مـن     الشاذلي بن جديد على تدعيم الاتجاه        الأسبقعمل الرئيس   

 والصلاحيات الممنوحـة لـه،   1989 مستفيداً من دستور     انقسام أركان النظام السياسي ،    
لتعزيز ذلـك  و .على الحكومةوفي الوقت نفسه عمل على التقليل من سلطة جبهة التحرير  

 28 فـي    رلشاذلي بن جديد بالاستقالة من رئاسة جبهة التحري       االتوجه جاء قرار الرئيس     

الذي عمل على اختيار حكومـة      (فاستبدل قاصدي مرباح بمولود حمروش      . 1991 جوان
 مرة عدداً  من المحترفين الشبان يفوق كـوادر          لأول ضمت الحكومة    إذ ،من التكنوقراط 

نسجام في العلاقة بين خط الرئاسـة والـوزير          ليضمن حالة من الإ     ، )التحرير فيها جبهة  

  )2( الأول
 كان بين   ذي ال صراع ال ؛ من خلال   تلك العلاقة التي اتسمت عموماً  بالتناقض بين الاثنين        

 ذي ال صراع ال ذلك،  أخرى من جهة    الأولرئيس الجمهورية ومساعديه من جهة والوزير       
  .على الرئاسة" ستيلاءالإ"أونتخابات مسبقة للبقاء إ إجراء دفع باتجاه  وجودإلىشير يكان 

  ــــــــــــــــــــــ
 50.، ص  ) 2007 1مؤسسة الانتشار العربي ، ط : بيروت  (أزمة النظام العربي وإشكاليات النهضةكريم مروة وآخرون ، )1(
- 51 .    
  : عن الموقع الالكتروني  ، الجزائرالتحول الدیمقراطي في  ، خيري عبد الرزاق جاسم)2(
 http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491  

قاصدي مرباح في اقل من سنة مـن توليـه            عزل إلىبن جديد   بالرئيس    الذي دفع  الأمر
والذي عوض بمولود حمـروش      ).1989 رسبتمبنوفمبر وحتى    (الأولىرئاسة الوزارة   

ايش الأنتخابات التعددية المحلية الأولى ، ثم الإنتخابات التعددية التـشريعية التـي         الذي ع 
 ، وأفرزت فوزا ساحقا للجبهة الإسلامية للإنقـاذ ، وقـد            1991 ديسمبر   26جرت في   

http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491
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متحان الثاني للتعددية السياسية في الجزائر ، وقد أعلن عـن نتائجهـا             الكثير الإ اعتبرها  
 م ، وحـسب     1989دستوري ، وذلك طبقا لما جاء في دستور         الرسمية رئيس المجلس ال   

 ناخب حيـث وصـلت نـسبة        13.258.544الإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الناخبين       
   )1(. ا  مقعد188 وعاد الفوز في الدور الأول للجبهة الإسلامية بـ % 59  إلىالمشاركة

 ذلك بدأ رجحـان     وإزاء الإصلاحاتكان من أهم التطورات التي نتجت عن        هذا التعاظم   
 حصلت مجموعة مـن التطـورات    أنكفة التيار المتشدد من النظام السياسي، لاسيما بعد         

 نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مظاهرات عامة احتجاجا على تعـديلات      " ، حيث    الشعبية
  )2(."قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية

 م ، 1990 مارس  27 المؤرخ في    06 / 90قانون   تعديلا بال  13 / 89فقد عرف القانون     
والذي من خلاله تم إلغاء نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة ، واعتماد نظام الانتخاب بالقائمة              

  . وفقا لقاعدة التمثيل النسبي ، بعدما كان النظامين معتمدين 
 وهـو   م ،1991 أفريـل    02 المؤرخ في    06 / 91 بالقانون   13 / 89وقد عدل القانون    

 المؤرخ  07 / 91التعديل الذي أدى إلى تحرك الأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى القانون            
 م ، حيث أظهرت هذه الأحزاب معارضتها للقانونين ، وأدت إلـى             1991 أفريل   03في  

إعلان مجموعة من الأحزاب عن قيامها بإضراب ، ولكنها عدلت عن فكرتها وقامت بـه               
ذ ، مما تسبب فيما يسمى بأزمة جوان ، وسقوط حكومـة مولـود              الجبهة الإسلامية للإنقا  

   )3(.حمروش ، وإعلان حالة الحصار
 الـضغط علـى رئـيس       إلـى ” المتشدد“ تدفع بالاتجاه    أننها  أالتي من ش  هذه التعديلات   

 الذي صعد من المواجهة الأمر. الجمهورية لاسيما من المؤسسة العسكرية والتيار العلماني      
تلك المواجهة لصالح    وحسمت). خاصة المتشددين منهم  ( جديد والحكومة    بين الشاذلي بن  

 على   بن جديد   الرئيس   بإجبار  بمباركتها لتحرك وزير الدفاع آنذاك خالد نزار      ،  المتشددين
 بمنصب وزير   الأركانخالد نزار رئيس      اللواء  عين الشاذلي بن جديد  ”تجدر الإشارة إلى أن     .الاستقالة

  ر  والعسكالأمن على جهازي للتأثيرة التي ظلت في يد رئيس الدولة في محاولة منه الدفاع، وهي الحقيب
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ

جامعة الجزائر، رسالة ماجيستير ، معهد العلوم القانونية ( الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة  يونسي حفيظة ،    ) 1(
     . 61. ، ص  ) 2001 – 2000والإدارية  ، 

ــرة ) 2( ــوعة الح ــديا، الموس ــسار ، ويكيبي ــر   الم ــي الجزائ ــديث ف ــسياسي الح ــي  : ال ــع الالكترون ــن الموق  ع
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88  

مركز دراسات الوحدة العربية ،     :  بيروت   ( الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي     ابتسام الكتبي و آخرون ،      ) 3(
   . 58. ، ص  ) 2004فبراير / شباط  ،  1ط

 النظام السياسي وانعكـس    أركان قبلاً شهدت صراعاً  بين       إليها الفترة المشار    أنالملاحظ  
 بالإصـلاحات  اثر ذلك الصراع على الاهتمام       إذالصراع على عملية التحول الديمقراطي      

ي العربي ، المنـاداة     في الواقع السياس   ف  مداها الطبيعي  إلىوالمضي بالعملية الديمقراطية    
البعض يطالب بها ليس لإصـلاح      . بالديمقراطية لا تنبع دوما من قناعات سياسية حقيقية         

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88
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لهذه الظاهرة بعدها التـاريخي ؛ الـصراع علـى    .... اعوجاج الحكام بل ليحل محلهم ،   
 محل الحكـام    ولالسلطة لم يكن يعني الحد من تسلطها أو تقييدها ، بل كان من اجل الحل              

    )1(.شخاص وليس تغيير السلطة من حيث هي شكل للحكمكأ
 الإسلامية لكن بحصول تغير وفوز الجبهة       ، صراع في النظام   بأنهويمكن وصف الصراع    

 ، وتزايد   1991ديسمبر  / الأول من الانتخابات التشريعية كانون      الأولى في الدورة    للإنقاذ
 صراع على النظام، ولكـن      إلىول  شعبيتها واتساع قاعدتها التنظيمية انفجر الصراع وتح      

 الإسلاميةهذه المرة على نحو علني بين المتشددين في النظام السياسي الجزائري والجبهة             
 وإيقـاف نتخابـات    الإ بإلغاء بوضوح عقب رجحان كفة المطالبين       فَكشّ وهو ما تَ   للإنقاذ

 التي شارك   1990جوان  / نتخابات المحلية في يونيو     حيث تم إجراء الإ    المسار الانتخابي 
 حزبا بالإضافة إلى المستقلين إلا أن المنافسة انحـصرت تقريبـا بـين الجبهـة             11فيها  

 مـن إجمـالي     % 55الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير الوطني حيث فازت الأولى بنسبة          
عدد مقاعد المجالس الشعبية للولايات والبلديات على مستوى القطر، ثم إجراء الإنتخابات            

 % 44، التي فازت جبهة الإنقاذ في الجولة الأولى منها بــ  1991ية في ديسمبر  البرلمان
توقيـف الانتخابـات،    ) المؤسسة العـسكرية    ( من مقاعد المجلس الشعبي، فأعلن النظام       

وإلغاء نتائجها مع شن حملة اعتقالات واسعة بين أعضاء جبهة الإنقـاذ ،أعقبهـا لجـوء                
   )2(.الجبهة إلى استخدام السلاح 

ا كانت النتائج والعواقب ، وقد عبر عن هذه الحقيقة الـرئيس   البقاء في السلطة أي   ضرورة  
بقوله " الحياة " في رده على سؤال صحيفة .. المخلوع الشاذلي بن جديد بعد صمت طويل 

يقصد الانقلابيين  (هذه الجماعة   " فأجاب  " ما هي أهداف الذين تحركوا ضد فوز الإنقاذ         " 
 مرحلـة   إلى غير مشروعة ولا يريدون أية نية في الحكم ، وعندما وصلنا             كسبت ثروة ) 

متقدمة من الديمقراطية تحركوا ضد التجربة الفتية لأنهم رأوا فيها خطرا يهدد مـصالحهم    
")3( .  

التأثير السلبي علـى الممارسـة       النظام السياسي بداية     أركان بالنتيجة شكل الصراع بين     
  .تعطيل التجربة الديمقراطية السياسية وبالتالي بداية

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
   58ابتسام الكتبي ، المرجع السابق ، ص ) 1(
مركز دراسات وبحوث الـدول  : القاهرة (خطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير: بين الشعار والحقيقة    عمروحمزاوي ،   ) 2(

   .   293.، ص  ) 2004 ، 1النامية ، ج 
  .  22 .ص،)  2001 فیفري 24 إلى 18 من ،333 العدد :الجزائر  ( وطنیة حرة : طلسرسالة الأجریدة ) 3(
   :الصراع في فترة حكم المجلس الأعلى للدولة -2

 جـانفي،   11جديد عن منصبه فـي        تخلى بن حيث  عادت الجزائر لقمة التوتر السياسي      
 نـزار، وزيـر   خالـد  ، ذاكرا انحراف السلوك الانتخابي، و عرضة البلد لزعزعة مدنية  

 أحمـد   دالعسكر الذين دعمـوا سـي      ،    الشاذلي لاستقالته  إعلان كان وراء    هو من   الدفاع،
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 Haut Conseil deغزالي، طلبوا منه أيضا تولي رئاسـة المجلـس الأعلـى للأمـن     
Securite    أعضاء استشاريين، المهيمن عليه من طرف قائد الأركان، خالد          6 المكون من 

جميـع  عمـل   ا  فًوقِأخذ المجلس القوة السياسية مباشرة، م     .  بلخير نزار و الجنرال العربي   
   )1( .نتخابات قادمةإ ة، و مؤجلا أي1991نتخابات ديسمبر إملغيا و الأخرى، الأجهزة

هذا السلوك كان نتيجة الصراع الذي تأجج بين الرئيس الشاذلي بن جديـد الـذي قـرر                 
ؤسسة العسكرية التي كانت قمتها محسوبة      التعايش مع الصاعد الجديد إلى السلطة وبين الم       

  . على التيار المتشدد ، الرافض للتيار العروبي عموما والإسلامي خصوصا 

 للدولة، بـسلطة سياسـية أقـوى، و     علىالأ مجلسالسريعا،  للأمن  خلف المجلس الأعلى    
لها  أعضاء حكموا سياسة البلد، اتصل خلا      5لم يكن مختلفا عنه سياسيا،      . كمرحلة انتقالية 

 محمد بوضياف، أحد زعماء الثورة التاريخيين، من منفاه، لقيادة مجلس الدولة الجديد،             ـب
  .و ممثلا لرئاسة الجمهورية

، الإسلاميين القضاء على أرادبوضياف، دخل على الإسلاميين و العسكر سواء، فمن جهة    
، الشيء الذي    أخرى، أراد قطع يد العسكر في السياسة، و حتى محاكمة قادتها            جهة و من 

  .  سانحة للتخلص منهة، مرتقبة فرص هذه المؤسسة العسكريةلم تتقبله

، يغتال رئيس الدولة، محمد بوضياف، في اجتماع مع المـواطنين           1992 جوان،   29في  
   . القاتل كان عسكريا وبمناسبة افتتاح مركز ثقافي في عنابة

( للدولة بمحاولة الجبهات الثلاثـة  بدأت بوادر أهم معارضة للنظام الجديد بمجلسه الأعلى  
تنسيق جهودها لإيجاد حل سياسي للازمـة منـذ         ) للإنقاذ ، التحرير ، القوى الاشتراكية       

/ تشرين الثاني   " ( مجموعة العقد الوطني    "  وانتهت محاولتها بما سمي      1992مطلع عام   
  النهضة ، وحزب العمال ( بعد انضمام كل من ) 1994نوفمبر 

ر المسلمة المعاصرة الذي حل لاحقا وحزب حماس والتجديد اللذان إنسحبا           وحزب الجزائ 
، بإسـتراتيجية   ...ولكنها اصطدمت كغيرها من المحاولات الإصلاحية       ) بعد اللقاء الأول    

   سلطوية مغايرة لا تسمح بمبادرات الغيرية ولا بالواسطة

  ـــــــــــــــــ

  :، مرجع سابق 1992جانفي ، 11عسكر من جديد، عودة ال ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة) 1(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88    

 كمـا   –والمساعي الإصلاحية الفردية والجماعية إلا كإجراءات إستنزافية هدفها الأساسي          
ستئـصاله أكثـر ولـيس    معرفة نوايا الخصم لتفعيل إ     " –استشفه بعض الوسطاء العرب     

    .)1("للتصالح معه 

نتج عن الصراع في هذه الفترة بين كل من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة من جهة          
وبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ والأحزاب المناوئة لتفرد العسكر بالحكم من جهـة ثانيـة ،        

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88
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نتائج كارثية إن على مستوى عملية التحول الـديمقراطي أو علـى مـستوى الممارسـة            
  وط قاسية جدا والتي من أبرزها أنهالسياسية التي خضعت لضغ

 تم تحويل إدارة الشؤون السياسية تدريجيا للمصالح الأمنية التابعة مباشـرة للجـيش أو              
وينشأ عن هذا التحويل والتخويل تضخم هذه المصالح واتـساع دائـرة    . الخاضعة لنفوذه   

. دنية العامـة    اختصاصها وتداخلها ، في كثير من الحالات والمستويات ، مع المرافق الم           
ونتيجة لغلبة النظرة الأمنية تزاح القضايا السياسية من سلم الاهتمام ، أو تـشخص              ..... 

وترصد حركة المجتمع ، بما تفرزه من تيارات و حركـات  " معاقبتها " ليسهل تشويهها و  
سياسية وفكرية ، في ملفات أمنية ، تكون ، في الغالب ، هي مصدر التحاليل الخاطئـة ،                  

وتصبح . بح التعبير عن الرأي المخالف أو المعارض للسلطة القائمة مخالفة قانونية            ويص
، سياسة العصا بما ينجم عنها من مخالفات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والمواطن             

هي السمات الغالبة لنظام الحكم ، الذي       ،  نتهازية وفساد   بما تفرزه من إ   " الجزرة" وسياسة
 حزبا أم حكومة   شخصا كان أو  ( على الخصم أو العدو     هو التغلب   ه الأساسي   يصبح هم  (

 الحالات يقهر الخصم أو  العدو ، أو ما يعتبره           و في كثير من   .  للمشاكل الأصلية    لا حلاّ 
  .   )2(النظام خصما أو عدوا ، وتبقى المشاكل الأصلية من دون حل 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

   . 125. ، مرجع سابق ، ص مستقبل الديمقراطية في الجزائر إسماعيل قيرة وآخرون ،) 1(

 ،  1مركز دراسات الوحدة العربية ، ط       : بيروت ( الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي     أحمد ولد داداه وآخرون ،      ) 2(
   . 61.، ص  ) 2002ديسمبر 

   :  اليامين زروال الرئيس الصراع في فترة حكم3
 و حول ثنائيـة الحـوار أ      خذا شكلا جديدا يتمحور   نحة النظام متّ  تواصل الصراع داخل أج   

القطيعة الكاملة مع جبهة الإنقاذ ، أي ما يعبر عن الأستئـصاليين مـن جهـة وأنـصار                  
اشتد هذا الصراع وبلغ ذروته أثناء فترة حكم الرئيس اليـامين           . المصالحة من جهة ثانية     

  )1( " 1999 ابريل – 1994يناير " زروال 



 57

 :  الحوار والقطيعة جناحي
 تصعيد الـضباط    إلي تغيرات عميقة في المؤسسة العسكرية هدفت        1993حدثت منذ عام    

 حيث تمت ترقية اللواء محمد العماري، ليصبح قائدا لهيئة          الإسلاميةالأكثر عداءا للحركة    
  مجموعـة  إحالةالأركان، واللواء محمد التواتي قائدا لجيش البر، وتمت في الفترة نفسها            

  من الضباط الكبار علي التقاعد وترقية بعض الضباط الشباب
 الـذين يرفـضون     الأستئـصاليين لقد شكلت هذه المجموعة ما سماه البعض لاحقا بــ           

محاولات الحوار مع الحزب المحظور، وفي مقابل هذه المجموعة، برز اتجاه ثان رغـب   
مين زروال وزير الـدفاع  الي عملية مصالحة وطنية قاده خاصة اللواء ا وإجراءفي الحوار   

واللـواء   ورئيس الدولة بمعية مستشاره اللواء محمد بتشين، قائد الأمن العسكري سـابقا،           
 مستوي المؤسسة العسكرية ما يمكنه تسميته بثنائية أو         ىمن ثمة برز عل   . الطيب الدراجي 

   )2(.صراع/ مفارقة وحدة
ة على إثر نهج الرئيس زروال في   اتسعت الهوة مابين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاس      

تنفيذ برنامجه الإصلاحي وتحييد المؤسسة العسكرية ، مما ينذر بفصل عرى العلاقة بين             
رأس السلطة والجيش واتجاه الأول إلى إجراء تغييرات استنادا إلـى القاعـدة الـشعبية               

  .)3(والتحرر من هيمنة الجيش
طية مراقبة تقـصي التيـار الإسـلامي    عمل الرئيس زروال أيضا على إعادة بناء ديمقرا  

الراديكالي،  وتحييد المؤسسة العسكرية عن الفعل السياسي ، خصوصا عندما وافق على             
معظم الأسماء التي اختيرت من حوله لمناصب بارزة في الدولة ، ووافق على نـصوص               
قانونية مست بمصالح جماعات ضاغطة ، وهو ما شكل نقلة نوعية في مـسيرة العمليـة                

لسياسية ، كما جعل هناك احتمالا من تمكن الهيئات المنتخبة من الإستناد إلـى القاعـدة                ا
الشعبية والتحرر من هيمنة الجيش الأمر الذي أدى إلى اتساع الهوة بين مؤسسة الرئاسـة      

 1997وقيادة الجيش ولقد تعمق الخلاف بين الرئيس زروال وقيادة الجيش فـي صـيف               
   بأنه يريد التفاوض مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل عندما اتهمته هذه القيادة

  
  ــــــــــــــــــ

 2000 ، 1دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط : الاردن  (صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائررياض صيداوي ، ) 1 (

  .  127.،  ص ) 

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88: ، مصدر سابق  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة) 2(

القاهرة ، مطبوعات مركز الدراسـات الـسياسية    : ( التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ،    ) 3(

  .  144. ، ص ) 2004والاستراتيجية ، 

  

م سار  حساب الضباط الكبار الذین شاركوا في عملی ة إیق اف ال     العودة إلى السلم المدني على    
   )1( 1992الانتخابي في

في عملية الصراع بين أركان النظام السياسي ، سواء بين أجنحته الداخليـة أو مكوناتـه                
تم الإلتجاء إلى أسلوب جديد يعتمد على الصحافة المكتوبـة حيـث        ) المجتمعية(الخارجية  

تشن إحدى الصحف هجوما غير مباشر في مرحلة أولى يتحول إلى هجوم مباشـر فـي                

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88
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يقصد منه في النهاية تشويه صـورة زروال  . حلة ثانية ضد احد اقرب أعوان الرئيس     مر
الناطقـة باللغـة    " الوطن  " إننا نقصد بدرجة أولى صحيفة      . نفسه ووضعه موضع اتهام     

أولا بشن حملة عنيفة ضد مـساعد  " الوطن " بدأت  " . ليبارتي  " الفرنسية ، تليها صحيفة     
فتحت صفحاتها لسلسلة مـن المقـالات       . قاعد محمد  بتشين     الرئيس زروال الجنرال المت   

كتبها أمين عام حزب صغير لم يفز في أي انتخابات ، اسمه نور الدين بوكروح ، هـاجم            
. فيها بشدة محمد بتشين واتهمه بالفساد وتكوين ثروة عبر استغلاله نفوذه كمساعد للرئيس         

.  نفسه لحماية صديقه والتستر عليه       ثم اشتدت الحملة على الرجل وتواصلت لتتهم زروال       
وتوجت هذه الحملة بانتقاد كبير لكل أعوانه من رئيس الحكومة أحمد اويحي إلى وزيـر               

لا يمكننـا فهـم هـذه    ... الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حبيب حمراوي شوقي     
 منها من قبـل  إلا من خلال فهم أنها أدت دورا طلب" الوطن " الجرأة المبالغ فيها لجريدة  

قيادة الجيش الراغبة في إزاحة زروال أو على الأقل إضعافه عن طريـق عزلـه بعـد                 
   )2(.التخلص من أنصاره تباعا

تفاوض الجيش مع قائد الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ ، وقد أفضت هذه المفاوضات إلى              
 . 1997كتـوبر  إعلان قائد الجناح المسلح للجبهة وقف إطلاق النار من جانب واحد في أ        

وتصاعد الصراع ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العـسكرية وتحـول إلـى صـراع        
 1998مكشوف انتهى بإعلان الرئيس الأمين زروال استقالته في خطـاب فـي سـبتمبر          

 بتزايـد شـعوره     1999مفسرا قراره الذي أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في ابريـل            
لأزمة الداخلية وتصاعد العنف ، كما أكد أن قراره جاء          بالإحباط والعجز في التعامل مع ا     

في أعقاب الخلاف الذي نشب بينه وبين المؤسسة العسكرية حول اتفاق الهدنة مع جـيش               
  )3(.جبهة الإنقاذ والإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ

لقطاعـات الإداريـة   أن الفرنكوفونيين يسيطرون على العديـد مـن ا   أيضا  من المعلوم   
والاقتصادية الهامة في البلاد، كما يتحكمون بدرجـة كبيـرة فـي مؤسـسة الإعـلام،         
ويمارسون من خلال هذه المواقع نفوذاً هاما، مستغلين في ذلك ما يـربطهم بجنـرالات         

  الجيش من علاقات اقتصادية وثيقة
  ـــــــــــــــــــــــ

   .295. ، مرجع سابق ،صخطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير: ة بين الشعار والحقيق، عمروحمزاوي  )1(
  . 133-132. ، مرجع سابق ، صصراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر، رياض صيداوي ) 2(
   .144. ، مرجع سابق ، ص التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ، ) 3(

ورة البربر الأولى إثر اغتيال الوناس قبل       ذا الخصوص أن ث   ومما يجدر إستحضاره في ه    
ثلاث سنوات كانت من ضمن العوامل التي أرجع لها الكثير من المحللين في حينه تقـديم     

مين زروال لاستقالته، فقد ذهب هؤلاء إلى أن الرئيس الجزائري لم يستطع أن  لياالرئيس ا 
 وصوله للسلطة وبدئه الحوار مع الجبهة       يجاري النخبة الفرانكفونية التي تربصت به منذ      

  )1(.الإسلامية للإنقاذ
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وقد اعتبر الكثيرون أن إقدام زروال على خطوة التعريب هو الذي عجل بخروجه مـن               
دوائر السلطة قبل أن تنتهي مدة ولايته القانونية، فقد تربصت به النخبة الفرانكفونية منذ               

ده، الأمر الذي أشعر زروال بأنه قد أصـبح         اتخاذه لهذا القرار، وصعدت من حملتها ض      
 من الشعب الجزائري، ويتلقون دعما   %20في مواجهة مع أربعة ملايين بربري يشكلون        

من طرف خارجي قوي، أي فرنسا، فضلاً عن أطراف داخلية مسيطرة، ممثلة في النخبة          
 ـ     . الفرانكفونية وقيادات الجيش المتعاونة معها     دعو لانتخابـات   الأمر الذي دعاه إلى أن ي

  . مبكرة قبل أن يتكرر معه ما قد حدث لسلفه المغدور بوضياف

بعض القوى أوضاع العنف المتصاعد، والفساد المستـشري        كما اعتقد البعض استغلال     
على مستوى مختلف المؤسسات الحكومية، لممارسة مزيد من الـضغط علـى الـرئيس          

نها، إلى مجموعة من الكتابـات،      وقد ترجمت هذه الضغوط في جانب م      . اليامين زروال 
 كمثال علـى    ".ظهرت في الصحف تنتقد الأوضاع التي آلت إليها مختلف مؤسسات البلد          

ذلك، ما كتبه نور الدين بوكروح، رئيس حزب التجديد الجزائري في صـحيفة الـوطن               

حيث حاول تشريح وضعية الفساد . 1998الجزائرية في الأسبوع الأول من شهر جوان 

  )2(" .انتقاداته على شخص المستشار السياسي للرئيس زروال محمد بتشين، مركزا 

) محمد بتـشين (ويعتقد أن توقيت تلك الكتابات  كان  بهدف قطع الطريق أمام هذا الأخير          
لثنيه عن الترشح للرئاسيات، لاسيما وقد وردت أخبار عن رغبة الرئيس اليامين زروال             

فـي  : "في كتابات بوكروح في شأن محمد بتشين      ومما جاء   . في تقليص عهدته الرئاسية   
الرئاسة لغز بتشين أخذ مكان رئيس الديوان العربي بلخير في عهد رئاسة الشاذلي، بـل               

  .)3("وتجاوزه 

 وهكذا، ونتيجة لاستحالة إيجاد توافق للآراء بين مختلف العصب المتـصارعة، قـرر             
ن عـن تنظـيم انتخابـات        والإعلا ،1998سبتمبر 11الرئيس زروال تقليص عهدته في      

 لكسر حالة الجمود التي طبعت مختلـف مؤسـسات           1999 افريل16 رئاسية مسبقة في  
   . الدولة جراء هذا الصراع

  ــــــــــــــــــــــ
 : ، عن الموقع الالكتروني  ؟ماذا يريد البربر في الجزائر ، شريف عبد الرحمن) 1(

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml 
   1998 جوان 08:  ، الصادرة بتاريخ جريدة الوطن) 2(
  : ، عن الموقع الالكتروني التحول الديمقراطي في الجزائر،   خيري عبد الرزاق جاسم) 3(

http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491 

      )2006 – 1999( فلیقة الصراع في عھد عبد العزیز بوت -4

 نجد أن تركيبة السلطة غير منـسجمة  1999في عهد بوتفليقة الذي تولى إدارة الحكم منذ        
وتتركب من مجموعات تتكتل وتتصارع  ليس على أساس سياسي وأيديولوجي ولكن على             

إذ تبرز قوة العسكر رغم ما تبديه من حيادية في الـشؤون الـسياسية و               " أساس مصلحي 
المـصالحة مـع     سياسة الـسلام و      وسبب الخلاف دائما يتمثل في الخلاف حول      . ةالمدني

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml
http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491
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الإسلاميين التي يتشبث بها الرئيس ومحاولته الدائمة في القضاء على جماعات المـصالح             
 )1(نالمسؤوليوالمالية التي تمتلك السوق 

ن الرؤسـاء  بدأ الرجل عهده بانتخابات شابها تساؤل كبير ، وسيواجه مستقبلا مثل غيره م 
السابقين صراع إدارة مع العسكر، الذين قد يذكّرونه كلما تطلب الأمر بنقص في الشرعية             

  بأنهم أصحاب الفضل في" المرادية " التي أوصلته إلى قصر 
 .  )2(وصوله للحكم 

إن سلطة رئيس الدولة تبقى رهينة قبول و دعم المؤسسة العسكرية، وخياراته السياسية لن     
باعتبار أن الذين جاؤوا به، لهم الحق في إملاء شروطهم عليه، ولـن يكـون   تكون كثيرة   

مطلق اليد في رسم سياسته، إلا إذا تخلص من سلطة الأطراف التي جاءت به إلى الحكم،                
الملك لا يمكنه أن يحكم بصفة مطلقة طالما صـناع الملـك            "فالقاعدة الميكيافلية تقول بأن   

)Faiseurs de roi (فق هذا الطرح تكلمت العديد من المصادر عن وجود ، وو"موجودون
صرح الخبيـر مـصباح     . بين الرئيس بوتفليقة والجيش، غداة وصوله إلى الحكم       " اتفاق"

شفيق الضابط المتقاعد ، بأن هناك اتفاقا بين القيادة العسكرية و بوتفليقة تم على أساسـه                
   )3(.السماح له بتولي الحكم

   )4(رسمتها القيادة العسكرية للرئيس الحالي"مراءخطوط ح"فيما تحدثت أخرى عن

لقد سبق لبوتفليقة أن استفاد من حملة شاملة قدمته على أساس أنه مرشح الإجماع ووصل               
الأمر إلى اعتباره رئيسا بالقوة للبلاد مما دفع اليمين زروال إلى التدخل في خطاب رسمي      

اذ التدابير التي قد تفرض نفـسها إذا  اتخ"  هدد فيه بـ  1999 فيفري   13ألقاه يوم الجمعة    
ما استفحلت النزعة إلى تحريف هذه الانتخابات عن مغزاها واستمرت السلوكيات الرامية            

كما استهدف نفس الخطاب المؤسسة العسكرية بشكل       ". إلى تحويل هذا المسار عن أهدافه       
اسم المؤسـسة   عام والجنرال المتقاعد خالد نزار بشكل خاص حينما حذرهم من الحديث ب           

العسكرية باعتباره مازال قائدها الأعلى وانتقد بعض وزرائه معترفا بحـدوث تجـاوزات        
هذه الطروحات والتصرفات ليس من شأنها أن تساعد علـى تـوفير الـشروط              : " قائلا  

    "وأكد على ضرورة"  نزيهة ، وهذا أمر لا بد أن يزول تالضرورية لتنظيم وسير انتخابا

  ــــــــــــــــــــ
مركز دراسات الوحدة العربيـة ،  : بيروت  (الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية   ، مداخل   إسماعيل الشطي وآخرون    ) 1(
   . 236.، ص  ) 2005 ، مارس 2ط
  .135.، مرجع سابق ،  ص صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائررياض صيداوي، ) 2(
   09 ص 2004 مارس 12إلى 06 من 127دة أسبوعية ،عدد  ، جريأخبار الأسبوع) 3(
.58p.04 /01/29le . 1637N° , Point Le, "Les généraux fixent les règles du jeu"Mireille Duteil )   4(  

إتاحة الفرصة لمختلف الأطراف الفاعلة في الحياة الوطنية لتأكيد دورها الطبيعي المتمثل            
  )1(". ئل ديمقراطية وسلمية في المشاركة السياسية بوسا

والملاحظ أن هذا التصريح من الرئيس المقال اليامين زروال لم يكن ليقبل منه لـو أنـه                 
مازال على رأس السلطة ولكن ، وباعتباره منسحبا من الساحة وفاتحا المجال لخليفة جديد              

ة أخـرى أن  ، فإن مثل هذه التصريحات لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون ، وبعبار      
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القائمين على السلطة في الجزائر مهتمين بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ، ولكـن فقـط               
  . بالتصريحات، وبعد إجراء كل الترتيبات المخالفة لذلك

وقد علّق رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الإبراهيمي؛ في لقاء مع مجلة الحدث؛ علـى               
 الجزائر اليوم يكمن في مدى توفر هامش مناورة إن جوهر القضية في: "هذا التوتر بالقول 

للرئيس بوتفليقة لتجسيد السياسة التي أعلنها، التي تتناقض مع توجه بعـض الجنـرالات              
الـسؤال المطـروح، هـل      "إن  : ، وقـال  "الإستئصاليين الذين جاءوا ببوتفليقة إلى الحكم     

محمـد  "، واغتالوا   " جديد الشاذلي بن "سيتخلص هؤلاء الجنرالات من بوتفليقة، كما أقالوا        
كمـا  –، أم يستعمل الرئيس بوتفليقـة       "الأمين زروال "، وفرضوا الإستقالة على     "بوضياف

؛ وبالتالي يـتخلص مـنهم ويعـود        )كاملة غير منقوصة  ( كل صلاحياته الدستورية     -قال
الشيء الذي يسمح   ,  الدستور وخروجه من السياسة القمعية       الجيش لأداء دوره المحدد في    

  )2(. فليقة بالعودة إلى السياسة في حل مشاكل البلاد المطروحة في كل المجالاتلبوت
ومن أهم نقاط الاختلاف بين بوتفليقة والمؤسسة العسكرية هو ما يتعلق بكيفية التعامل مع              

ففي الوقت الذي يـرى بوتفليقـة أن أحـزاب    . الحكومة، ومع أحزاب الائتلاف الحكومي   
ع الذي تحجزه، ويعتبرها وجها من وجوه الأزمة التي لا بـد            الائتلاف غير جديرة بالموق   

من تجاوزها، ويحرص على إدارة الأمور بيده مباشرة من دون الحاجـة لخـدمات تلـك      
الأحزاب، التي لا يرى أن رجالها رجال دولة حقيقيون، تحرص المؤسسة العسكرية على             

تها خلال العشرية الأخيرة، إذ     فهي تعتبره أحد أهم إنجازا    . الائتلاف الحكومي حرصا بالغا   
تمكنت من خلال تلك الأحزاب من إيجاد مشهد ديمقراطي يسمح لها من جهـة باسـتبعاد                
غول الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما يسمح لها من الجهة الأخرى بالسيطرة على الأمور من    

 ـ                ساحة وراء ستار، ويتيح لها إدارة اللعبة السياسية بما يـضمن دوام هيمنتهـا علـى ال
    )3(.السياسية

وموضوع الموقف من أحزاب الائتلاف يفتح الباب على الصراع بين الرئيس والمؤسـسة      
فبوتفليقة يريد إدارة الدولة بالطريقة التي يراها هو،        . العسكرية على موضوع إدارة الدولة    

يعتبره أما الجيش فلا مجال لديه للتفريط فيما . وهي طريقة لا مكان فيها لأحزاب الائتلاف      
  وهنا .. إنجازات هامة لا يمكن التفريط فيها

  ـــــــــــــــــــــــ
  .136.، مرجع سابق ،  ص صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائررياض صيداوي، ) 1(

                                        : مرجع سابق ؟ماذا يريد البربر في الجزائر ، ريف عبد الرحمنش) 2(
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml  

  : ، عن الموقع الالكتروني تعاون وصراع وتعايش...، الرئاسة والعسكر بالجزائرنور الدين العويديدي ) 3(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp 

فتشكيل الحكومة وموقع أحزاب الائتلاف فيها ودورها ونصيب كل حـزب            تتعقد الأمور 
ذهبت بعـض   .منها من الكعكة، أحدث رجات كبيرة في العلاقة بين الرئيس وقادة الجيش           

على هامش اجتماع قمة مجموعـة      "المصادر الإعلامية إلى حد القول بأن الرئيس اشتكى         
 جنرالات الجيش، الذين قال بأنهم خلقـوا لـه          الفرنسية، من " إيفيان"الثمانية الكبار بمدينة    

   )1("عراقيل أمام أداء مهامه"

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp
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ومعلوم أن حكومة أحمد بن بيتور قد استغرق تكوينها ثمانية أشهر، بسبب الخـلاف فـي                
وجهتي النظر بين بوتفليقة وقادة المؤسسة العسكرية، وبالخصوص على مناصـب وزارة            

د بدا ذلك جليا في علاقة الرئيس بوتفليقـة بـرئيس   الدفاع والداخلية والخارجية والعدل،وق 
حكومته بن بيتور، إذ طفت إلى السطح اختلافات واضحة في منهجية عمل الرجلين، وقد              

وأصدر . 2000 أوت 25بلغ بهما الاختلاف أن أعلن رئيس حكومته بن بيتور استقالته في            
 الرئيس يرغب في التـسيير  أن:"بشأن ذلك بيانا أوضح فيه أسباب استقالته، ومما جاء فيها   

على عرقلة  ) قةيالرئيس بوتفل (يظهر أن ثمة حكومة موازية، إنه يعمل      ... بالأوامر الرئاسية 
  )2( "عمل البرلمان في أداء مهامه كاملة كما هي محددة دستوريا

كما يختلف بوتفليقة والمؤسسة العسكرية في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي            
ويرى بوتفليقة أن المؤسسة العسكرية قد أصبحت في هذا الميدان وجها           . دوموضوع الفسا 

وهجوماته المستمرة علـى أقطـاب هـذه        . من وجوه الأزمة، بل سببا أساسيا من أسبابها       
لكن المشكلة أنه   . المؤسسة وربطهم بشبكات الفساد والخروج على القانون تعبير عن ذلك         

الوطني الجزائري صارت المؤسسة العسكرية طرفا قد تشكلت آليات تدمير فعالة للاقتصاد 
بارزا فيها، إلى الحد الذي جعل كلمة عسكري ترتبط بمعـاني القـوة والثـروة الطائلـة               
والهيمنة على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليس بوسع بوتفليقة فـي هـذا             

   )3(.الصدد القيام بشيء سوى التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع
أما من ناحية موقف قادة المؤسسة العسكرية من الرئيس فيرجـع العـارفون بتـضاريس       
الساحة الجزائرية، هجمات العديد من الـصحف الجزائريـة علـى الـرئيس بوتفليقـة،               

المقربة مـن الجنـرال     " الوطن"وبالخصوص الصحف الفرانكفونية، وعلى رأسها جريدة       
. لمؤسسة العسكرية لتلك الصحف على الـرئيس      محمد العماري، إلى تحريض جنرالات ا     

كما يرون كذلك أن هجمات العديد من أحزاب الائتلاف الحكومي على الحكومـة وعلـى               
الرئيس بوتفليقة، إنما هي أمور تُدار بواسطة جهاز تحكم يمسك به ويوجهـه عـن بعـد                 

  .جنرالات المؤسسة العسكرية 
  

  ــــــــــــــــ
  .3ص .2003جوان24 الصادر يوم الثلاثاء 3813، العدد الخبر يومية )1(
  :  عن الموقع الالكتروني ،...صراع العصب والمؤسسات في الجزائر ، عبد الله راقدي) 2(

html.factions/ragdiabdellah/com.geocities.www://http  

  : ، عن الموقع الالكتروني  ، مصدر سابق  العویدیدي نور الدین) 3(
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp   

  ... بوادر أزمة الأفققبل استكمال الرئيس بوتفليقة لعهدته الأولى ، بدأت تلوح في 

انتخابـات  في   أحد أهم مؤازريه     فقد نشب خلاف حاد بينه و بين رئيس وزرائه السابق و          
 و هو علي بن فليس رئيس حزب جبهة التحرير الوطني ، بـسبب              ، 1999ة لسنة   سالرئا

وتـوالى  ) . 2004( الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسـية مقبلـة         تأييدرفض بن فليس إعلانه     

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp
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 تيـار الوسـط أو تيـار        إلىمسلسل الصراع على السلطة هذه المرة بين رمزين ينتميان          
  .)1(لطةالس

 من لهجته اتجـاه     2003 فيفري   17فقد صعد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم         
رئيس الحكومة ، حيث لم يخف غضبه من أداء الحكومة وطالب بضرورة إحداث التغيير              

ويبدوا أن هذا الصراع ليس إلا صورة مصغرة عن إسـتراتيجية الـرئيس     ...الضروري  
ة  إلى وضعها بدعم من أعضاء فـي اللجنـة المركزيـة      التي يسعى مساعدوه في الرئاس    

لحزب جبهة التحرير الوطني ، والتي ترتكز على مبدأ إضعاف موقف بـن فلـيس فـي                 
   )2(الحزب بإبعاده عن الحكومة أولا 

اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، السيد علي بن فليس في نـدوة صـحفية          
 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمحاولة مـساومته        2003 ماي   06عقدها بمقر الحزب يوم     

"  مقابل ضمان إعلان دعم      2000بالبقاء في منصب رئيس الحكومة الذي يشغله منذ أوت          
 ، ولم يتردد بن فليس الذي تجنـب         2004له للإنتخابات الرئاسية المقررة لسنة      " الأفلان  

اسة الحكومة حيث ذكر بأن  ذكر أسماء المسؤولين ، في الكشف عن ظروف تنحيته من رئ          
بينك وبين رئيس الجمهورية مشكل     " مسؤولا بارزا في رئاسة الجمهورية استقبله وقال له         

إن بقاءك على رأس الحكومة مرتبط بإعلان تزكية جبهة التحرير لترشيح            ...2004وهو  
ات من  ولما رفض بن فليس الانصياع لهذا الأمر تلقى إشار        " الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية     

الرئاسة بضرورة تقديم الاستقالة ، ولكنه أيضا رفض ، وعندها أقاله رئيس الجمهوريـة              
   .)3(من منصبه الحكومي ، وفيما بعد من منصبه الحزبي

فـي اجتماعـه   " التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية " وقد اعتبر المكتب الوطني لحزب    
غيـر  " زي وزو وجود اضـطرابات        بمقر دار الشعب بتي     2003 ماي   08ليوم الخميس   

على هرم السلطة والتي رافقها تغيير رئيس الحكومة السيد علي بن فليس ، وهذا              " عادية  
ما اعتبره التجمع دليلا على لا استقرار النظام الحاكم في البلاد ، ففي الوقت الذي ترهق                

اع الاقتصادية  حرب المصالح البلاد يبقى الشعب هو الوحيد الذي يدفع ثمن تدهور الأوض           
  .)4(والاجتماعية التي تدق ناقوس الخطر

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .146.، ص، مرجع سابق التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ، )  1(
   . 2003 مارس 18يومية مستقلة ، ،يالخبر اليومجريدة ) 2(

   .2003 ماي 07 ، يومية مستقلة ، الخبر اليوميجريدة ) 3(

  .2003 ماي 10 ، یومیة وطنیة ،  آخر ساعةجریدة  ) 4(

وقد استمر الصراع في أعلى هرم السلطة ، بين الرئيس بوتفليقة ورئيس حكومته السابق              
علي بن فليس حيث بلغ الذروة ، ووصل حد اتهـام الثـاني لـلأول بالفـساد الـسياسي               

 استعمل بن فليس المنابر المحسوبة على والاقتصادي، وهي سابقة في تاريخ الجزائر حيث     
ل علي بن فليس ،تعطل مشاريع الإصلاح فـي         حمالدولة، لإلقاء اللوم على الرئيس حيث       

 الجزائر لم يسبق لهـا      أن التربية و القضاء إلى الرئيس بوتفليقة، موضحا         وقطاع العدالة   
لال فترة حكم بوتفليقة الحريات الديمقراطية مثلما عرفته خ أن عرفت تضييقا و تراجعا في   
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فليس ،في حصة بثتها القناة الإذاعيـة الثالثـة رئـيس الجمهوريـة              ووصف علي بن  . 
  الذي" بالدكتاتوري"

ر عنه بوتفليقة في حصة يريد الانفراد بكل السلطات ، مضيفا أن هذا الأمر عب"  
ومي الذي سيبقى   نه لن يسمح بانفتاح الإعلام العم     إللتلفزيون الجزائري عندما قال     " برامج  

  .حسبه حكرا له 
و في استعراضها لمساره المهني عندما كان رئيسا للحكومة ، و خلفيات إعلان خلافه مع               
رئيس الجمهورية ، أوضح علي بن فليس أن بوتفليقة كان يستحوذ على كل شـيء و لـم       

 جمده  يترك لحكومته أي مجال لاتخاذ القرارات ، بداية من القانون العضوي للقضاة الذي            
  .حد مجالس الوزراء أالرئيس خلال انعقاد 

قال بن فليس إن بوتفليقة يسعى بكل الوسائل غير القانونية لضمان عهدة انتخابية ثانية ،               و
بداية من توزيع لا عقلاني للأموال العمومية ثم ممارسة الضغط على مؤسـسات الدولـة            

  .)1(خاصة الولاة
 علي بن فليس، مدير ديوان بوتفليقة خلال الحملة      قادة الجيش، فعملوا على دعم     أما بعض   

الانتخابية الأولى والوزير الأول سابقاً، وذلك أثناء الحملـة الانتخابيـة الثانيـة لرئاسـة               
كانت الحملة شرسة بكل المعايير، حيث يقال أن رئاسـة الأركـان حاولـت              . الجمهورية

 الأمـين  الوطني منافـسة  التخلص من بوتفليقة، كما دعم جزء من أعضاء حزب التحرير      
لكن الرئيس وعلى عادته، شـن مـن وراء         . العام للحزب علي بن فليس للرئيس بوتفليقة      

الكواليس حملة مضادة ضد بن فليس، فشق الجبهة إلى نصفين، واحد مؤيد لإعادة ترشيحه    
وعلى رأسه رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم، الذي تزعم حملة أطلق عليها اسـم      

داخل حزب التحرير، والثاني مؤيد لبن فليس يسانده بعـض قـادة            » التصحيحيين«ة  حمل
  )2(.الجيش والبرلمان

لم يحاول بوتفليقة الدخول في مواجهة مباشرة ضد أركان الجيش خلال الفترة الرئاسـية              
لكن بعد انتخابه للولاية الثانية أخذت المواجهة طابعاً مباشراً من خلال حملة مـن           . الأولى

حالات على التقاعد أو التنقلات لعدد من كبار قيادات الأركان ومـن جملـتهم رئـيس                الإ
 3 في   - أو أقيل على الأرجح      -الأركان الفريق محمد العماري، الذي استقال من مهماته         

  . 2004) أغسطس(آب 
  

  ــــــــــــــــ
   2004  مارس17،الأربعاء يومية مستقلة   ،بن فليس يصف بوتفليقة بالدكتاتوري ، جريدة الخبر) 1(
   اللندنية" الحياة" نقلا عن صحيفة ،رئاسة الجزائر في ظل المخاوف من عودة العسكر، عبد الرحمن صابر) 2(

  http://www.alarabiya.net/views/2008/10/09/57918.html: نقلا عن الموقع الالكتروني 

. بعض الملفـات الـسياسية    المؤسسة العسكرية في إدارة     وهكذا تمكن من الحد من سلطة       
وعكست هذه الخطوة نجاحه في السيطرة على جزء مهم من مراكز القرار التي افتقـدها               

إضعاف نـسبي لـسلطة   : نجح بوتفليقة في ما فشل فيه رؤساء سابقون   . في ولايته الأولى  
لكن هذا النجاح النسبي لم يتوج بداية لانطلاقة        . الجيش وتقوية مؤسسة رئاسة الجمهورية    

، عبـر تـوافر    الديمقراطييدة نحو بناء دولة المؤسسات وسلطة القانون ودعم المسار          جد
معارضة سياسية حقيقية، والقضاء على آفة الإرهاب والعمل على المصالحة الوطنية، مع            

http://www.alarabiya.net/views/2008/10/09/57918.html
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قويت سلطات الرئيس بوتفليقـة  . التركيز على محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة   
  .)1( ية على التحديات الكثيرة التي يعرفها البلدمن دون أي انعكاسات ايجاب

إن السلوك الفعلي للإدارة والنخبة السياسية الحاكمة في الجزائر أحيانا ما يفرغ الممارسة             
الديمقراطية من محتواها ، فمن مفارقات العملية السياسية في الجزائر أن الأحزاب التـي              

، ) الثقة  ( بات عادة لا تجني ثمار تلك       في الانتخا ) الشعبي(تحصل على أغلبية التصويت     
فالى جانب الخـروج الـدرامي لحـزب    . وإنما تخرج خاسرة من حلبة التفاعل السياسي      

الجبهة الإسلامية للإنقاذ من اللعبة السياسية وحظر نشاطها على خلفية فوزها بالأغلبية في             
السيناريو مـع فـوز      ، فقد تكرر     1991أول انتخابات تشريعية  تعددية في الجزائر عام         

 حينما خـسر قائـد      1997حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية في انتخابات عام         
الحزب أحمد أويحي منصبه كرئيس للحكومة ، وعاد إليها فقط عندما أصبح حزبـه مـن              

 وتزايد شعبية 2002ومع اكتساح حزب جبهة التحرير الوطني لانتخابات      . أحزاب الأقلية   
 علي بن فليس ـ الذي تولى رئاسة الحكومة وقت أن كـان حزبـه مـن     رئيس الوزراء

أحزاب الأقلية ـ فقد خسر هذا الأخير منصبه بإقالته من رئاسة الحكومـة علـى خلفيـة     
  .)2(صراعه مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

أن  من خلال هذه الإشارة البسيطة إلى الصراعات الدائرة في أعلى هرم الـسلطة،          حيتض
لها تأثيرات كبيرة على الممارسة السياسية عموما وعلى التحول الديمقراطي خـصوصا ،      
فمثل هذه الممارسات وإن كانت في البلدان الديمقراطية تكاد تكون منقرضة ، فإنهـا فـي    

 ـ                 لبي الجزائر لها انعكاسات سلبية أقل ما يقال عنها أنها كارثية ، ولا شك أن أبسط أثر س
  . نتقالية ، وأرجاء إعادة الكلمة للشعب إلى وقت غير محدد ة الإهو تمديد المرحل

  ــــــــــــــــــــــ

  : ، عن الموقع الالكتروني  ، مصدر سابق نور الدین العویدیدي ) 1(
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp   

  . 158.  ، مرجع سابق ،ص  الديمقراطي في دول المغرب العربيالتحول عوض عثمان وآخرون ،) 2(

 

  علاقة السلطة التنفيذية بالأحزاب السياسية  : المطلب الثاني
تتفق الأنظمة العربية عموما ،على تأجيل الديمقراطية بحجة مجموعة من الذرائع نـذكر              

  : الأكثر رواجا منها 
هذه الأنظمة أن  عدم توفر النضج السياسي      عي   إذ تد  عدم توفر النضج السياسي ،     : الأول

 اية هذا الأخير من  العابثين به ،       وبالتالي حم   المشروع الديمقراطي ،   للشعب يتطلب تأجيل  

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp
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لنضج السياسي ـ إن لم يوجـد   لكن كيف يحصل هذا ا! ريثما توفر هذا النضج المزعوم 
   ؟ في ظل إقصاء المجتمع من الشأن السياسي العام، حقاـ
حماية الوحدة الوطنية حيث إن النخب الحاكمة التي قـادت النـضال رأت فـي                : الثاني

التعددية السياسية خطرا على الوحدة الوطنية وبالتالي تعين ترك المسألة الديمقراطية جانبا            
 ـ   ،ن الوحدة الوطنيـة   لكن التاريخ أظهر أ   . تكرس هذه الوحدة    حتى تدعم و   حي  التـي ض

 لإجتماعية والنزعـات الإسـتقلالية ،      أمام موجة التحولات ا    بالحريات من أجلها لم تصمد    
ر الـسلطة    تغييب الحوار واحتكـا    أنوأن إنشقاقات وقعت في الأحزاب الحاكمة نفسها ،و       

   )1(نهياركانت وراء هذا الإ
تنميـة  قتصادية حيث تذرعت السلطة بخنق الحريات في سبيل تحقيق ال         التنمية الإ  : الثالث

المادية قبل حاجاته المعنوية والسياسية وهذا ما يتضح من التجربـة        وتلبية حاجات الشعب    
الجزائرية التنموية ، حيث تم التضحية بالحريات والحقوق مـن أجـل تحقيـق التنميـة                

فشلت في سياساتها التنمويـة وازداد فقـر        ف الإقتصادية ، ولكن لم تتحقق لا هذه ولا تلك        
  )2(.المواطن 
 تصر النخب الحاكمة على خصوصية محلية لاسـتبعاد         حيث....  الخصوصية ؛   :الرابع

 كون الأنظمة الحاكمة تحوي في بنيتها السياسية آلياتها الخاصة مما يجعلهـا             ،الديمقراطية
، فمعظم البلدان في العالم الثالث تتذرع بأن تطورها التاريخي ،           في غنى عن الديمقراطية     

ية والإقتصادية ، هذه الخصوصية هي التـي        وتراكمات بنيتها السياسية الإجتماعية والثقاف    
   .تحدد زمان التحول الديمقراطي الذي ربما يختلف عن الديمقراطية الغربية 

الممارسـة  كل هذه الذرائع تذرعت بها النخب الحاكمة لتـستأثر بالـسلطة خـصوصا و           
 غيـر   ة عموما ولتنعم بالامتيازات الاقتصادية مؤجلة بذلك الديمقراطية إلى أجـل          يالسياس
  )3(مسمى

 فيما سـمي حينهـا   1992إن بداية إجهاض العملية الديمقراطية في الجزائر كان في سنة      
. ،التي قادها الجيش والنقابة ومجموعة من الشخصيات التاريخيـة         ) بلجنة إنقاذ الجزائر    (

  وتعتبر المرحلة الحقيقية لبداية التجربة الديمقراطية هي ما بعد حوادث
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .53. ص ، ، مرجع سابقالديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيبتسام الكتبي و آخرون، إ) 1(
مركـز دراسـات   : بيروت  (علاقات التفاعل والصراع :  الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله ،   )  2(

   . 178. ، ص  )2001حدة العربية ، الو
   181ثناء فؤاد عبد االله ، المرجع نفسه ، ص ) 3(

 بالعودة إلـى     ، والعودة إلى هذه المرحلة يكون      1988أكتوبر الشهيرة عام    /تشرين الأول   
 ، والاعتراف الرسمي بـ الجبهة 1992 عام نتخابات التشريعية الملغاة الدور الثاني من الإ   

  .)1(قاذ الإسلامية للإن
، التي أدت بالجزائر إلى دخول مرحلة البحـث عـن           )لجنة إنقاذ الجزائر  ( هذه هي الفلتة  

ي الديمقراطية بقي شكليا دون ممارسة فعلية ، إذ لـم يـضع حـدا              تبنّالذات من جديد ، ف    
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ويتم هذا التبني الشكلي    . لاحتكار النخبة الحاكمة للسياسة ، والثروة على حساب المجتمع          
. لية سياسية سمحت من خلالها السلطة بإنشاء أحزاب سياسية ، وذلك بـشرطين              وفقا لعم 

ارضة على أغلبية مهما كلف الأمر، وإن حتم ذلك تزويـر           الأول ، ألا تتحصل قوى المع     
المعارضة من تشكيل حكومة ، ممـا جعـل          ولذا فمن الصعب جدا أن تتمكن        الانتخابات،

اني ألا تلتزم السلطة القبـول بتـشكيل الأغلبيـة          التداول على السلطة أمرا مستحيلا و الث      
  .)2("بحد السيف"البرلمانية من المعارضة للحكومة، إنها الديمقراطية 

إذن فمسؤولية السلطة تتمثل في منع قيام معارضة حقيقية ذات جذور شعبية ، وتدجين ما               
ب القـرار  وبذلك حطم أصحا.. عداه من أحزاب لتحويلها إلى مجرد أجهزة تؤمر فتنفذ ،          

  .)3(..كل قنوات الاتصال بينهم وبين المجتمع 
أصحاب القرار لا يتركون المعارضة تمارس دورها في مناخ طبيعي ، فهم يتدخلون فـي    
شؤونها بشراء ذمم بعض القيادات الحزبية واللعب بأوراق المصالح الشخصية لزعزعـة            

  .)4(صنع الانشقاقات  وويتعمدون زرع الفتن والأزمات داخل الأحزاب ،.. موقفهم 
برز جوانب القصور في التكوين السياسي ، غياب معنى الإجماع ، مما يجعـل      كذلك من أ  

 ـالسياسة حقلا لإقصاء الخصم السياسي أي استفحال ظـاهرة رفـض وجـود الآخـر      
 ـالسياسي  المعارضة أمام تـصلّب   شل العمل السياسي وقزم،هذا  بسبب آرائه المخالفة 

لا (صبح السلوك السياسي لمختلف التيارات ينطبق عليه القول المـأثور            وأ عود السلطة ،  
 حيث تتم في معظم الأحيان تحالفـات يحكمهـا          ؛) في علي ، ولكن كرها في معاوية         حبا

 ثم دعموا –الغالبية الساحقة ممن طالبوا ، وخير مثال على ذلك أن      اعتبار وحيد هو النكاية   
ا في  قبلوا على ذلك كره    أ 1992الجزائر في جانفي    خابي في    بوقف المسار الانت    الجيش –

   .)5(الإسلاميين لا حبا في الجيش
  

  ــــــــــــــــــــ
   .231. ، مرجع سابق ، صمداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةإسماعيل الشطي وآخرون ، ) 1(
  . 61.، مرجع سابق، صة في الوطن العربيالديمقراطية والتنمية الديمقراطيإبتسام الكتبي وآخرون ، ) 2(
المؤسسة الوطنية للإتـصال والنـشر      : الجزائر ()حوارات على ضفاف الأزمة الجزائرية      ( الدائرة المغلقة   نصر القفاص ،    ) 3(

  . 76.، ص )2004والإشهار ، الطبعة الأولى، 
  .   89.المرجع نفسه، ص) 4(
    .64.إبتسام الكتبي ، المرجع السابق ، ص) 5(

 على خوض المعتـرك     حاولت السلطة إقناع نفسها ، بافتراضها عدم وجود أحزاب قادرة         
تجربـة  ، فرأت ضرورة أن تبدأ الحياة السياسية والتعددية بجمعيات تتطور مع ال           السياسي

، 1988 أكتوبر 24لرئاسي الصادر في    ، وهذا ما أكده البيان ا     فيما بعد إلى أحزاب سياسية    
امة التعددية الحزبية من البدايـة، مـع        مكن بأي حال من الأحوال إق     لا ي : " والذي تضمن 

  وفي الحصول على ،أوساط تطمع في السلطة
لكن تأصيل جبهة التحرير الوطني لا يـرفض        ... متيازات في إطار ديمقراطية مظهرية      إ

   )1("أن يؤدي تطور العمل السياسي في القاعدة إلى تعددية سياسية 
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ة للتحول إلى النظام الديمقراطي ، أولا بالسماح بتكوين جمعيـات           وعليه فقد مهدت السلط   
  حيـث سياسية عوضا عن الأحزاب السياسية كمرحلة أولى ، لجس نبض الطبقة السياسية          

  : هناك من رأى بأن اعتماد جمعية عوض حزب يفسر بثلاثة أمور 
ركة الفعالـة   تضييق مجال ونفوذ التعددية ، لينحصر دورها في المعارضة دون المشا         -1

  . والمؤثرة 
  . ، وحتما هي الأحزاب الإسلامية السريةنتعاش أو قيام أحزاب معينة  إستبعاد إ-2
 افتراض عدم وجود أو قيام أحزاب مؤهلة وقادرة على خـوض معركـة المنافـسة                -3

السياسية ، ولذلك يجب أن تبدأ العملية بجمعيات ثم تتطور فيما بعد إلى أحزاب ، ويـستند       
 ، ثم السماح تدريجيا بتجسيد فكرة 1989 أكتوبر 04إلى البيان الرئاسي الصادر في   كذلك  

ح ق إن شاء الجمعی ات ذات    : " أن  عل ى  1989  من دستور40الأحزاب حيث نصت المادة     
الط  ابع ال  سیاسي معت  رف ب  ھ ، ولا یمك  ن الت  ذرع بھ  ذا الح  ق ل  ضرب الحری  ات الأساس  یة ،    

   )2("ستقلال البلاد ، وسیادة الشعب ابیة ، واوالوحدة الوطنیة ، والسلامة التر
و الق راءة التحلیلی  ة لھ  ذه الم  ادة تجعلن ا نت  ساءل ع  ن المغ  زى م ن اس  تخدام ال  سلطة م  صطلح     

ث م م اھي الحری ات الأساس یة الت ي ستُ ضرب م ن        الجمعیة السیاسیة ب دل الح زب ال سیاسي ؟        
معارضة ؟ إنّ ھذا النوع م ن  طرف المعارضة ، وماھي السیادة الشعبیة التي ستمسھا ھذه ال       

الك  لام ی  وحي وك  أن المعارض  ة ش  یطان ، أو أنھ  ا أداة للتھ  دیم بینم  ا الدكتاتوری  ة أداة للبن  اء      
  .والتطویر 

ھ و قب ول التع دد الحزب ي المطل ق ، كم ا یفھ م م ن         ، 40فإذا كان الھدف الأساس ي م ن الم ادة      
ذلك صراحة ، كما ھو الح ال  نص ھذه المادة ، أو مشروع الجمعیات ، فلماذا لم تنص على    

م  ثلا نج  د الدس  تور المغرب  ي ی  نص عل  ى التعددی  ة  فبالن  سبة لدس  اتیر بع  ض ال  دول العربی  ة ،  
  . الحزبیة ، ویؤكد على أن نظام الحزب الواحد غیر مشروع 

ولتبرهن السلطة عن قبولها بإنشاء جمعيات سياسية ، حاولت أن تضع لها إطارا تنظيميـا         
  ، المتعلق بالجمعيات1989 جويلية 5ضوي المؤرخ فيمثل في القانون العت

   من الدستور ، حيث نصت المادة 40ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة 
  ـــــــــــــــــ

   .50. ص ، )1995وعات الجامعية ، ديوان المطبالجزائر،  ( آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة: عمر صدوق ) 1(
 ، الصادر بتاريخ    09المعهد التربوي الوطني، العدد     : الجزائر   ( 1989دستور  ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،      الجمه) 2(

   ) 1989 مارس 01

 جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي ، إبتغاء هدف لا يـدر             ) : " ...02(الثانية  
   ) 1(" طية وسلمية ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقرا

هذه المشاركة التي بدت في العديد من المرات صورية أو شكلية ، فهي مشاركة من أجل                
المشاركة كما تريدها السلطة ، وكما برهنت عليها في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانيـة ،              

  . والمحلية السابقة 

ه الجمعيات ، من خلال     وكذا مجموعة الشروط التي من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذ          
لا يجوز للجمعية ذات " ...  من نفس القانون ، وأهم القيود الواردة في هذه المادة            5المادة  

الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو                
  )   2(" واحد أو إلى وضع مهني معين جهوي أو على أساس الإنتماء إلى جنس أو عرق 
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  :  والقانون العضوي تمكننا من إستنتاج ما يلي 40إن قراءة أحكام المادة 

 هل يعني ذلك تأسيسه على مبادئ غير - أن منع تأسيس حزب على أساس ديني ـ مثلا -
دينية ، وبالتالي يمكن أن نفهم من ذلك ، أن للحزب إمكانية إستخدام مبادئ وطرق غيـر                 

  . مشروعة 

 عضوا ، يفتح الباب علـى مـصراعيه لتـشكل           15المؤسسين بـ    كما أن تحديد عدد      -
الجزائـري  أحزاب عديدة تتشابه إن لم نقل تتطابق برامجيا ، بدليل إتهام حزب التجديـد               

لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بسرقة فقرات كاملة مـن برنامجـه ، الـذي          
تحمل خلاصة جهـد وبحـث      أن هذه الفقرات    " حسب تعبير أحد مناضلي حزب التجديد       

   ) 3(..." وتنقيب لحزب التجديد 

 بعـد  وحسب الأستاذ عبد العالي رزاقي ، كانت هذه أول فضيحة أخلاقية فـي الجزائـر              
ظهور الأحزاب ، أي إستيلاء حزب على جزء من برنامج حزب آخر، وهذا إن دلّ فإنما                

 وهـشاشة الطبقـة     يدل على انعدام ضوابط صارمة منظمة لتأسيس الأحزاب من جهة ،          
السياسية من جهة ثانية ، وبالتالي تحول تأسيس هذه الجمعيات السياسية إلى مجرد لعبـة               
سياسية مدعمة من طرف الدولة عن طريق مساعدات مالية ، حفّـزت الكثيـرين علـى                

بقيت مرتبطة بالدولة ، حتى أنها تطرح قبل استكمال عملية تأسيسها مشكلة          " إنشائها لكنها   
وهنا يكمن جوهر الخطأ من البداية ، لأن بمثل هذه الأساليب لا يمكـن              .  بالدولة   إدماجها

    ) 4(. " تكوين ساحة سياسية بأتم معنى الكلمة 

  وأعتقد أن ماسمي عند الأستاذ رزاقي بالخطأ كان مقصودا من طرف السلطة ، 

  ـــــــــــــــــ

مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية    " ،ارة الداخلية والجماعات المحلية     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وز     ) 1(
   .105. ، ص) 1995الجزائر ، الجزء الأول  أكتوبر ( ،  " المتعلقة بالإنتخابات

مية مجموعة النصوص التشريعية والتنظي   " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،         ) 2(
  . 106. المرجع السابق، ص " المتعلقة بالإنتخابات

   .05.ص ،2002 جانفي 09، الصادر في 359 العدد  ،حوار مع محمد حربي  ،جريدة الشروق اليومي) 3(

ء  الجز المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،:ائر الجز (خلفيات وحقائق: الأحزاب السياسية في الجزائر   عبد العالي رزاقي ،     ) 4(
   . 85.، ص) 1990 الأول ،

مادام أن مقصدها هو من البداية ، إضعاف هذه الجمعيات وليس تهيئـة المنـاخ الملائـم          
  .لتطورها 

وع من التصادم الذي يبـرز      تسمت العلاقة بين السلطة والأحزاب السياسية عموما بن       وقد إ 
ها مـن   من خلال مجموعة مؤشّرات، مثل عمل السلطة على محاصرة الأحزاب وتحجيم          

خلال القيود القانونية والتضييق عليها ميدانيا ، محاولة إختراق بعض الأحزاب المعارضة            
لتوجهاتها وبثّ البلبلة في صفوفها ومحاولة تفجيرها من الداخل ، وهو ما نجح في العديد               
من المرات ، عدم منح التراخيص الإدارية لبعض الأحزاب لتتمكن من مزاولة نـشاطاتها        
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ة الميدانية ، والتحضير للمواعيد السياسية ، إحتكار وسائل الإعلام العمومية مـن             السياسي
قبل السلطة وحرمان الأحزاب السياسية من استعمالها للترويج لأفكارها وسياساتها ، تهييج            
الشارع ضد هذه الأحزاب مرة واتهامها بتشتيت الشعب مرات أخرى ، إستعمال أسـلوب           

 الأحزاب وخاصة منها الضعيفة ماديا إلى صفوفها ، الإشاعة عن           الإغراء بالأموال لجلب  
، وهي مؤشّـرات نتطـرق إليهـا    ....بعض الأحزاب أنها تريد تدويل الأزمة الجزائرية       

  . بشيء من التحليل والتفصيل 

في البداية نتعرض لطبيعة المرحلة التاريخية التي ولّدت لدى السلطة هذا القدر الهائل من              
والإحتقار للأحزاب السياسية ، كمدخل لفهم إتساع الهوة بين الطـرفين ، حيـث         الكراهية  

إقالة الشاذلي بن جديد رئيس الدولة الذي كان قد أصدر قرارا بحل البرلمـان ، آلـت                 وب
عتذر عن عدم قبول المنصب ، وفي  إلى رئيس المجلس الدستوري لكنه إ   مسؤولية الرئاسة 

 وهو هيئـة إستـشارية تتـشكل مـن رئـيس            ،لأمنهذا السياق تشكل المجلس الأعلى ل     
 ورئيس الحكومة ووزراء الداخليـة والـدفاع والخارجيـة          ، ورئيس البرلمان  ،الجمهورية

مجلس الأعلى للأمن قرارا بوقـف       وقد أصدر ال    العامة للجيش ،   والاقتصاد وقائد الأركان  
لى الـسلطات   للدولة والـذي تـو    نتخابات ، كما أعلن المجلس تشكيل المجلس الأعلى         الإ

   ، وقد أختير المخولة لرئيس الدولة

وهو الشيء الذي     .من بعده علي كافي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة       محمد بوضياف ثم    
  لم تقبله أحزاب المعارضة ، وقالت بعدم دستوريته ، وبإلغائه فورا 

 وفي هذه الفتـرة   .  حيث أغتيل    1992 إلى جوان    1992إستمر حكم بوضياف من جانفي      
طرح برنامجا للإنقاذ يقوم على إرساء نوع من الوفاق الوطني يـضم معظـم التيـارات                
السياسية باستثناء جبهة الإنقاذ ، التي قام بحلها وحل المجالس البلدية التي تهيمن عليهـا،               

  .كما قام بشن حملات إعتقالات واسعة النطاق ضد قياداتها

 1992سة المجلس الأعلى للدولة في جوان ختيار على كافي لرئابعد اغتيال بوضياف تم إ  
 الثورية التـي يعـد      ة، وقد جاء إختيار على كافي إستمرارا للّجوء إلى الشرعية التاريخي          

كذلك إستمر الإتجاه نحو تحجيم المتغير الديني أو إسـتيعابه واسـتخدام            . كافي رمزا لها    
طرفية والهامشية ، كما سعى     أساليب قمعية ضد جبهة الإنقاذ وبقية التنظيمات الإسلامية ال        

كافي إلى مد جسور المصالحة الوطنية إلى بقية أطـراف المعادلـة الـسياسية وخاصـة       
  الأحزاب العلمانية ، حيث تم فتح حوار مع 

    )1(.الأحزاب والتنظيمات بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة ووفاقا وطنيا
لإنقاذ ومنذ أن حلـت أخـذ طابعـا      وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع الجبهة الإسلامية ل        

عنيفا، حيث تعاملت السلطة مع مناضليها بصفتهم خارجين عن القانون يجب ملاحقـتهم ،         
أول مبـادرة   عن هذا التصرف إلا بعد مجيء زروال، الذي قدم قانون الرحمة ك      ولم تكفّ 

  . لحل الأزمة الأمنية وإغفال الحل السياسي 
  : هر قمع السلطة السياسية للأحزاب والتي تجلّت في والآن نعود إلى تبيين وتحليل مظا



 71

 ـ             -1 ت  سعي السلطة في تحجيم دور الأحزاب ومحاصرتها ، خاصة الأحزاب التـي تبنّ
مواقف مناهضة لخيارات السلطة ،وكان الغرض من هذا التضييق هـو الإجهـاز علـى               

  ...المعارضة الممثلة بصفة أساسية في الأحزاب الإسلامية والوطنية
بما يفسح المجال أمامها للتخلص من حزب جبهة التحرير الوطني بوصفه حزبـا لـه         ...

تأثير كبير في سير الأحداث وإزالة كل العقبات التي تحول دون إنشاء حزب جديد يمثـل                
 حيث ألزمـت  " الخنق المالي   "  هذه السياسة أسلوب     لسلطة ، وقد سلكت السلطة في تنفيذ      ا

لماليتها ، وما تمتلكه من عقارات ومنقولات ، ثم كشوف          الأحزاب بتقديم كشوف تفصيلية     
 ديسمبر  31ف كل حزب فيها إلى غاية       متلكتها وتصر ر الموارد المالية التي إ    إثبات مصاد 

الإجراءات بمطالبة حزب جبهة التحرير الوطني بإعادة ما لديه     كما تزامنت هذه   .. 1993
ات التي كانـت    ه فعلا من أهم المقر    من أموال وعقارات وصحف إلى الدولة ، وتم تجريد        

  )2(.حتى المقر المركزي في الجزائر العاصمة .بحوزته
 لماه عن هذا التوج) 1992 ( محمد بوضياف السيد عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة    وقد  

للأحزاب بمثابة   ئل إن كان قرار المجلس الأعلى للدولة باسترجاع المقرات التي سلمت          س 
  إذا كانت  :" تجربة الديمقراطية فأجابإعادة نظر في ال

الديمقراطية تعني تكوين أحزاب بأموال الدولة فهذه ليست ديمقراطية ، وعلى هذا الأساس             
وضعنا على رأس انشغالاتنا إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي باسترجاع أملاك الدولة ،             

الدولة فـي هـذا     إذ لاحق لأي حزب فيها ، وليس من حق أي حزب أن ينتظر هبة من                
وقد رد الأمـين العـام      " لكن من أراد من الأحزاب أن يستأجر مقرا فله ذلك           ... الإطار  

إن القضية لا تخلو من أمـرين  " لحزب جبهة التحرير الوطني على هذه الإجراءات بقوله   
إما أنه يراد معاقبة جبهة التحرير على ما كانت عليه في الماضي كحزب واحد أو حمـل                 

  " .لى أن تؤول في المجال السياسي إلى الحجم الذي يراد أن تقف عندهالجبهة ع
ومن المفارقات أن الدعوة إلى تجريد الأحزاب من المقرات وحجز إعانات الدولة عنهـا              

  .تزامن مع توظيف كل طاقات الدولة المالية والإعلامية وحتى البشرية
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطبوعات مركـز الدراسـات الـسياسية       : القاهرة (التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي     عوض عثمان وآخرون ،       ) 1(

  . 142 -141.، ص  )2004والاستراتيجية، 
  ، )2007 ، 1 والتوزيع ، طالجزائر ، دار قرطبة للنشر( ، الأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ) 2(

  . 77 -76.ص

  .الحزب السلطوي البديل " التجمع الوطني " لتشكيل 

 فقد دخل حزب حركة مجتمـع       .. محاولة اختراق بعض الأحزاب ، وبث البلبلة فيها          -2
  السلم المعمعان السياسي، تحت ضغط أجبره على الانسياق مـع ملابـسات و تـداعيات       

، و قبلت  1991 التعددية الأولى في تاريخ الجزائر عام       لحظة إلغاء الانتخابات التشريعية   
   التي فرضتها السلطة   التعاطي مع الخارطة السياسية الجديدة

 فـي     يمثل الوجود الإسلامي     حماس ، لكي     ، اختير  1992وبعد إلغاء الانتخابات عام     
   المتطرف ، و تمثل هذه الخطوة       دائرة السلطة ، كقوة سياسية تسخّر ضد التيار العلماني        

 في لعبة لا تعرف قواعدها أصلا ، و ذلـك عنـدما قبلـت    التي أقدم عليها حماس تورطا 
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 و أشلاء أصواتها التي كانـت         على جثة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ       التمثيل السياسي 
 غير طبيعي ، لأنه لم يتبلـور و   و كان هذا المصل الذي أتاها من الخارج      . تعد بالملايين 

 السلطة و الدخول إلى صف الطاعة ، يتطور من داخل التجربة الخاصة وكذلك قبول رأي    
حمس يمثل الطرف المسعف لنظام     /  من المساومة القاضية بأن وجود حماس       على أساس 

 وهو تعبير واضح عن اختـراق       )1( الأزمة    السلطة من   الحكم ، وينتهي وجودها بخروج    
  .مفضوح

غم من أن قانون بالقوة من ممارسة النشاط السياسي ، بالر    " الوفاء والعدل   " إن منع حركة    
الأحزاب يسمح لها بذلك ، يكشف بصراحة عن نوعية ثقافة الدولة التي يتمتع بها أصحاب         

فهذا حزب عقد مؤتمره التأسيسي بعـد       .. القرار ويوضح مفهومهم لدولة الحق والقانون       
 لـسنة   64حصوله على تأشيرة التصريح بالتأسيس الصادرة في الجريدة الرسمية  رقـم             

 يـوم   60ا حزب أودع ملفه في الآجال القانونية ، ولم يقم بأي نشاط طيلة              وهذ .. 1999
   ومع ذلك يتم منعه.. منذ تاريخ الإيداع 

 أو حكم   وليس بقرار إداري  .. من ممارسة نشاطه بتصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان         
 وزير  والحقيقة أن أحد الأسباب التي دفعت السلطة ككل ممثلة في         .. صادر عن محكمة ،   

 وأحزاب  الإئتلاف جزء منها ـ هو فـشلها فـي اختـراق     -الداخلية إلى هذا السلوك  
  .الحزب على مستوى قيادته السياسية ، كما فعلت مع أحزاب الأخرى 

 إلى القول بأن  السلطة عندما فشلت في زرع عملائها           ، وهذا ما دفع بأحد قادتها البارزين     
وهذا يـدفعني   .. قانون ومنعت الحركة من النشاط      في صفوفنا ، داست على الدستور وال      

للقول بأنني واثق من أن أجنحة السلطة لا تقبل بمعارضة سياسية حقيقية ، قـادرة علـى                 
إنهاء الأزمة  عن    ،نحن نريد جادين    .. الإسهام بفعالية لإنهاء الأزمة ، وهنا بيت القصيد         

لسبب بـسيط   .. لواقع عكس ذلك    والسلطة تتظاهر بذلك على الملأ، لكنها في ا       .. الشعب  
ولا يمكن استمرارها دون استمرار الأزمة من هنـا فـإنني لا            .. ،وهو أنها وليدة الأزمة     

  أعترف بشرعية ما أقدمت عليه وزارة 

  ــــــــــــــــــــ

  : ، عن الموقع الالكتروني الأحزاب السياسية في  الجزائر و التجربة الديمقراطية، نورالدين ثنيو) 1(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562  

الداخلية ، بالغلق والتشميع لمقرات الحركة و أعتبر حركة الوفاء والعـدل قائمـة بقـوة                
القانون ، ولكن هذا لا يعني اللجوء إلى العمل السري باستخدام العنف فنحن موجودون في        

  )1(.الميدان بأشكال عدة 

ه تم خلال هذه الفترة ، بالإضافة  إلى حضر الجبهـة الإسـلامية              نوتجدر الإشارة  إلى أ    
للإنقاذ ، العمل على إضعاف أو تطويع أو تدجين معظم الأحزاب السياسية الفاعلـة مـن                
طرف السلطة  التي أصبحت بعد ذلك مرجعا حتميا لمعظم الأحزاب قبل الإعـلان عـن                

الإنقاذ ( ا حدث للجبهات الثلاث     مواقفها من الأحداث السياسية وبخاصة  بعدما لاحظت م        

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562
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ضـتها  من حل ومحاصرة وتفجير من الداخل نتيجة معار   ) ، التحرير ، القوى الاشتراكية      
  لرغبات واستراتيجيات السلطة

 عدم الترخيص لبعض الأحزاب بمزاولة نشاطها ، على الرغم من اسـتوفائها لكـل               -3
زاب ، وهذا ما يؤكد على أن السلطة الشروط القانونية ، المحددة في القانون العضوي للأح

والممثلة في وزارة الداخلية ، تعمل بكل طاقتها للحيلولة دون السماح لمن تتوسم فيه القدرة 
على منافسة الأحزاب الموالية لها أو التي صنعتها هي لإضفاء نوع من المصداقية علـى               

وحركة الوفاء والعـدل    تعدديتها الشكلية ، وهذا ما حدث مع حزب الجبهة الديمقراطية ،            
عدم نشر وزارة الداخلية ،في رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  الحركة  اشتكت  حيث  

لاعتماد الحركة، علما بأن قانون الأحزاب السياسية يمنح لوزارة الداخلية مدة شهرين للرد           
رجيـة   وقد انتهت هذه المهلة بالنسبة لحركة وزير الخا         ، على طلب الترخيص لأي حزب    

الماضي من دون حصول الوفاء على      ) فبراير(طالب الإبراهيمي مع نهاية شهر      : الأسبق
أي رد؛ مما يعني من الناحية القانونية أن الحركة معتمدة بقوة القانون ما دام لـم يـصدر             

   )2(.رفض لملفات الأعضاء المؤسسين أو للقانون الداخلي
 غزالي ، ملف اعتماد حزبه لـدى وزارة          إيداع رئيس الحكومة الأسبق ، سيد أحمد       بعدو

وبعد طول  المدة يعلن وزير الدولـة وزيـر   .  يتلق أي رد من هذه الأخيرة    لمالداخلية ،   
 نائبا ، أن هذه القـضية قـد         39الداخلية السيد زرهوني في رده  ، على استجواب وقعه           

كومة حـول    ، وهو تاريخ الرد على إستجواب الح       2000 نوفمبر   8فصل فيها في تاريخ     
اعتماد حركة الوفاء والعدل وكذلك الجبهة الديمقراطية، حـين تغاضـي يومهـا الـسيد               
زرهوني على الشطر الثاني الخاص بحزب غزالي ، واكتفى بسرد أسباب رفض اعتمـاد      

  .حركة طالب الإبراهيمي 

أن على اعتمادها ، لا تحددها القوانين التي تنص على   "الجبهة الديمقراطية   " قضية حصول 
أي تشكيلية سياسية تعقد مؤتمرها وتودع ملفها لدى وزارة داخلية تتحصل على الرد بعـد      

  الدراسة المعمقة لأي  وزير الداخلية  يوم ، بل ، كما قال السيد 60

  ــــــــــــــــــــ

  . 81 – 80. ، مرجع سابق ، صالدائرة المغلقةنصر القفّاص ، ) 1(

ــر) 2( ــتهم   :الجزائ ــي ي ــاج  الإبراهيم ــة بانته ــوة" الحكوم ــوار"لا " الق ــي     ، "الح ــع الالكترون ــن الموق  :ع
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-05/14/article78.shtml  

طلب من طلبات حزب سياسي هو إلتزام منوط بمسؤولية الـسلطة التنفيذيـة ، وواجـب           
ي أن تتسم بالدقة و الحيطـة       ضمير بالنسبة لكل المسؤولين ،و عليه فان هذه الدراسة ينبغ         

الضروريتين اللتين تفرضهما رهانات المجتمع بالنسبة لكل مشروع حزبـي ،و تتطلـب             
  .الوقت اللازم 

 رده أن الإدارة تطبق القانون بخصوص الأحزاب السياسية الجديدة ،وأنها        في وزيروأكد ال 
من المعطيات  تخصص لها كل الوقت الضروري لأن الإجراءات  طويلة وتتطلب الكثير            

و المعلومات بالمشروع و الأشخاص المبادرين لتأسيس الحـزب ، ومـصادر أمـوالهم              
ومواقفهم العامة في إطار السياسة العامة، و أوضح أن كل الإجراءات التـي تقـوم بهـا             

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-05/14/article78.shtml
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،سيكون قرارها فيما بعد مبنيـا      )  يوما 60(السلطة التنفيذية ، حتى وإن لم تحترم القانون         
  )1(.على الجدية 

هذا الرد،والسرد لأسباب عدم الفصل في اعتماد الجبهة الديمقراطية ، أحدث ضجة فـي              
التشكيلات السياسية الأخرى عبرت عن استياءها مـن        ف" البرلمان  " .مبنى زيغوت يوسف  

 ـ               سب مثل هذا القرار الذي ضرب عرض الحائط الدستور،  و خلق مبررات وهمية ، ح
  .  2001 ماد أي حزب سياسي من الآن فصاعداعتإالعديد من النواب ، لغلق ملف 

 احتكار وسائل الإعلام العمومي من قبل السلطة بما يمكن من فرض حصار إعلامـي     -4
على الأحزاب التمثيلية و العمل على التأثير على مواقفها بتشويه صورتها أمام الرأي العام  

  . ومحاولة تحميلها تبعات الوضع المزري الذي آلت إليه الجزائر 

وقد سعت الأحزاب الموقعة على وثيقة العقد الوطني إلى المطالبة بفتح المجالين السياسي             
 التي راءات المساعدة على نجاح الحوارالإجته الذي ورد في     وهو الطلب ذا  .. والإعلامي  

 فـتح    في هذه الإجراءات الذي ينص علـى       تقدمت بها الأحزاب الأربعة في البند العاشر      
   .زاب السياسية بصفة عادلة ودائمة الهامة للأحمؤسسات الإعلام 

ابعـة للأحـزاب ،   هذا إلى جانب تعليق صدور الكثير من الصحف المستقلة والصحف الت  
 ـ11 فـي البنـد   حيث طالبت الأحزاب الأربعة الموقّعة على وثيقة العقـد الـوطني       ن  م

 الصحف المعلقة حترام حرية الصحافة وعودةإ:المساعدة على نجاح الحوار بـالإجراءات 
   )2( .ايقات ضد الصحافيين بسبب آرائهموإنهاء المض

ترفـع لافتـات التنديـد    " مسيرات شعبية   " بتنظيم  ،  ضد الأحزاب   " الشارع  "  تهييج   -5
  . أو السكوت عنه أو إجازته " الإرهاب " بالأحزاب واتهامها بالتواطؤ مع 

عقد الوطني شاهدا علـى التهيـيج       وستظل الحملة الهستيرية التي تعرضت لها مجموعة ال       
  المصطنع حيث اتهم الموقعون على وثيقة العقد الوطني بالخيانة والصليبية 

  ـــــــــــــــــــــــ

   . 2001 أفريل 08  إلى02 من 45أسبوعية وطنية شاملة ، العدد  : جريدة السفير) 1(

   . 77.،ص ، مرجع سابق الأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 2(

مزيان شريف " ير الداخليةحيث ورد على لسان وز    ...  اتهام الأحزاب بتشتيت الشعب      -6
   . " انه بعد أحداث أكتوبر جاءت الأحزاب وفرقت الشعب"

كما اتهمت بمناهضة الديمقراطية ، وأنها أفشلت الحوار الوطني وكانت السبب في النكسة             
ن هذه الاتهامات هو تأليب الرأي العام الوطني وكان الهدف م. التي لحقت الوفاق الوطني     

  . ضد الأحزاب تمهيدا لإقناعه برفض الأحزاب والركون إلى السلطة وتبني خياراتها 
التي يعبر عنها إشـراك     " الامتيازات الأدبية   " و  " الإعانات المالية   "  الإغراء بإغداق    -7

  .الأحزاب في تسيير المرحلة الانتقالية 
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إلـى خيـار    كطعم لجلب الأحزاب    " الوطني  المجلس الانتقالي   " د في   فقد خصصت مقاع  
  . السلطة تمهيدا لتجنيدها في خطها وسحب صفة المعارضة منها 

هذا إلى جانب محاولة توريطها في مواقف سياسية مشبوهة قد تكون السلطة هي المستفيد              
  . الوحيد منها 

 السلطة أحيانا فـي جلـب بعـض         وبين الإغراء والتوريط وحتى الترهيب أحيانا نجحت      
  . الأحزاب إلى صفها لكن دون أن توفق في استدراج الأحزاب التمثيلية 

 الإشاعة عن أحزاب العقد الوطني أنها تعمل على تدويل الأزمة الجزائرية إشارة إلى              -8
  .عقد لقاء توقيع وثيقة العقد الوطني في روما 

وقد سيقت هـذه التهمـة بعـد        ... الشعب  حتكام إلى إرادة    ض الإ  اتهام الأحزاب برف   -9
أكتـوبر  في  نتخابات الرئاسية التي أعلن عنهـا     الأحزاب التمثيلية في مصداقية الإ    تشكيك  
التـي   .1995 من قبل السلطة وأجريت في ظل مقاطعة هذه الأحزاب في نوفمبر             1994

  .توجت بتنصيب اليامين زروال رئيسا للبلاد 
ها ليست ضد مبدأ الانتخابـات لكنهـا غيـر مقتنعـة            وقد ردت أحزاب العقد الوطني بأن     

وإذا أردنا أن نختصر سلوك السلطة اتجاه الأحزاب استعرنا قول        . بانتخابات على المقاس    
مازالت الـسلطة تعتبـر     : الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري          

  )1(الأحزاب زوائد تفيد في تغطية سياستها 
لق الحقل السياسي من خلال القيود القانونية الواردة في المادة الخامسة           استمرت أساليب غ  

 من قبل البرلمـان     1997 وفي قانون الأحزاب السياسية الصادر في        1996من الدستور   
بعض الإجراءات التي   حيث تضمن الإطار القانوني لممارسة الأحزاب لنشاطها        . المعين  

الداخل ، وهو ما يمكّن النظام مـن          تفكيكها من  قد تمكن النظام من الإطاحة بالأحزاب أو      
التعامل مع الأحزاب بطريقة انتقائية وحالة بحالة تبعا للحجم الانتخابي لكل حزب وعلاقته             

  )2(بالنظام 

فـي  ) البرلمان  (  نص قانون الأحزاب الجديد ، المصادق عليه من قبل المجلس الوطني            
  رتباط عضوي للأحزاب ي إمنع أ"  ، على 1997فبراير / ط  شبا19 -18
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .02/12/1994، أسبوعية جزائرية ، صدر العدد بتاريخ  المجاهد الأسبوعي) 1(
لـسياسية  مطبوعات مركـز الدراسـات ا  : القاهرة ( التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ،     )  2(

   . 158 . ص،)  2004، يجية والاسترات

   وهذه" وأن يكون رؤساؤها مقيمين داخل التراب الوطني ... منظمات أجنبية ب
   :الإجراءات تمس 

  . جبهة القوى الاشتراكية باعتبارها عضوا دائما في الأممية الاشتراكية -أ
  . حزب العمال بوصفه منتميا إلى الأممية التروتسكية -ب

  .  كونهما يقيمان بفرنسا ب" لويزة حنون " و " آيت أحمد حسين " بالإضافة إلى  
، مثلما قال " بدون استثناء "  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  الأحزاب السياسية      وكذلك اتهام   

ويـرى  .  الجزائر   الذي حدده في كيفية إنقاذ    " الاهتمام بالمشروع الوطني    " بالركود إزاء   



 76

كونه يشمل الجانـب    " وئام وطني   " ى التفكير في    ملاحظون أن دعوة الرئيس الأحزاب إل     
السياسي للازمة ، وهي دعوة صريحة للأحزاب ذاتها بتحمل مسؤولياتها بجدية والابتعاد             

 افتكاك مناصب جديدة على حساب واجبهـا        عن المزايدات والمساومات السياسية من اجل     
 ـإوكانت أحزاب ، وخاصة الإسلامية منها ، قد أظهـرت   . الوطني      كبيـرا مـن   تياءس

تصرفات الرئيس متهمة إياه بعدم إجراء المشاورات في اتخاذ القرارات الهامة ، بداية من              
 إلى التعيينات الأخيرة     1999 بعد الانتخابات الرئاسية لسنة      تشكيل حكومة علي بن فليس    

 ، وعبرت عدة أحزاب عن غضبها من         2006 سنة   في مجلس الأمة والسلك الدبلوماسي    
   )1(.رئيس الجمهورية التفضيلية حسب رأيها سياسة 

  وبالنسبة لعلاقة الإدارة بالأحزاب السياسية باعتبارها ذراع السلطة السياسية 
 إلى موقع تمكنت فيـه      علا إلى الجهاز الإداري عن تحوله     تكشف الممارسات المنسوبة ف   ف

 ـ ... السلطة   ساب الأحـزاب  فمن خلال المراسيم والأوامر حاولت الإدارة التوسع على ح
ن الذي كـا  " بلعيد عبد السلام    " وسعت إلى قضم مواقعها خاصة في عهد رئيس الحكومة          

  .نطلاقا من الإدارة مقتنعا تماما بفكرة إنشاء حزب إ
فاغلب القرارات التي اتخذت ضد الأحزاب إدارية لا قضائية  وقف صـدور الـصحف               

ر حجـب المؤسـسات الإعلاميـة       الحزبية ، انتزاع المقرات ، تضييق مجال التعبير عب        
وتحولت السلطة بدورها إلى سلطة إدارية بعد فشلها فـي أن           ...الوطنية عن المعارضة ،   

وأفضت تعبئة الإدارة لتحقيق برنامج السلطة إلى تصرف ممثليهـا     ... تكون سلطة حزب    
   .افي اتجاه تقليص دور الجمعيات السياسية خاصة بعد حل المجالس الشعبية المنتخبة محلي

لقد صرح بوضياف في اجتماعه بالولاة أن دور الولاية يعتبر أساسيا في مرحلة الإصلاح              
  والإدارة هي إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة لبلوغ أهدافها ...الوطني 

 منحت الإدارة سلطات استثنائية تمكنها مـن        ،1993وبصدور المرسوم الحكومي، فيفري     
  .ومحاصرة أي نشاط سياسي عملي فرض إرادتها على موظفيها 

 بالتحيز مـن خـلال ولائهـا         1995مت الإدارة في انتخابات الرئاسة ، نوفمبر        وقد اته 
  لمرشح السلطة 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .  2001 جانفي 13 السبت  ، صدر العدد بتاريخ مستقلةجزائرية  ، يومية جريدة الخبر) 1(

ملفت للنظر في الانتخابات التشريعية ثم المحليـة  تكرس سلوك التحيز مرة أخرى وبشكل      
 التي شهدت تجاوزات مكشوفة استدعت تشكيل لجنة على مستوى المجلس           1997في عام   

حتجاجية التي تبنتهـا    إلى جانب الحركة الا   ... الشعبي الوطني للتحقيق في تهمة التزوير       
   )1(.ف المتهملإدارة باعتبارها الطر تنديدا بالتزوير واتهاما لعدة أحزاب 

إن السلطة تلجا إلى حيل أكثر علنية ، إذ تعلن عن انشقاقات في صفوف الحزب الحـاكم                 
حتى يتمكن العديد من مرشحيه من خوض الانتخابات كمستقلين لتقوية حـضوضهم فـي              
" الفوز ، وبمجرد انتخابهم وتشكيل المجلس الجديد تعود المياه إلى مجاريها بعودة النواب              
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ا علـى الأغلبيـة فـي        إلى حزبهم ، مما يسمح للحزب الحاكم بالحصول دوم         "المنشقين  
  البرلمان 

من الحيل الأخرى التي تسمح للسلطة بضرب الاحزاب المنافسة ، إنشاء حزب الـرئيس              
  )2(.ديد من رحم الحزب الواحد سابقاكما حدث في الجزائر حيث خرج حزب ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــ

رسالة ماجيستير ، معهد العلوم القانونية والاداريـة ،     (  ، الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة      ،   يونسي حفيظة ) 1(
  .  83. ، ص )2001 – 2000جامعة الجزائر ، 

  . 62.  ، مرجع سابق، صالديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيإبتسام الكتبي وآخرون ، ) 2(

  لاقة السلطة التنفيذية بمؤسسات المجتمع المدني ع: المطلب الثالث 

.  الدولـة وسـلطانها    إرادةظلت مؤسسات المجتمع المدني لحقبة طويلة من الزمن حبيسة          
فالدولة سلبت من المجتمع وظائفه الحيوية واحتكرتها لنفسها، وجردت الشعب من حقوقـه     

  )1(. المستقلة آرائهير عن  ومنها حق المشاركة في الحياة السياسية وحق التعبالإنسانية

، بـل إن الخطابـات      الأهلـي  من كل مساهمات المجال      1962حرمت الجزائر منذ عام     
 مبادرة خاصة تتنافى مع الأهلياعتبرت قطاع العمل   " بومدين"السياسية، وخاصة خطابات    
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 الذي 1976 الصادر عام الوطني والميثاق 1964روح وفلسفة ميثاق الجزائر الصادر عام    
  .الاشتراكية مبدأ وممارسةأقر 

وهكذا يمكن القول بأن الجزائر تبنت من البداية نظام السيطرة على الجمعيات وإدماجهـا              
، واستبعدت كـل    )نظام المؤسسات الجماهيرية   (الاشتراكي الوطني سياق تجربة البناء     في

   ) 2(.السياسي لم تكن منسجمة مع روح التغيير التيالجمعيات 

جتمع المدني بعد التعددية السياسية  من خلال الاطار القانوني الـذي            أنشئت مؤسسات الم  
 5قانون الجمعيات الـسياسية المـؤرخ       حدده أول دستور جزائري تعددي والمتمثل في ،         

 31 / 90  المنظم لعمل هذه المنظمات ، والذي يحمل رقـم  القانون وأيضا  1989 جويلية
 مـن دسـتور   43قا بعد ذلك للمـادة   ، وطب  1990 من شهر ديسمبر في      04الصادر في   

   . 1989 ، المعدل لدستور 1996

 فـي  على انبعاث كـامن       ، 1989 جويلية 5وقد ساعد قانون الجمعيات السياسية المؤرخ       
 التـي " الجمعية الوطنية ضد التعذيب أو الاختفاء"وتأسست أول جمعية   . الأشكال التنظيمية 

توبر، ثم تم تأسيس مجموعة من الـروابط         أثناء أحداث أك   الجزائريتعرض لها المواطن    
، والرابطـة الجزائريـة   العائليوالجمعيات المهنية الثقافية مثل الرابطة الجزائرية للتنظيم        

لحقوق الإنسان، وتمتعت هيئة المحامين بكامل استقلاليتها عن السلطة السياسية، وبلغ عدد            
 الفصل الأول من عـام      في 28500 ألف جمعية وقفز إلى      12الجمعيات بعد فترة وجيزة     

 التقـديرات  ألف جمعية وطنية وولائية ، ثم تـشير آخـر            45،  1998 ليبلغ سنة    1990
 ألـف،   56إلى وصول عدد الجمعيات على المـستوى المحلـى إلـى            ) 2000(الرسمية

   )3(. جمعية100,000 الوطنيوالمستوى 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مركـز دراسـات الوحـدة       :بيروت   ( والعلاقات الأحوالبحث في تغير    : المجتمع العربي في القرن العشرين    حليم بركات،   ) 1(
  .923.ص ،) 2001لعربية، ا
  . 22- 20.ص ص ،)1997مؤسسة إلتاليير،  :تونس( الظاهرة الجمعياتية فى المغرب العربى ،منصف الوناس ) 2(
  . 03. ص،)1999، غير منشور بحث ( ذات التوجهات الإسلامية فى الجزائرالجمعيات ، عروس الزبير)3(

بناء القدرات " ، بحث قدم فى حلقة حوار حول بالجزائر بين القدرات ومتطلبات التحولالجمعويالقطاع ،  الزبير عروس :وأيضا 
  .2000 سبتمبر 21-19،  العربيةهرة، مركز البحوث، القا" تجاه توصيات المؤتمرات العالميةاللمنظمات غير الحكومية 

 لا يدعو إلـى       فإن الوضع في الجزائر    رغم السماح بتشكيل مؤسسات المجتمع المدني ،      
نا النظر عن بعض الحالات الاستثنائية للاحظنا وفقـا لمقولـة           ض ولو أغض   ، البهجة أبدا 

  . بـأن المجتمـع المـدني يمـر فـي محـض طـور البدايـة              ،الصحفية حفيظة عميار  
  : من المنظمات في الجزائرع عميار بأن هناك ثلاثة أنواوقد أوضحت

واستمرت إلى  التي أنشئت في عهد الحزب الواحد       " المنظمات الجماهيرية " أولا ما يسمى    
 تشير  إلـى أن هـذه        حيث" .اتحاد النساء الجزائريات  "على سبيل المثال    مابعد التعددية ،    

  .داة في خدمة الحكامالمنظمات ليست مستقلة بالمعني الحقيقي بل هي أ
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الثاني يشمل اتحادات محاربة أمراض السرطان وغيرها من المنظمـات ذات الأهـداف             
الشبيهة بذلك، وتقول إن هذه الاتحادات تعمل على نحو جيد وتنال في حالات كثيرة دعما               
  .ســــواء ماليــــا أو بأشــــكال أخــــرى أيــــضا مــــن الدولــــة

ل يختلف هنا حيـث أن المنظمـات المعنيـة         تنتقل عميار إلى النوع الثالث فتقول إن الحا       
وتضيف بأن الدولة لا تعترف رسـميا       . تحرص على أن تكون مستقلة عن أجهزة الدولة       

  .وجودها لا أكثر" تتقبل"بهذه المنظمات بل 
هذه المنظمات تواجه العديد من الصعوبات كما أنها لا تتلقى أي دعم مالي مـن أجهـزة                 

لدوائر المقربة من الحكومة اتصلت ببعض هذه المنظمات        وقد راقبت عميار بأن ا    . الدولة
 وتقديم فـرص العمـل      ، وتدبير سفر أعضائها إلى الخارج     ،ورشتها عبر الإعانات المالية   

 ـ        ،ستقلاليتهاإللعاملين فيها، مما جعلها تفقد       ا  وتصبح منظمات غير حكومية اسما فقط ، م
   )1(.يتطلب اعتبارها محسوبة على النظام الحاكم

 الديمقراطية من   إلىلابد للدولة التي تريد التحول       الكثير من السياسيين والمحللين أنه       يرى
ن الديمقراطيـة    توجد للمجتمع المدني المناخ السليم لنمو مؤسساته وازدياد فاعليته، لأ          أن

 اختلاف الآراء يعد سمة مـن ابـرز     أنتقتضي السماح بتعدد وتنوع واختلاف الآراء بل        
   )2(.يةسمات الديمقراط

 سنة أن السلطة السياسية لا 15ولكن المفارقة في الجزائر وعلى امتداد فترة زمنية تتعدى     
ضـرب اسـتقرار    تعمل على توفير هذا المناخ، بل عملت في الكثير من الأحيان علـى              

منظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، عن طريق عدة أنواع من الأساليب ، التي يبقى            
  .   والترغيب أهما أسلوب الترهيب

. إن العلاقة التي سادت بين الدولة والمجتمع المدني، إتّسمت بطابع عدائي وعنيف متبادل            
ويمكن تفسير ذلك ولو جزئيا بالخبرة . وقد تحول ذلك إلى قانون فاعل في الحياة السياسية       

  .التاريخية سواء أثناء الاحتلال الفرنسي أو بعد الاستقلال 
  ة السياسية يمكن أن تفسر هذه الطبيعة التناقضية والعدائية والعنفكذلك فإن الثقاف

  المتبادل في علاقة الدولة بالمجتمع المدني ، أضف أن طبيعة نظام الحكم
  
  

  ــــــــــــــــــ

  :  ، عن الموقع الالكتروني ملامح أولية للمجتمع المدني) 1(
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-300/i.html 

  .2.، ص) 1986،   مطبعة الجمهورية:الموصل  ( الرأي العام وقوى التحريك سعد الدين خضر، )2(

البيروقراطية العسكرية ساهمت في ترسيخ هذا التناقض ، وكشف ممارساته عن اقتنـاع             
  )1(.نخبته بأن قوة المجتمع المدني تعني إضعاف الدولة ، والعكس صحيح 

علاقة مع السلطة ، فان هذه المنظمات عادة ما تعاني درجات متفاوتة من تدخل       من حيث ال  
السلطة في شؤونها ، بدءا من الضوابط التي تضعها لتأسيسها ، مرورا بتوجيه أنـشطتها               
وتعيين بعض ممثليها في الجمعية لهذا الغرض ، وانتهاءا بتجميد عملها وأحيانـا بحلهـا               

   )2(.وتعقب ناشطيها 

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-300/i.html
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ينص صراحة على ضرورة تميز الجمعيات عن الأحـزاب         ) 1990( المنظم لها    فالقانون
وهما الأمران اللـذان تفتقـدهما معظـم تنظيمـات        . واستقلالها عن السلطات العمومية       

   س بعضها حتى النخاع وتمصلح بعضها الأخر حتـى الوريـد ،            مجتمعنا المدني التي تسي
نية عن ضـرورة احتـرام روح ونـص    وهو ما جعل بعض الأوساط السياسية تتكلم علا      

  )3(.القوانين المنظمة لها ، بل عن ضرورة تعديل هذا القانون أصلا
كما يمكن قراءة هذه المادة القانونية بطريقة أخرى ، حيث تتكشّف النوايا الخفية للـسلطة               
التي تدفع دائما نحو إشعال فتيل التصادم بين الجمعيات والأحزاب ، وبالتالي ضم السلطة              

  .ذه الجمعيات إلى صفها ، عن طريق وسيلة غاية في الأهمية وهي التمويل ه
فإذا كانت السلطة حقا تريد استقلال الجمعيات عنها فلماذا تمولها ، بل لماذا تجزل   لهـا                  

  العطايا ؟  
 أن السلطة، أو نظام الحكم، لجأ إلى تحرير بعض الفضاءات لكيانات            فقد أوضح بلحيمر    

 الناشئة والقديمة، لكن بقيت السلطة هي الفاعـل الأساسـي فـي الحيـاة               المجتمع المدني 
وهو ما يجعلنا نقول إننا لم نتوصل إلى بناء مجتمع مدني قـوي، ممـا يعنـي                 . السياسية

تضييق مساحات الحركة في الساحة السياسية على الفاعلين الآخرين، دون نسيان ضغوط            
   )4(.ارئ والإرهابأخرى تمنع تطور المجتمع المدني كحالة الطو

ومهمتـه تقـديم    " المرصد الوطني لحقوق الإنـسان    " بتأسيس   1992قامت الحكومة سنة    
ويعد هذا المرصد تقريـرا     . التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان       

والسبب في ذلك وجود جماعتـان مـستقلتان لحقـوق          . سنويا يتضمن توصيات للحكومة   
  و" طة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانالراب: "الإنسان 

  والمواقف أو الآراء التي تتبناها هاتان". الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"
  الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسانالمنظمتان مخالفة لتوجهات السلطة السياسية ف

  ـــــــــــــــ
مجلة المستقبل العربـي ،     : بيروت   ()الحجرة ، الحصار ، الفتنة       ( المجتمع المدني في الجزائر ،     أيمن إبراهيم الدسوقي ،   ) 1(

  .75.، ص  )2000 مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمبر 259العدد 
   . 183 . ص، مرجع سابق،النظم السياسية العربية  قضايا الاستمرار والتغيير علي الدين هلال ونيفين مسعد ،) 2(
   . 140.ص مرجع سابق ،  بل الديمقراطية في الجزائرمستق إسماعيل قيرة وآخرون ،) 3(

  :، عن الموقع الالكتروني الانتقال الديمقراطي في الجزائربلحيمر ) 4(

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=39956&pg=38  

وهي هيئة مستقلة صبت الكثير من مواقفها وبياناتها في خدمة التعددية السياسية بوصـفها          
  .يا من حقوق الإنسانحقا مركز

الانتكاسة (  وقدرت أن 1991وخير مثال على ذلك أنها  أنكرت  إلغاء تشريعيات ديسمبر     
وهـو   ) 1991بلغت ذروتها بإلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية في مطلع            

   )1(.المدخل الذي سارعت من خلاله السلطة إلى إنشاء المنظمة المنافسة

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=39956&pg=38
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ث المرحلة الوطنية التي جرى فيها تـشكيل الجمعيـات الأهليـة بطريقـة              نظرا لميرا و
بيروقراطية وتحت السيطرة المباشرة للدولة وأجهزتها ، ونظرا للسيطرة الماليـة للدولـة       
على مخصصات الجمعيات ، تتسم الحركة الأهلية في الجزائر بضعف استقلاليتها ودورها        

  . مواجهة السلطة كقوة مضادة تسمح بتحقيق توازن نسبي في 

من جانب آخر فإن بعض الجمعيات ترتبط بروابط وثيقة مع الأحزاب السياسية ، بـل إن                
بعضها يوجد في حالة تبعية كاملة لأحزاب سياسية معينة ، مما يعرض هـذه الجمعيـات                
لانقسامات عديدة بسبب تعدد ولاءاتها وتنافس القيادات على الزعامة والسلطة مما يـؤدي             

تلفة داخل النظـام   فها ويمكّن من توظيفها سياسيا من قبل التيارات السياسية المخ         إلى إضعا 
  )2(.وخارجه

يشغل القائمون على شؤون هذه الهيئات مواقع متقدمة في الأحزاب الموالية للـسلطة ، أو             
في السلطة ،  وفي ظل الصراع الذي ساد المجتمع السياسي تبنت أغلب الجمعيـات ذات                

طابا سياسيا وذهبت إهتماماتها في كل اتجاه وانتشرت علـى الخارطـة            الطابع الوطني خ  
مات حقـوق  فالنقابات والجمعيات الثقافية والنسوية ومنظ. الحزبية والتحقت بركن السلطة     

مدفوعـة  " النادي الـسياسي الـصاخب      "  المهنية إنخرطت جميعها في      الإنسان والهيئات 
في عهد الحزب الواحد شكلت    ف . وإيديولوجية   بغريزة سياسية طافحة تغذيها خلفيات فكرية     

بعد التعددية وفي كـل     (المنظمات الجماهيرية ظلا لهذا الحزب وأمدته بالمناضلين واليوم         
وضعا مماثلا يبدو فيه المجتمع المـدني مجـرد          نشاهد) مراحل الانتقال إلى الديمقراطية     

    )3(.مع السياسي بما يحمل من تناقضاتقاعدة خلفية للمجت

فعلى مستوى العمل النقابي نسجل أن من مفارقات التعددية في الجزائر أن يختفي نظـام               
 ليظل العمل النقابي محتكرا ضمن أحادية مرتبـة         – دستوريا على الأقل     –الحزب الواحد   
  .ومسكوت عنها 

  ــــــــــــــــــــ

  :  ، عن الموقع الالكتروني تالجمعيات الأهلية والاتحادا) 1(

http://www.arabdecision.org/pogar/pogar_index.php?lang_id=5&coun_id=16&inst_id=11   

مطبوعات مركز الدراسـات الـسياسية   : القاهرة  : (، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون    )  2(
  .  159. ،ص  ) 2004والاستراتيجية ، 

   .68. ، مرجع سابق ، صلجزائرالأحزاب السياسية في ا، عيسى جرادي ) 3(

نفتاح السياسي ساهمت في إقصاء النقابات الوليدة التي لم تكـن           فالترتيبات التي أعقبت الإ   
 الذي كان رافدا للحزب الواحد      –بدورها مستقلة واستغل الاتحاد العام للعمال الجزائريين        

ة قصريه كانت    في تكريس أحادي   –  هذا الوضع ليسعى بتوجيه من قبل أطراف سياسية           -
  .هذه المرة رمزا لنقابة شغلتها السياسة عن وظيفتها الأصلية 

فأمينه العام كـان  ) : ج .ع.ع.ا(  وضعا شاذا بالنسبة إلى 1992لقد أنتجت أحداث جانفي  
 إن "ف المسار الانتخابي باعترافه هـو  عضوا في لجنة إنقاذ الجزائر ، حيث ساهم في وق    

http://www.arabdecision.org/pogar/pogar_index.php?lang_id=5&coun_id=16&inst_id=11
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 جاء نتيجة إحساسنا من أن خطرا يهدد مـصالح          1991بر   ديسم 26موقفنا من انتخابات    
وهـو موقـف كـان      . "العمال فتصدينا له بغض النظر عن لونه السياسي و الإيديولوجي         

  مدفوع إليه دفعا من أطراف معروفة سلفا ،

 من الـسهل معارضـة هـذه        "ض للأحزاب التمثيلية بتأكيده أن      وأبان عن موقفه المعار   
وضـع أسـس    "ـ  وبلغ به الأمر حد المطالبة ب     " ها إلى الحكم    الأحزاب الآن  قبل وصول    

جديدة للديمقراطية في الجزائر لأن التجربة الديمقراطية في الجزائر لم تكن لها ضـوابط              
 كما رأى ضـرورة إعـادة       "إلى فوضى ، والحرية إلى تجاوزات       مما أدى إلى تحويلها     

 يستند بعضها إلى قواعد شعبية       حزبا لا  60النظر في قانون الأحزاب الذي يسمح بإنشاء        
وضع من خلال   واقترح على السلطات المرحلة الانتقالية      ،  أو قوى اقتصادية أو اجتماعية      

الشروط والمعايير اللازمة لنشأة الأحزاب السياسية الحقيقية خاصة وان القانون الحـالي            
   )1(.تحدث عن جمعيات ذات طابع سياسي وليس أحزاباي

نفـسه   وإذا كان الاتحاد لا ينكر عـن         نشاء أحزاب على أساس ديني      ماح بإ  مع عدم الس  
وة إلى إضـراب   كيف تجرأت بعض الأحزاب على الدعممارسة السياسة وهو يستغرب ،  

 ولعل ما يكشف أكثر عن طبيعة التوتر بـين الاتحـاد والأحـزاب              .خارج إطار الاتحاد    
ة التحرير الوطني  والذي ورد      السياسية البيان الذي أصدره المكتب السياسي لحزب  جبه        

تزامن التحضير التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع حملة مركزة ضد حزب            :  فيه  
ج ت و ومواقفه المسؤولة اتجاه الأزمة الدامية التي تعصف بالبلاد وتتستر هذه الحملـة                

و التخلص من بضرورة تحرير الاتحاد العام للعمال الجزائريين من وصاية الحزب الواحد 
إن الذين يريدون اليوم بسط وصايتهم على الاتحـاد العـام للعمـال          ...أنصاره المتسللين   

الجزائريين وإقصاء مناضلي الأحزاب المعارضة للسلطة بصفة عامة هي تيارات سياسية           
إن العمال هم الذين يدفعون أكثر من غيـرهم ثمـن           ... لها امتداد خارج الحركة النقابية      

واجهة بين الجزائريين وأن تأسيس  الحركة الجزائرية وتسخيرها لخدمـة هـذه   سياسة الم 
    )2(.عمال ولا مصالح الحركة النقابيةالسياسة لا يخدم مصالح ال

  ـــــــــــــــــــ

   .69.، المرجع السابق ، ص الأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 1(

    .70.المرجع نفسه ، ص ) 2(

مة حل كل الجمعيات والنقابات المرتبطة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ أو التابعة            قررت الحكو 
وقد تم تنفيذ القرار بحق النقابة الإسلامية        . 1992لها ، بعد حل الجبهة نفسها في مارس         

صصت في نشر الكتـاب     للعمل ، وجمعيات المساجد والدعوة ، ومؤسسات النشر التي تخ         
   د هذا الحد بل عملت علىولم تتوقف عن.الديني وغيرها

ترك منظمات المجتمع المدني تعيش أسوأ أيامها ؛ فهي محاصرة أمنيا بـسبب ظـروف               
  و ستثنائية التي فرضتها الـسلطة    ي بالمحاصرة الأمنية القوانين الإ    الأزمة السياسية ، ونعن   

 قتـصاديا ، ومحاصـرتها إ   التي تفتح المجال للأجهزة الأمنية للعمل وفق قانون الطوارئ        
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الرقابة بواسطة   أيضا معلوماتيا     الوضع الإقتصادي المأزوم ، ومحاصرتها     بسبب إفرازات 
   )1(.الحكومية الصارمة على حرية تدفق المعلومات ومناخ التهديد والرعب السائد في البلاد

 تقلص النشاط الخدمي لهذه النقابات بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية ، بل إن الأمـر        وقد
توقف بعض هذه النقابات  كنقابة المحامين والـصحفيين ، عـن دفـع              وصل إلى درجة    

معاشات أعضائها ، بسبب كثرة حوادث الإغتيال في صفوفها من ناحية ، وتقلّص الـدعم               
كمـا نجـد أنـه قـد     خرى الحكومي ،لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية  لها من ناحية  أ  

الصراع بين العلمانيين والإسلاميين    انعكست على هذه النقابات الأزمة الثقافية ، وبخاصة         
  . في صفوفها ، الأمر الذي زاد من انصرافها عن متابعة أنشطتها 

متـداد للتيـار الإستئـصالي ،        والتي تشكل أغلبها مساحة إ     أما بالنسبة للجمعيات النسوية   
 كشفت أكثر مـن     زاب اللائكية التابعة للسلطة،حيث   فمواقفها وخطابها يصب في خانة الأح     

 فعندما أطلق صراح بعـض       ، أنها مجرد تابع يعيد إنتاج وضخ الخطاب الإستئصالي       مرة  
قراطيات العناصر القيادية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، دعا التجمع الجزائري للنساء الديم       

هين بعمـق بـسبب      صدم وأ ( ه  نّليضيف أ ) جبهة ضد الإستسلام والخيانة     (  إلى تشكيل   
تحاد الوطني للمقاولين العموميين الإفـراج      ووصف الإ )  السلطة   ت التي اتخذتها  الإجراءا

وهو ....عن الإرهاب كوسيلة للوصول إلى السلطة       ( عن هؤلاء القياديين بمثابة الإفراج      
وى تشجيع للأعمال البربرية    ، ولن يكون هذا س    ... إجراء بعيد عن أن يساهم في التهدئة        

: رك جمعيات ثقافية عديدة في خط الإستئـصال         وتتح،  ) تجاه بالبلاد إلى الفوضى     ، والإ 
        عي الديمقراطية تقابلهـا صـورة     غير أن هذه الصورة المزرية التي تعرضها جمعيات تد

جمعيات ذات توجه وطني عملت إلى جانب الأحزاب الإسلامية والوطنية ودافعـت عـن          
   )2(.القيم الوطنية

ن الحركة الجمعوية في الجزائر جابي أنه على الرغم من كو  الباحث عبد الناصروأوضح
قتصادية والثقافيـة، إضـافة إلـى    جتماعية، الإمختلف المجالات الإ متعددة الأبعاد وتمس

عديـدة   بالفضاءات الحضرية والريفية، إلا أنها تبقى تعاني من مـشاكل  تمثيلها واهتمامها
   .كمجتمع مدني تؤثر على فعاليتها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، مرجع سابق ، ص ائرالمجتمع المدني في الجزأيمن إبراهيم الدسوقي ، ) 1(

   71 ، مرجع سابق ، ص الأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 2(

ر أكثـر  في الجزائ ومن بين النقاط السلبية التي تعوق العمل الفعال للجمعيات البالغ عددها
عـن   ص ذاته مشكل التمويل وعدم الاستقلالية الماليـة  ألف جمعية، ذكر المخت100من 

 المفـروض   قوة اقتراح البدائل والاستقلالية اللتين من" من -كما قال-الدولة، وهو ما يحد
  ".أن يشكلا أهم نقاط القوة لدى المجتمع المدني

وأيضا تصاعدت عملية تسييس هذه النقابات ، وجماعات المصالح المنظمة بصفة عامة ،             
 اخترقت من جانب الفرقاء السياسيين ،مثل الجيش والحكومة والإسلاميين والأحـزاب            فقد
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وهكذا تشهد هذه التنظيمات المهنية والتي من المفتـرض أنهـا محايـدة ،          ... العلمانية ،   
    )1(.نموذجا مصغّرا للأزمة السياسية والإجتماعية في البلاد 

ظمات المدنية ، والغرض من ذلـك مراقبـة     إقحام السلطة للموالين لها في أعلى هرم المن       
. أعمال هذه المنظمات عن قرب من جهة ، والتدخل المباشر في شؤونها من جهة ثانيـة                 

  فالسلطة السياسية لا تثق في هذه المنظمات وخصوصا الجماهيرية منها 

 ،أن من بين الأعضاء التسعة المشكلين للأمانـة الوطنيـة   2000فمثلا يلاحظ في سبتمبر   
 علـى   نقـابي  أكبر وأقوى تنظيم     الذي يعتبر ) ج.ع.ع.ا (تحاد العام للعمال الجزائريين   للا

 هم أعضاء في المجلس الوطني لحزب التجمـع الـوطني           05 خمسة   ،الساحة الجزائرية   
الديمقراطي أو في مكتبه الوطني ، كما أن جل تنظيمـات الطلبـة كالإتحـاد الـوطني ،            

جبهة التحرير ، حمس ، النهضة      ( ، تابع للأحزاب    ...ية  والاتحاد العام ،و الرابطة الوطن    
ينص صراحة على ضرورة تميز الجمعيات عن       ) 1990(بيد أن القانون المنظم لها      ...) 

ا معظـم  الأحزاب واستقلالها عن السلطات العمومية  ، وهما الأمـران اللـذان تفتقـدهم       
    )2(.تنظيمات مجتمعنا المدني

 مـن  هي) 1992-79(دانية يرى النقابيون أن  فترة بن جديد   من خلال أحد الأبحاث المي    ف
أسوأ الفترات، حيث شهدت النقابات مزيداً من القيود عليها نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية 

إضـراب فـي    ) 202(مقابـل ،1989 في)3925(، فتزايد عدد الإضرابات بحيث سجل       
 المواصلات الـسلكية  –زين  توزيع البن– النقل الجوى -، ومنها إضراب الموظفين 1990

    )3(.)إلخ.....المعلمون– البريد -واللاسلكية

والسبب في رفض السلطة لهذه العلاقة بين الأحزاب والمنظمات المدنية ، هو لأنها بكـل               
  بساطة لا تريدها أن تكون طرفا ضاغطا عليها بسبب الأزمة الاقتصادية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الجمعوية في الجزائر إجماع على ضرورة الرقي بالحركة ، .."المدني والديمقراطية البرلمان، المجتمع"الندوة الدولية حول ) 1(

  :عن الموقع الالكتروني ، 

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38 

  . 140.  ، مرجع سابق ، صمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ،  ) 2(

  .13ـ12. ، ص1994، مارس 6، العدد مجلة نقد  الجزائرية عبد الناصر جابى، )3(

 بين الحكومة والاتحاد العام للعمـال الجزائـريين عكـست           2002إن نتائج الثنائية لسنة     
والسلطة التنفيذية ، فعنـدما نـسمع       وللمرة الألف ، حقيقة العلاقة بين هذا التنظيم النقابي          

  خطاب الأمين العام للمركزية النقابية أمام رئيس الحكومة في افتتاح 

  أول جلسة لمناقشة مسألة رفع أجور العمال ، يطالبه بزيادة مهما كانت قيمتها حتى

ولو لم تتعد دينارا واحدا ، فإن ذلك يبين بوضوح المركز الذي تحتله في الـساحة وكـذا                  
  .قدرتها في التأثير على الحكومة لتقبل مقترحاتها مدى 

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38
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عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد الذي يتهرب دائما مـن إشـراك النقابـات                
المستقلة في مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة ، لا يمكن له أن يتصرف              

ة ، باعتبار أن جدوى استمرار نقابته       خارج ما تمليه وتفرضه عليه سياسة السلطة التنفيذي       
، حيث يتزود بالماء من قصر الحكومة ، ويتحصل على          " رجل المطافئ   " هو لعب دور    

  .عتاد العمل من ميزانية الشعب 

اللعبة المزدوجة للسلطة والمركزية النقابية واضحة تماما من خلال تأجيل فض الخـلاف             
كذا تأجيـل المركزيـة النقابيـة للنـدوة         الموجود حول رفع أجور الوظيف العمومي ، و       

 أو مع بدايـة     2002الاقتصادية والاجتماعية التي كان من المقرر أن تعقد في نهاية أوت            
    )1(.2002بتمبر س

ومعروف أن هذا الوضع غير الطبيعي أثر سلبا في مؤشرات الديمقراطية على مـستوى              
طنية ـ ، والتي يحلو للـبعض   تنظيمات المجتمع المدني ـ نقابات وجمعيات وتنظيمات و 

 ـ لأنها كـررت سـيناريو الأحـزاب    " الجسور المتحركة نحو الثراء والسلطة  " وصفها ب
 10000توجد في محافظة الجزائر العاصمة فقـط حـوالي          ( الفقاعية لبداية التسعينيات    
 بتسهيلاتها الإدارية ودعمها المالي العشوائي وغير العقلانـي       ) عشرة آلاف جمعية محلية     

ولكن ذلك لم يعفها مـن      . مقابل نشاطها المناسباتي ومبايعتها للسلطات المحلية والوطنية        
الدخول في عدد لا متناه من الصراعات المصلحية الضيقة ، ومن تبعيتهـا فـي غالـب                 
الأحيان للأحزاب ، متناسية أن العمل الجمعوي مسؤولية وتمثيل وتلحيم اجتماعي قاعـدي   

لقاعدة أيضا ، ونشاط شعبي نضالي ورقابي يتطلب استقلالية نسبية          أساسا ، وبين القمة وا    
  )2(.السلطات العموميةن على الأقل ، ع

 المحلية و الوطنية تتدخل بشكل مباشر من اجل الحـصول علـى       السلطات أنمن المؤكد   
 لأهـالي و هكذا فان الجمعيـات الوطنيـة        . دعم صريح في الخيارات السياسية للحكومة     

 تبني قرارات داعمة لما تم تسميته       إلى تم دعوتهم بشكل حازم      الإسلامي بالإرهاضحايا  
علاوة على ذلك فـان     . الإسلام هجر الخطابات المتطرفة ضد      إلىو   المصالحة الوطنية   

 الميثاق الدولي مبادئميثاق السلم و المصالحة الوطنية و نصوصه التطبيقية متعارضة مع       
  .  صادقت عليه الحكومة الجزائريةللحقوق المدنية و السياسية و التي

  ــــــــــــــــــ
    2002 سبتمبر 22 الى 16 ،من 120 ، ع الصفقات اللامتناهية بين الحكومة والمركزية النقابيةالسفير، جريدة أسبوعية ، ) 1(
      . 140.، مرجع سابق ، ص مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 2(

 نص الوئام المدني ، و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المتبنى باستفتاء فـي   وعليه شكّل 
فلم يكتف  .  ضربة إضافية للجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان       2005 و   1999 عامي  

الميثاق فقط بعدم إطلاق سراح عدد كبير من منتهكي حقوق الإنسان و المجرمين بموجب              
 2006 شـباط    27 بتاريخ   06-01 من القرار    46مادة  ال القانون الجزائي ، و لكنه وفي       

 دينـار  250000 سنوات و غرامـة  5 إلى   3يعاقب بالحبس من    : ( نص أيضا على انه     
 أو غير مكتـوب وكـل مـن يحـاول           جزائري كل من يقوم عن طريق تصريح مكتوب       

استغلال جروح المأساة الوطنية بهدف الإساءة إلى مؤسـسات الجمهوريـة الجزائريـة             
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مقراطية الشعبية ،أو بهدف زعزعة الدولة ، أو الإساءة للعـاملين فيهـا ، أو تـشويه            الدي
وبموجب هذا القانون تم تجريم عمل الكثير مـن الجمعيـات            صورة الجزائر في الخارج   

  .العاملة في مجال حقوق الإنسان و جمعيات أهالي المفقودين 

ون صـورة متـشائمة للوضـع       في الجزائر، فإنهم يرسم    أما الدارسون لحركة الجمعيات   
الراهن ويشيرون بالخصوص إلى القيود المفروضة قصدا ، و التي تعيق تطور المجتمـع      

فالجمعيات تابعة بشكل كبير ومتزايـد للـسلطات العامـة ،     .  المدني واستقلاليته وقدراته  
لى من المسؤولين السياسيين ، و بالتالي تتحول الجمعية إ         وبعضها تقوم بدعم هذا أو ذاك       

مجرد وسيلة دعاية، و في الواقع الجمعيات الوطنية مربوطة دائما بشبكة من الزبائن مـن      
فهـي    الجمعيات التي تختار طريق المواجهة و الدفاع عن حقوق الإنسان            أما. هذا النوع 

تخضع للرقابة الدائمة كونها لا تـدخل فـي المجـالات            مهمشة و قليلة العدد وغالبا ما       
   )1(. الحكومةافالمتوافقة مع أهد

صالح وزارة الداخلية تعليمات لمختلف السلطات العمومية المحلية ، تـدعوها     مجهت  وقد  ل
فيها إلى التطبيق الصارم لإجراءات منح الإعتمادات للجمعيات وكذا الدراسـة المفـصلة             

الخيار يهدف إلى إعـادة     . لكافة الملفات المقدمة من اجل الحصول على الإعانات المالية          
تيب البيت الجمعوي بحسب ما تمليه المقتضيات السياسية المرحلية حسب اعتقاد أكثـر             تر

 والمتعلـق   1990  مـن شـهر ديـسمبر      04 الصادر في    31 / 90القانون  فمن ملاحظ   
عتمـاد  إعليمات الجديدة المنظمة لكيفيـات      بالجمعيات يكاد يختفي في زحمة المناشير والت      

جلهـا  أتنـشأ مـن      استثنينا الأهداف الأساسية التـي       التنظيمات الجمعوية الجديدة ، وإذا    
 ، فان التوجه المراد فرضه من خـلال     ر الهيكلية القاعدية لتسييرها   الجمعيات ، وكذا الأط   

 ، الـذي  - المالي ـالتعليمات والإجراءات المستحدثة مؤخرا لا يهتم إلا بالجانب المادي  
الشكوك والشبهاتجله لا يزال محل العديد منأ فعل منبالرغم مما ي .   

  ــــــــــــــــــــ

  : ، عن الموقع الالكتروني  حرية تكوين الجمعيات في الجزائرتقرير ، ) 1(

http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3 

نه من حيث السير الداخلي للجمعيات ، الأسلوب الديمقراطي غير ملاحظ ، ولا يتم          أحقيقة  
 في حالات نادرة ، شأنها في ذلك شأن الأحزاب الـسياسية وبـاقي المجـالس     اعتماده إلا 

 بل يمتد إلى ميـدان العلاقـات        لا يتم في هذا المجال فحسب ،      " اللعب  " الشعبية الأخرى   
تصالات المتبادلة مع السلطات القائمة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو حتى         والإ

ذا المجال بالتحديد ، حيث لا يتحدث عنه أحد إلا مـن  الوطني ، فكل الغموض يكمن في ه  
  .باب التعميم ، ونادرا ما يتعرف الرأي العام على خبايا الملفات المتصلة به 

http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3
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لجماعات معينة ، سواء في السلطة أو خارجها       " توابع سياسية   " لقد تحولت الجمعيات إلى     
وغ حجم التوقيعات التي جمعتها      ببل 2004، إذ تتباهى أوساط مساندة للمترشح بوتفليقة في         
 ألف توقيعا ، ناهيك عن دورها فـي         500مجموعة من الجمعيات على المستوى الوطني       

تجنيد المواطنين في الانتخابات وإقناعهم بالتصويت لصالح الرئيس المترشح ، وكل هذا لا     
  . يتم بصفة مجانية ، وإنما مقابل مصالح تجنى في وقت لاحق 

 إلى غايـة  2001 ألف تم تأسيسها ما بين 70ألف جمعية ، أكثر من       75من مجموع الـ    
 ، عهد ازدهار مهنة المساندة وانتشارها حتى في الأوساط الحزبية التي تحولت إلى        2004

ممارستها لما تجنيه عنها من مزايا ومصالح ، لا تنوي السلطة اليوم محاربتها ، و إنمـا                 
مـن جهـة ، وقتـل نـشاط     " سةغير المسي"ت كل ما تسعى إليه هو التخلص من الجمعيا    

الجمعيات الدينية الخيرية من جهة أخرى ، ليصبح العمل الجمعوي بعد ذلك مرادفا لمهمة              
  .رد صدى خطابات السلطة لا غير 

بالنظر إلى طبيعة الإجراءات التي فرضتها التعليمة الأخيرة لمـصالح وزارة الداخليـة،             
لجمعيات لا تعني كل شيء، من      لة صرف الأموال الممنوحة     يتبين أن المراقبة المالية لكيفي    

منطلق كونها  مجرد عامل بسيط من مجمل العوامل الكثيرة الأخرى التي أدت إلى التعفن               
فالملايير تصرف بفواتير و مسار محاسـباتي جـد         . الذي تعيشه الحركة الجمعوية حاليا      

 الأصلية للجمعية غير مضمون ، و       قانوني ، لكن الاستفادة وتماشي  النفقات مع الأهداف        
  )1( !هو ما يتجاهله المشرع و المسؤولين إلى حد الآن 

و في ظل غياب مؤشرات موضوعية و تقييم عددي واقعي لحجم الانخراط في الجمعيات              
قتراحات المقدمة في سياق السعي لإعادة ترتيب البيـت         من مختلف مجالات الاهتمام ، الإ     

لضرورة على الجرح الذي يعاني منه المجتمع المدني، ليس في          الجمعوي لا تضع يدها با    
جلها، و إذا تأكـدت     أجانبه التنظيمي فقط و إنما حتى على مستوى الأهداف المؤسس من            

، فان البلاد ستعود إلـى مـا قبـل          "للعب السلطوي "بالفعل رغبة قتل الجمعيات الرافضة      
ولدان بلا شك حلقة أخرى لن تنـتج       من إحساس بالإقصاء والتمييز اللذين ي      1988أكتوبر  

  .إلا العنف المتجدد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2006 جانفي 27 إلى 21 من 295 ، العدد بعد الأحزاب السياسية زرهوني يتفرغ للجمعيات ، أسبوعيةجريدة السفير) 1(

 لم تستند   المدنيمة بين السلطة والمجتمع     وهكذا يتضح لنا من كل ما سبق أن العلاقة القائ         
 مختلف أشكاله، ممـا     في أو التبادل، وإنما إلى قهر        للإستقلالية والإحترام     منطق أيإلى  

ممارسة السياسية والعملية الديمقراطية بالقدر الذي كان  الفي عدم مساهمته فيكان له أثره 
  . حيث تشكلهيمكن أن يلعبه لولا تدخلية السلطة في أعماله ، أو من

  المختلفة الإعلام  بوسائل علاقة السلطة التنفيذية : المطلب الرابع
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يقال عادة ، يختفي الرأي الأخر في الحياة السياسية ، ولا يسمع الناس إلا رأيا واحـدا ،                  
" ممارس لاختصاص " السلطان ، ولو كان الحاكم مجرد    " صاحب  " وهو ما يريده الحاكم     

  . لتغيير الحال 

. ل بغياب التعددية السياسية وضع أجهزة الإعلام والصحافة في الأقطار العربيـة             ويتص
أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة ملك للدولة وخاضعة خضوعا كاملا لسلطتها وتوجيهها           

وهي في حقيقتها أجهزة إعلام بما يريده الحاكم وليس أجهزة إعلام بحقائق ومعلومـات               . 
. هي أجهزة دعاية في الأغلب الأعم للنظـام القـائم      . ويعرفوها  يراد للناس أن يتعلموها     

هي أجهزة تمجيد للحاكم  وأجهزة تشويه لمن عداه أو          . وهي حرب على كل معارضة له       
وما أظن أنه يوجد في العالم كله أجهزة إعلام مرئية أو مسموعة  تحتـل فيهـا                 .  عاداه  

خبار في أجهزة الإعـلام فـي الأقطـار     أخبار الحاكم مساحة زمنية قدر ما تحتله هذه الأ        
  )1(.العربية

هذه الحقيقة أرادت الدولة الجزائرية تجاوزها من خلال فتح المجال أمام التعددية السياسية             
في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ، وبالتالي فتح المجال أيضا أمام التعددية الإعلاميـة ،                

 ، قد   1989تها ، بلا استثناء بدءا من دستور         لا جدال أن جميع الدساتير برم      وعليه ، فإنّه  
مكفولة ، ولكل الناس حق التعبيـر   )  liberté d'opinion( نصت على أن حرية الرأي 

عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير ، وأن حرية         
لة بقوة القانون ، يتـساوى    الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام بشتى أنواعها مكفو       

في ذلك حق الاجتماع ، وحق تكوين الجمعيات ، ولكن هذه الحقوق وبلا استثناء تربط كل              
  .)2 (.وهو أن يتم ذلك في حدود القانونذلك على شرط واقف 

لا يجوز حجز أي مطبـوع أو  " ، على أنه 1989 فبراير 23 من دستور 36نصت المادة   
أما المـادة  " سائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي   تسجيل أية وسيلة أخرى من و     

  جتماعيات التعبير وإنشاء الجمعيات والإبحر:  فإنها تقر 39

  ـــــــــــــــــــ

/ ، أی ار  03مرك ز دراس ات الوح دة العربی ة ، ط     : بیروت  (أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربيسعد الدین إبراھیم وآخرون ،         ) 1(
  .369.، ص )2002مایو 

  . 98.ص  ،، مرجع سابق  آخر الدواء الديمقراطيةعبد القادر رزيق المخادمي ، ) 2(

وكان من بين المكاسب التي حققت في ميدان الإعلام هـو ظهـور             . مضمونة للمواطن   
الصحافة الحرة التي قادها مجموعة من الصحفيين الذين كانوا ينتمـون إلـى الـصحف               

   )1(. العاملمجلات التابعة للقطاعوا
 الذي أقر التعددية الإعلاميـة علـى غـرار التعدديـة     1990صدور قانون الإعلام سنة    

السياسية ، وهذا أمر جديد تشهده الجزائر ، وشكل يومها حدثا عربيـا كبيـرا ، ولكـن                  
ما هي هذه القوانين وما صاحبها من تحولات على صعيد الممارسة         هو  التساؤل المطروح   
  )2(.تفاوتة ، وقطاع الإعلام ظل أسير القيود والضغوط؟ والإجابة كانت م
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 من إشادة بمبدأ حرية التعبير والذي أكده على      1989 فبراير   23نظرا لما جاء في دستور      
 ، وكذا مرسـوم  1990 ، وقانون الإعلام لعام 1990 مارس  19وجه الخصوص منشور    

 هو ما جاء في نص المادة  ، ومن بين العلامات المميزة في هذا القانون    1990 أكتوبر   20
 حيث وضعت حدا لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام الممارسة منذ التـصحيح الثـوري              14

إصدار نشرية دورية حرة على أن يقـدم        "  فأكدت تلك المادة بأن      1965الذي حدث عام    
الطرف المعني حزبا كان أو جمعية ، شخصا طبيعيا أو معنويا ، تـصريحا مـسبقا فـي             

   )3(." يوما من صدور العدد الأول 30 عن ظرف لا يقل
 علـى   1990حيث نص  قانون سنة      . تتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة      

الكرامة الفردية، وضرورات الـسياسة     "حترام  ية التعبير يجب أن تكون في إطار إ       أن حر 
    )4(".الخارجية والدفاع الوطني

ية التي تتغنى بحرية التعبير وحرية الصحافة ، وفـتح        على الرغم من هذه الترسانة القانون     
هذه القـوانين  أتي المجال أمام الرأي العام لامتلاك أو المساهمة في إنشاء وسائل الإعلام ت   

 ولا أدل على ذلك من الممارسات       قيدها بقيود تفرغها من مضمونها    قوق أو ت  هدد هذه الح  فت
  : التي نشير إلى البعض منها والضغوط التي يتعرض لها الإعلام ووسائله ، و

فمن الناحية القانونية ، وبالإضافة إلى حالة الطوارئ ، صدرت عدة مراسيم سيئة السمعة              
" مكافحـة التخريـب والإرهـاب       " تكبل ممارسة حرية الرأي والتعبير ، أهمها مرسوم         

 ـ ل سنوات   10إلى  تمتد   ، والذي يعاقب بالحبس فترة       1992الصادر في سبتمبر     " ن  كل م
  " . ينشر معلومات مغرضة وهدامة تلتمس الأعذار للجريمة 

يفرض على كـل وسـائل      "  ، الذي    1994وكذلك مرسوم الحكومة في منتصف جويلية       
  الإعلام التقيد في تغطيتها لأحداث العنف السياسي بالمعلومات والبيانات 

  
  
  

  ــــــــــــــ
ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزيـة بـن عكنـون           :  الجزائر   ( ادالإعلام حقائق وأبع  إسماعيل معراف قالية ،     ) 1(
  . 55.، ص  )1999،
  .63.المرجع نفسه ، ص ) 2(
  . 67.المرجع نفسه ، ص ) 3(
  : ، عن الموقع الالكتروني  الإعلام والأنظمة الحكومية) 4(

http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5  

ملاحقة الـصحف والـصحفيين الـذين       : " ، وينص على  " ا وزارة الداخلية    التي تصدره 
يخالفون ذلك ، من دون الحديث عن الرقابة الصارمة المفروضة على الصحف من  قبل                

وعلى الجانب السياسي فإن حرية الرأي والتعبير والحريـات أصـبحت بـين             . الحكومة  
، إلى درجـة دفعـت بالطـاهر        مطرقة الحكومة والجيش ، وسندان الجماعات المسلحة        

  " .  تموت ؛ إذن تكلم ومت إذا تكلمت تموت ، وإذا صمتّ: " جاووت إلى القول 

يواجه الصحفيون قيودا قانونية، كقانون مكافحة التخريب والإرهاب ، ورفـع الـدعوى ،        
وسياسـة الرقابـة الحكوميـة      . ومراسيم الحكومة المتعلقة بتقييد حرية الرأي والتعبيـر         

معلـوم المـصدر   العتقال والسجن، بالإضافة إلـى التهديـد   كالإأمنية  قيودا  مة ، و  الصار

http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5


 90

 فقد تعرض عشرات الصحفيين للإغتيال منذ اندلاع الفتنة عام      غتيال ؛ الإو  ومعدومه ، بل    
 ، ونسبت معظم هذه الحوادث إلى الجماعة الإسلامية المسلحة ، من دون الحـديث    1992

وتأخذ الرقابة الحكوميـة    .  يمتد إلى أعضاء أسرة الصحفي       عن التهديد بالإغتيال ، الذي    
وبخاصـة  ( الرقابة على المواد المنشورة     : على الصحف والصحفيين أشكالا عدة ، منها        

ورفع الدعوى القضائية على الـصحفيين ، والـضغط الاقتـصادي علـى       ) الأمنية منها   
  )1(.الصحف ، بل توقيفها إذا لزم الأمر

التـي  " السلام  "  ، من بينها     والتيلقت إلى الأبد أكثر من مرة صحيفة        في التسعينيات أغ  ف
إلى التـضييق   " السلام  " وتعرضت  ... حد صناديق المساهمة    أكانت صحيفة ناجحة تتبع     

" الجزائـر اليـوم     " في مجال الإشهار والتوزيع إلى أن لفظت أنفاسها نهائيا ، وأغلقـت             
التـي  " الحـوار   " قوانين ، كما أغلقت صـحيفة       المستقلة بتهمة نشرها ما يتعارض مع ال      

أصدرتها جبهة التحرير الوطني ، ثم صحيفة الوجه الآخر ، الساخرة ، وكان مـن أكثـر      
التي كانت توزع أعلى نسبة وصـلت إليهـا       " الشروق العربي   " الأمور لفتا للنظر توقف     

ا رغم أنها لم تكـن  صحيفة ناطقة بالعربية ، وتم ذلك عبر توقف المطابع عن التعامل معه   
  )2(.مدينة 

ن استمر بعضها في الصدور ، فان أغلبها قـد        العناوين الحزبية والحرة التي وإ     العديد من 
اختفى نتيجة لمضايقات النظام ، فكان مديرو هذه الصحف وصحفيوها ضـحايا لآرائهـم              

لحبس الذي تعرض للتوقيف وأودع ا ) "L'hebdo libère( الجريئة ، أمثال مدير جريدة 
، وأوقفـت  08/08/1992بتـاريخ  ) La nation( الإحتياطي وتم إيقاف صدور جريدة 

 ، كما أوقفت أسبوعية الـصحافة       09/08/1992جريدة الجزائر اليوم بقرار قضائي في       
   )3(.، بناء على قرار من وزارة الداخلية1992 19/08بتاريخ 

  ـــــــــــــ

  . 72 -71.، مرجع سابق ، ص  مدني في الجزائرالمجتمع الأيمن إبراهيم الدسوقي ، ) 1(

  .  2001 فيفري 24 إلى 18 من 333 وطنية حرة العدد ، رسالة الأطلسجريدة ) 2(

  . 99.، مرجع سابق ،ص المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي ، ) 3(

، بثلاثة صحف هـي     ) و. ت. ج( حتفظ حزب جبهة التحرير الوطني       إ 1992إلى غاية   
الشعب ، يومية المجاهد ، المجاهد الأسبوعي ، غير أن سياسة تجريده من إمكاناتـه أدت                

  . منه لتلحقا بإعلام الحكومة – الناطقة بالفرنسية –إلى  انتزاع يوميتي الشعب و المجاهد 

 مبرر ممـا    سترداد هذه تعرض يومية الشعب للمضايقة والرقابة دون       وقد سبقت عملية الإ   
  .يعد خرقا صارخا لحرية الصحافة والتعبير 

لجوئه إلى العدالة للطعن في قـرار الحكومـة للإحتفـاظ            ) و.ت  .ج  ( ولم يشفع لحزب    
  . باليوميتين 

وعندما أصدر هذا الحزب يومية الحوار قال أمينة العام أن يومية الحوار التـي أنـشأها                
  . ة إعلام صادق وكامل  أدا– إن شاء االله – ستكون –و .ت.حزب  ج
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ف الأمين العام للحزب المـضايقات      وقد كي . لكن ما لبثت السلطة أن علقت هذه الجريدة         
دليلا ماديا محسوسا على أن ما تـم مـن           ...  التي ما انفك يتعرض لها بكونها      الإعلامية

 إجراءات  لفتح الساحة الإعلامية والسياسية مازال نظريا ويمثل من جهة أخـرى سـابقة         
  . رية التعبير وحرية العمل السياسيخطيرة في اختلاق التهم الواهية لضرب ح

بادرت أحزاب أخرى إلى إصدار عناوينها الخاصة نـذكر         ) و  .ت.ج( إلى جانب حزب    
  : منها 

، ) حركة النهضة الإسلامية    ( المنحلة ، النهضة    ) ا  .ا.ج( المنقذ للجبهة الإسلامية للإنقاذ     
، إلى جانب عناوين إعلامية أخرى أصدرتها أحزاب        )  ع الإسلامي   حركت المجتم ( النبأ  

غير أن أكثرها توقف إراديا عن الصدور بعد العـدد          .. صغيرة حاولت التعريف بنفسها     
ت على عرقلـة    حيث تأثر الإعلام الحزبي بالأزمة وممارسات السلطة التي عمل        . الأول  

   )1(.هذا الإعلام

 تشديد العقوبـات علـى جـنح         عمل على   م، 2001يلية   المعدل في جو   قانون العقوبات ف
قوانين  .ولين السامين في الدولة   ؤلقذف في حق رئيس الجمهورية والمس     الصحافة لا سيما ا   

تقر بسجن الصحافي عقابا له على كتاباته، والصحافيون يفتقدون لأدنى حماية في ممارسة             
     ن عن الفساد، ويكفي فـي هـذا   ا يكتبومهامهم، فهم أول من يكون محل متابعة وتعنيف لم

الشأن ذكر عدد الصحافيين الذين مثلوا أمام المحاكم، أو أدخلـوا الـسجن وعـانوا مـن                
 بالإضافة ،ستدعاءات لأنهم أدانوا سوء التسيير والتجاوزات   المضايقات وتلقيهم عشرات الإ   

  . عتمادحالات حرمان مراسلين أجانب من الإل
الحصار الذي تفرضه الخطوط الحمراء، بل تتعـدى        معاناة الصحفي لا تتوقف في حدود       

 هي الصحف التي لا تتوفر على مكاتب   ةليضيق به مكان عمله في التحرير والعمل، فكثير       
وحتى وإن وجدت فهي تضيق بأهلها كون ولليوم لم توفر الدولة مكان يسع الجميع رغـم                

   )2(...الوعود
  ــــــــــــــــــ

  . 85-84.، مرجع سابق ، ص لسياسية في الجزائرالأحزاب اعيسى جرادي ، ) 1(
  : مقال لشبكة النبأ الإخبارية ، عن الموقع الالكتروني ) 2(

htm.339/60/nbanews/org.annabaa.www://http    

شـهار تـضمنها الوكالـة       باحتكار المال حيث أصبحت مداخيل الإ       الإعلام   ويتفاقم بؤس 
الوطنية للنشر والإشهار للصحف المخنوقة بفضل تعليمة الحكومة الـصادرة فـي مـاي              

والتي تجبر المؤسسات العمومية على تمرير إعلاناتها علـى وكالـة الإشـهار              ،2004
وهو قرار يرهن تسليم الإشهار العمومي إلا       . العمومية قبل أن يتم توزيعها على الصحف      

ختفت لأسباب تجارية، وأخرى    إ يحفظ الدروس، فالكثير من الصحف       نجيب الذي للتلميذ ال 
فتتاحي حتى باتت الصحف التي فلتت من احتـواء  قة بعقاب السلطة لها على خطها الإ   متعل

 الحرص على توازنها المالي أو ربحها، وتموقعها في بيئة اقتصادية يميزها            ةالسلطة شديد 
الفـساد وأحيانـا   وربما يتعدى التغطيـة علـى      .. ريعالفساد والصراع المستميت حول ال    

  )1(..غتراف منهالمشاركة فيه والإ
الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر اللذان خصت بهما السلطة نوعا آخر من الصحافة             
والصحافيين تضمن عددا كبيرا من الذين ضمنت طاعتهم من قدامى الصحفيين المشاهير ، 
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مهم الذين حصروا مركز اهتما   : " متيازات  لذاتية ، والإذعان والإ    الرقابة ا  والمعتادين على 
وبرهنوا على قلة مـصداقيتهم     ... متيازات المرتبطة بها    في المحافظة على كراسيهم والإ    

فرصدت إمكانيات مالية ضخمة   " وعلى قدرتهم على اللف إلى اليمين وإلى اليسار بسهولة          
ر مباشرة مـن خـلال مراقبـة الرسـاميل ،     مباشرة من خلال الإعلانات المباشرة  وغي     

  )2(.لترقيتهم وصحفهم 

 demain l'alge'rie 13 /11 1998 et( حـد مـديري الـصحف    لقـد اعتـرف أ  

  بـأن   Libe'rationالخاصة من مقر إقامتـه بفرنـسا ولـصحيفة     )  14/11/1998
ى الخط  كقميص عثمان ديمقراطي ، فوجدوا أنفسهم ولسنين طويلة عل       استعملوالصحافيين أ 

م وأحيانا أخرى بحـسابات مـنهم ،   ، أحيانا برضا منه" الكل الأمني : " نفسه مع السلطة    
ستخدام العصا عندما لا    ياسة الترهيب والترغيب معا ، أي إ      ستعملت معهم س  لأن السلطة إ  

الفدراليـة الدوليـة    " وهو ما دفع بممثـل      . تكفي أو لا تجدي الجزرة أو تنطلي الدعاية         
" برفض وصف الصحافة الجزائريـة بالمـستقلة لان معظمهـا           "  الإنسان   لمنظمة حقوق 

وأنها صحف ليـست    )  بين قوسين    ب وضع كلمة مستقلة التي توصف بها      يج" ( صحافة  
    )3(.سوى واجهات للتعبير عن مصالح جهات تحظى بالنفوذ المالي والعسكري

  
  

  ـــــــــــــــــ
   : ع سابق الاخبارية ، مرجمقال لشبكة النبأ ) 1(

htm.339/60/nbanews/org.annabaa.www://http    

  .  194. ، مرجع سابق ، صمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 2(

     4 ، ص 1999 جوان 13، جريدة يومية مستقلة  ،الخبر) 3(

الين اتجاه الإعلام المعرب والمفرنس ،  فالكثير من العناوين الإعلامية اليـوم             الكيل بمكي 
ستعلاء والتمزق ،   مست في الدعوة إلى الإستبداد والإ     لاسيما الناطقة بالفرنسية منها قد انغ     

في غرس العصبيات والفتن وفي تشجيع الفوضى والإضطراب بإعلانها الحـرب علـى             
  ثوابت المجتمع وقيمه 

 النشيطة بالإعلام لتقديم الإسلاميين مثلا على أنهـم القـوة           ةان النظام عن الإستعان   لم يتو 
الخطيرة على المجتمع خاصة في مجال الحريات ، وقد وصفت الجبهة الإسـلامية بأنهـا        

   )1(لها للوصول إلى السلطة عدو الديمقراطية ، التي يستعم

ات إدارية تقييدية ومشبوهة حيـث      وفي المقابل تعرض الإعلام المكتوب بالعربية لممارس      
 فحرمت مـن مـوارد الإشـهار        ،عشر صحف وضيق على الباقي ماديا     من  علقت أزيد   

  .والقروض المصرفية الميسرة 
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لبتها باحترام حرية   ستنكارها لموقف السلطة وطا   بدت الأحزاب التي تبنت المصالحة إ     وقد أ 
  .ين بسبب آرائهم  الصحف  المعلقة والكف عن مضايقة الصحفيالصحافة وعودة

 على وجوب رفع إجراءات منع وتعليق الصحف و    ورد في وثيقة العقد الوطني النص     كما  
على مستوى المواقف الفرديـة     طبيق الإجراءات الاستثنائية و   الكتابات المتخذة في إطار ت    

  : للأحزاب نسجل ما يلي 

الـسلطة   إن إجراءات توقيف بعض الصحف يندرج في إطار سـعي            : حركة النهضة    -
مة ، وهو درس لكـل الأحـزاب و         االقائمة إلى الحد من الحقوق السياسية والحريات الع       

   دعت إلى وقف المسار الإنتخابي الهيئات والشخصيات التي

نقطاع أو موت جريدة قضية سياسية ، فالسلطة تعتقـد          إ:  حزب جبهة التحرير الوطني    -
   . هذا خطأ .. لتعبير تحل المشكلات أنها عندما تخنق حرية ا

نحن ضد قمع الكلمة في بلادنا ، ونقول كفا قمعا للكلمة الحرة            .. :. حركة مجتمع السلم     -
   )2(الإسلامية التي تجهر بكلمة الحق وخصوصا 

 الإعلامي ، ساعد على ارتباط بعض مديري        مفرط بين الصحف في التعامل    هذا التمييز ال  
 سياسيا أو أكثر فـي آن       اروا سندا ماليا أو   ز القرار ، فاخت   الصحافة الخاصة بالمال ومراك   

 خبريا ومنع عنها الدعم الحكومي المباشر وغيـر المباشـر           مبعدما همشت صحفه  .واحد  
         ن عددا كبيـرا مـن      اللذان خصت بهما السلطة نوعا آخر من الصحافة والصحافيين تضم

بة الذاتية ،    من قدامى الصحفيين المشاهير ، والمعتادين على الرقا        ،الذين ضمنت طاعتهم  
مهم في المحافظة علـى كراسـيهم       الذين حصروا مركز اهتما   : " والإذعان والامتيازات   

وبرهنوا على قلة مصداقيتهم وعلى قدرتهم على اللف إلـى       ... متيازات المرتبطة بها    والإ
فرصدت إمكانيات مالية ضخمة مباشرة من خلال الإعلانات        " اليمين والى اليسار بسهولة     

  اشرة من خلال  المبوغير
  ـــــــــــــــــ

  . 94 -93.، مرجع سابق ،ص المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي ، ) 1(
  . 89 -88. ، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 2(

   )1(.مراقبة الرساميل ، لترقيتهم وصحفهم 

ئر المتنفّذة في السلطة تولي أهمية ودعماً مباشراً وغير مباشـر للـصحافة         ولا تزال الدوا  
ن تشهد صحف لها أقـلام محترفـة        الناطقة باللغة الفرنسية أو العربية الموالية لها في حي        

 لدي القراء عراقيل جمة من قلة إشهار وخناق إذ لا تزال المساعدات التي تبلـغ                وصدى
 فـي   ، 2002 السلطة للصحف الناشئة إلي يومنا هـذا         ا لم تمنحه  ةم مجمد ي مليار سنت  80

إطار صندوق دعم الصحافة في حين بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الدولة للـصحافة            
 مليون دينـار، ودفعـت الـصحافة        400 حوالي مليار و   1996 و 1990الخاصة ما بين    

لي يـد الإرهـاب      صحافياً ع  68الجزائرية بمختلف وسائلها فاتورة غالية قوامها اغتيال        
 عامل تابعين لقطاع الصحافة وكان الطاهر جاووت أول         100 سنوات وأكثر من     3خلال  

 صحافيين لا يزالون في عداد المفقودين وهم عزيز     5صحفي جزائري يغتاله الإرهاب ، و     
، جميـل   " لوريزون  "بو عبد االله من يومية العالم السياسي، قدور بوسلحام مراسل جريدة            
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بالقناة الثالثة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، محمد حساين مراسـل يوميـة           مخامي صحفي   
ونلاحظ تراجعاً كبيـراً فـي      ". النور"وصالح قيطوني صحفي بجريدة     " ألجي روبيبليكان "

عتمادا منح خلال عشرة أعوام لا نجد سـوي مائـة     إ 450، اذ من بين     الصحف الصادرة 
   )2(.رية  دو18 يومية و32 أسبوعية و50صحيفة منها 

 صـحف    ، عدد من الصحف شبه المستقلة      إلى تفريخ  2004السلطة قبل رئاسيات    لجأت  
 صحف لم يـدفع      ، يملكها صحفيون خواص بخط افتتاحي موال للسلطة على طول الخط         

مالكوها سنتيما واحدا عند تأسيسها، بل تكفلت السلطة بذلك من خلال تـوفير القـروض               
ع الدولة وتوجيه ملايين الدينارات من خـلال الإشـهار     وطبعها بتسهيلات كبيرة في مطاب    

 الذي تحتكره المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار وتـسيره دوائـر           ،العمومي والمؤسساتي 
 الجديدة التي لا تسحب فـي أحـسن         "المواليد الإعلامية " واستعملت   ،معروفة في السلطة  

لتي كانت أصلا مزدحمة، فـي  الأحوال إلا بعض آلاف النسخ، لتعويم الساحة الإعلامية، ا       
ظل منافسة غير شريفة تشرف عليها وتسيرها وترعاها السلطة التي ضربت بكل قوانين             

   .اقتصاد السوق عرض الحائط

قانون العقوبـات   (وبالموازاة تواصل التضييق على الإعلام بإصدار قوانين ردعية جديدة          
مدراء، وأحكـام بالـسجن     تفرض غرامات مالية خيالية على الصحفيين وال      ) 2000سنة  

 ـ             ل النافذ، كما شحت مصادر الخبر من خلال عزوف المؤسسات عن تقديم المعلومة، ومثّ
   )3(.ذلك مساسا بحق المواطن في الإعلام

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .194.بق ،ص ، مرجع سا مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 1(
  : ، عن الموقع الالكتروني  إننا نغلق.. أسكتواشريف رزقي ، ) 2(

http://elkhabar-hebdo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70  
  : ، عن الموقع الالكتروني الدوائر المتنفذة والانحياز للإستئصاليين) 3(

http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/05/05-02/833.htm  

 أي صحيفة إلا أن ، لم تغلق في عهدته 1999وبرغم أن الرئيس بوتفليقة ومنذ مجيئه عام       
 الذي آثار جدلا كبيراً فـي  ،أبرز حدث هو مصادقة البرلمان بغرفتيه علي قانون العقوبات  

ويري كبار  . الأوساط الجزائرية الصحفية منها وغيرها مع أن التلفزيون بقي يخدم السلطة          
معلقين الصحافيين الجزائريين بأن هناك تعسفاً في حق حرية التعبير من خلال الـسماح              ال

   )1(.للعدد الهائل من الصحف بالصدور دون أن تضيف جديداً لحرية التعبير

 تغيرت الأوضاع ، وعادت نفس الممارسات التي يبـدو أنهـا            2004ولكن بعد رئاسيات    
  .توقفت فقط قليلا للراحة

الإدانة الجنائية للصحفي محمد بن شيكو ناشـر   لصحفيين مازالت قلقة بشأنفلجنة حماية ا
 2004كان يقضي عقوبة سنتين بالسجن منـذ يونيـو    اليومية الذي "Le Matin" جريدة

 "Le Matin" أن التهم كانت تغطية لنقد جريـدة  بتهمة خرق قوانين العمل ، ونحن نعتقد
 وبن شيكو يستأنف أيضا في ثلاثة تهم بالقذف السلطة ، لفخامتكم و عدد من الوزراء ذوي

إن استغلال قضايا القـذف الزائفـة و   . ليهوجهتها إ أخرى على الأقل كانت السلطات قد

http://elkhabar-hebdo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70
http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/05/05-02/833.htm
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يقرب الجزائر من نظم الحكم الأوتوقراطية حول العـالم و   حبس الصحفيين لأداء مهنتهم
ولية لحرية الصحافة و المستقلين و تدير ظهورها عن المعايير الد التي تقاضي الصحفيين

  . ةالمتبع الإجراءات

التأكد من وضع نهايـة    فبراير و27و لجنة حماية الصحفيين تطالب سيادتكم بإلغاء قرار 
الـصحفيين  يتعرض لها   التي،عتقالات و المضايقاتسريعة لتلك الدائرة الغير مقبولة للإ

الخمـسة عـشر عامـا     م طوالالجزائريين الذين قاموا بالفعل بدفع ثمن باهظ لأداء مهنته
   )2(.الماضية

وفرضها رقابـة     الدولة من خلال سيطرتها على وكالة الأنباء والتلفزيون والإذاعة،         ةهيمن
مشددة على مصدر الخبر، زد على ذلك إعلان السلطة صراحة أنها لـن تفـتح مجـال                 

  .. ري أمام التعددية إلى حين تشاءصالإعلام السمعي ب
 السمعي بوجمعة ورقة تهدف إلى طرح التساؤلات المتعلقة بالإعلام قدم الدكتور رضوان
بقاء احتكاره من قبل السلطة الحاكمة في الجزائر، و كيف يشكل هذا  والبصري، و أسباب

بارزا في انتقال الجزائر من الديمقراطية الصورية إلى مجـال الممارسـة    حتكار عائقًاالإ
   .الفعلية الديمقراطية

 ـ قة للوقوف عند فكرة خاطئة تم تسويقها على نطـاق واسـع،  كما سعت الور  أن امفاده
حـول   الصحافة الجزائرية هي الأكثر حرية في العالم العربي، طارحة تساؤلات أخـرى 

  مدى تمتع الصحافة المكتوبة في الجزائر بهذه الحرية المزعومة، وهل 

  ــــــــــــــــــ
   : ، المرجع السابقاليينالدوائر المتنفذة والانحياز للإستئص) 1(

http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/05/05-02/833.htm  
، عـن الموقـع   تفليقة بإلغاء قرار يحد مـن حريـة التعبيـر    الجزائري بو تناشد الرئيس لجنة حماية الصحفيينآن كوبر ،) 2(

ــي    http://www.hrinfo.net/ifex/alerts/algeria/2006/0322.shtml: الالكترونـــــــــــــ
  

عن ممارسة إعلامية مهنية في ظل الأحادية الإعلامية في المجال الـسمعي   يمكن الحديث
الممكن ممارسة الحريات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و النقابيـة   البصري؟ وهل من

 40أحادية الصوت و الصورة في مجتمع لا تقل فيه نسب الأميـة عـن    في ظل سيطرة
  بالمائة؟

 قة أنه من الملاحظ اليوم، بالنسبة للممارسة الإعلامية التلفزيونية في مجـال الور وذكرت
 الأخبار، سيطرة الدعاية الرسمية وإقصاء كل الأصوات الديمقراطية المعارضة، ومقاطعة
 كل نشاطات الجمعيات التي لا تتبنى مواقف السلطة، وهو ما يبرز بجلاء فيمـا يتعلـق  

 فاع عن حقوق الإنسان، في ظل محاولات متواصلة مـن بنشاطات الرابطة الجزائرية للد

    )1(.ي صورة المتبنية للإصلاح السياسيالسلطة الحاكمة، لتسويق ما يمكن تقديمها ف

من الترف الحديث عن صحافة حرة ومتطورة في الجزائر، في ظل انعدام منظمات قوية              
ايا الأخلاقيـة والمهنيـة     لأهل المهنة ونواد وتقاليد نقابية، وفضاءات حرة لمناقشة القـض         

http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/05/05-02/833.htm
http://www.hrinfo.net/ifex/alerts/algeria/2006/0322.shtml
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 لـذلك لا    ،عبير لا تقبل بوجود هذه الفـضاءات      القوى التي تخيفها حرية الت    ف. اعيةوالاجتم
 دولة تعاني مـن غيـاب حريـة    167 من بين 129عجب أن تصنف الجزائر في الرتبة      

، 2005 الحكومية الصادر في العـام    غير  " محققون بلا حدود  "التعبير، في ترتيب منظمة     
 2002 نقطة مقارنة بأول ترتيب أقامته نفس المنظمة سـنة           34أن الجزائر فقدت    بمعنى  

 لن يؤشر عليها 2006وهي عام بعد عام تتأخر في الترتيب ومن غير شك أن مرتبة العام     
بالأخضر، طالما أن هناك قوانين تجرم الصحافيين بحجة القذف والتشهير فالصحفي وإن            

ملة المجرم لأن الرأي     لا يمكن أن يعامل معا      ، ي الإساءة انحرف بكتاباته أو تمادى ربما ف     
 60 لم يعجب البعض يبقى رأيا، إضافة للقائمة السوداء التي تتضمن أزيد مـن               حتى وإن 

صحيفة تم تعليقها وتمنع من الصدور لعدة تبريرات، فضلا عن سياسة التضييق المتواصل  
هم لمـاذا تعجـز الحكومـات       على مصادر الخبر والتوزيع غير المنصف للإشهار، والأ       

المتوالية عن إنجاب قانون للإعلام يكون في مستوى طموحات كل المهتمين بهذا القطـاع             
  الاستراتيجي ؟ 

ومهما يكن من أمر، فإن السلطة، التي نجحت فـي تقلـيم أظـافر الأحـزاب الـسياسية            
 الصحافة   السياسية، نجحت أيضا في الحد من حرية       الساحةالمعارضة بوسائل شتى وغلق     

التي سجلت تراجعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، بفعل الوسائل الآنفة الذكر ونـوع              
   . اءمن الرقابة الذاتية التي أصبح يمارسها الناشرون والصحفيون على حد سو

  

  

  ـــــــــــــــــــ

ــا      ) 1( ــمال إفريقي ــي ش ــلام ف ــا الإع ــي يواجهه ــديات الت ــات والتح ــع   ، المعوق ــن الموق ــي ع : الالكترون

www.hrinfo.net/ifex/alerts/egypt/.shtml10123/2007http//  

   : المؤسسة العسكرية كمعوق للممارسة السياسية :  المبحث الثاني

تمثل الظاهرة العسكرية في الجزائر حالة فريدة ، فهي لم تأت نتيجة انقلاب ، بالرغم من                
ب ، بل أنها نشأت وتطـورت علـى   أن بعض مراحل تطورها ، كان يتسم بسمات الإنقلا 

فهـي ظـاهرة    . مراحل وتغذت من أوضاع سياسية مختلفة ، مدة تزيد على نصف قرن             
  . تراكمية ، متصلة بتاريخ حركة التحرير الوطني 

لقد واكبت هذه الظاهرة نشوء القوات المسلحة الجزائرية وتطورها منذ أن كانت مجرد             " 
جزائري ، ثم عندما أصبحت أداة أساسـية فـي          تنظيم خاص مسلح تابع لحزب الشعب ال      

معركة الاستقلال باسم جيش التحرير الوطني ، ثم عندما أصـبحت ، بعـد الاسـتقلال ،        
الجيش الرسمي للدولة واعتبر جزءا من نظام حكم الحزب الواحد في الدولة الجزائريـة              

  )1(".المستقلة 

http://www.hrinfo.net/ifex/alerts/egypt/.shtml10123/2007http//
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كرية وعلاقتهـا بالممارسـة     فالدراسات  التي ساهمت في تناول  موضوع المؤسسة العس         
السياسية في الجزائر أسهبت في الربط بين مؤسـسة الجـيش وعمليـة وقـف المـسار             
الانتخابي، الذي وإن كان أبرز وأعنف مظهر من مظاهر تـدخل الجـيش فـي الحيـاة                 
السياسية، فإنه بالتأكيد ليس المظهر الوحيد ولا السابقة الأولى في هذا المجال، كما أنه لم                

فعلى الـرغم   " ضا أخر مشهد من مشاهد الوصاية العسكرية على الطبقة السياسية ،          يكن أي 
 لتوسيع دائرة الحكم والـسلطة والإتجـاه الـى          1989من المحاولات التي بذلت منذ عام       

التعددية ، إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت في النهاية المسيطرة على جهاز الحكـم علـى            
   )2() " أهمها البيروقراطيون والتكنوقراط ( فئات أخرى رغم التحالفات التي تقيمها مع 

" جان فرانسوا داغوزان  "في منتصف التسعينات من القرن الماضي كتب الباحث الفرنسي          
في أي بلـد مـن      "عن دور مؤسسة الجيش في الحياة السياسية في المغرب العربي قائلا            

همية في الحياة الـسياسية مـن       بلدان المغرب، حتى في ليبيا لا يلعب الجيش دورا أكثر أ          
  ) 3("الدور الذي يلعبه في الجزائر

وعليه فسنبين في هذا المبحث ، ومن خلال مطالبه الأربعة الدور الذي لعبتـه المؤسـسة            
العسكرية في التأثير على الممارسة السياسية سلبا ، ففي المطلـب الأول نبـين التركيبـة     

الماضي السياسي للجيش وكيف أنّه كان دائمـا        البشرية للجيش ، وفي الثاني الحديث عن        
شريكا في العملية السياسية ، لنعرج في المطلب الثالث على أشـكال تـدخل المؤسـسة                

 ، وأخيرا إنعكاسـات  1989العسكرية في الحياة السياسية منذ بداية التعددية السياسية عام         
  .لرابع هذا التدخل العسكري على الممارسة السياسية من خلال المطلب ا

  ــــــــــــــــــــــ

  . 62. مرجع سابق ، ص الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي أحمد ولد داده و آخرون ، ) 1(

  .  74. ، مرجع سابق،  ص الحجرة ، الحصار ، الفتنة:المجتمع المدني في الجزائرأيمن إبراهيم الدسوقي ، ) 2(

)3(.21.p, )1998, Editions Publisud: paris ( ? Rempart Le Dernier, Jean François DAGUZAN  

فإن الجيش الجزائري يشكل نمطا خاصا به في     " وليام كوانت "أما بالنسبة للكاتب الأمريكي     
علاقته بالسلطة، لايشبه الأنماط التي سادت في أمريكا اللاتينية ولا شبه القارة الأيبيريـة              

  .)1(ولا التجربة التركية

ساس فإن دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و تأثيره على مـسار       وعلى هذا الأ  
التحول الديمقراطي في الجزائر يبدو أعمق بكثير من مجرد تدخل ظرفي لوقـف مـسار               

  ".تهديدا لمستقبل الجمهورية"سياسي رأت فيه القيادة العسكرية 

  : التركيبة البشرية للجيش الجزائري  : المطلب الأول

ة العسكرية الجزائرية من حيث تركيبتها البشرية تكاد تكون فريدة من نوعها فهي           المؤسس
ليست على شاكلة الجيوش الإفريقية التي كونتها السلطات الاستعمارية، كما أنهـا ليـست            

بل هي امتـداد لجـيش التحريـر        . جيشا وطنيا تشكل عقب استرجاع السيادة والوطنية        
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 الفلاحين وبعض المناضلين السياسيين ،وإن كنـا لـن          الوطني الذي تشكل في أغلبيته من     
نتعرض لتطوره التاريخي، فإننا سنقف على تركيبتـه البـشرية عـشية وقـف المـسار          
الانتخابي، وسنركز على القيادة لأنها مصدر القرار، ولا يعتبر باقي الجيش المشكل فـي              

ذا تأثير في صنع القـرار      أغلبيته من المجندين في إطار الخدمة الوطنية،أو المتعاقدين ،          
  .داخل مؤسسة الجيش

  :فالقيادة العسكرية تخترقها ثلاثة فئات أساسية

تعرف بضباط جيش التحرير الوطني، هم المجاهدون الذين واكبوا مسيرة           :  الفئة الأولى 
الثورة التحريرية، ومنهم من تحصل على تكوين أثناءها في إحدى الكليات الحربية العربية        

تية، وقد اختاروا عقب الاستقلال الاستمرار في الحياة العسكرية وشغلوا مراكز           أو السوفي 
   )2(هامة في قيادة المؤسسة العسكرية

وكان هذا الجيل إلى بداية الثمانينات ممسكا بمراكز القرار في المؤسسة العـسكرية ومـا             
لـى كونهـا   يعاب على هذه الفئة هو اهتمامها المفرط بالشؤون السياسية، و ذلك راجـع إ  
  . التحقت بجيش التحرير بهدف تحرير البلاد، لا بهدف امتهان الحياة العسكرية

وتضم ما يسمى بضباط الجيش الفرنسي وهم الضباط الذين تكونـوا فـي        :  الفئة الثانية 
  المدارس العسكرية الفرنسية خلال الخمسينيات والتحقوا بالثورة بين

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

.203.p, )1999, CASBAH Edition: Alger ( Société et pouvoir en Algérie ,QUANDT.illiam BW) 1( 

(2) Jean François DAGUZAN, op.cit, p.19. 

، دافـع وزيـر الـدفاع       )1 ( ضابط 200 و قدر عددهم عشية الاستقلال ب      1961و1958
جـة افتقـاد     بح 1964هواري بومدين عن وجودهم في الجيش خلال مؤتمر الحزب سنة           

هذه "الجيش لإطارات بمستواهم، وأكد أن مهمة هؤلاء الضباط تقنية بالدرجة الأولى، لكن             
المجموعة بحكم تكوينها الخاص وخلفياتها الثقافية المتميزة تشكل توجهـا خاصـا داخـل          

   ) 2(".الجيش

ئرية بعـد  يمثلها الجيل الشاب من الضباط الذين تكونوا في المدارس الجزا  :  الفئة الثالثة   
أهم ما يمز هذا الجيل هو أنه       "الاستقلال وهم لم يشاركوا في الثورة بسبب صغر سنهم، و         

لم يعتمد في ترقيته على شرف الشرعية الثورية، وإنما يعتمد على كفاءته المهنية ومـدى               
  .،وهو بعيد إلى حد ما عن الصراعات السياسية"استيعابه للعلوم العسكرية وتفوقه فيها

لتركيبة المتباينة لقيادة المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تنفي عنها صفة الانـسجام             إن هذه ا  
والوحدة على مستوى صناعة القرار، لاسيما القرارات المصيرية التي يساهم في صناعتها      
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 ضابطا حين قرروا وقـف المـسار        180مجموعة كبيرة من الضباط، وصل عددهم إلى        
  ) 3(.1992الإنتخابي سنة 

غي الإشارة إليه هنا بخصوص قيادة الجيش الجزائري، هو أنهـا كانـت بدايـة               وما ينب  
التسعينات مشكلة في أغلبيتها من الضباط السابقين للجيش الفرنسي، الذين سـمحت لهـم              

  ) 4( .ت الشاذلي بن جديد بالارتقاء إلى أعلى هرم القيادة العسكريةاسياس

ه كضابط في الجيش الفرنسي قبل أن يلتحق        فقد بدأ وزير الدفاع  الجنرال خالد نزار حيات        
، وهو يعد من الحرس القديم في       1958بقوات جيش التحرير الوطني في  أفريل من عام          

  .  المؤسسة العسكرية الجزائرية

  ولعله ليس من الصدف أن الجيش الفرنسي الذي كانوا أعضاء فيه سابقا، قد قام

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،الزمان،  )ضباط الجيش الفرنسي(هل يتمرد الجيل الشاب على قيادة،رياض الصيداوي) 1(

www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-17/a99508.htm.  

  .2004ماي 10بتاريخ  مولود حمروش مقابلة مع السيد  )2(

  .رياض الصيداوي، المرجع السابق) 3(

   . نفسهجعالمر) 4( 

رئيـسا  " دوغـول "حين تمرد ضد النظام ونصب       , 1958بتجربة مشابهة في فرنسا سنة      
للدولة، على الرغم من أن التجربة الديمقراطية في ذلك الوقت كانت قد قطعـت أشـواطا     

  ) 1(.مهمة في فرنسا

-1990 واستمرت سيطرة هؤلاء الضباط على قيادة المؤسسة العسكرية طيلة الفترة بين            
   سنة 15 رغم تغير شخص قائد الأركان لثلاث مراّت في 2006ى غاية ال

  :الماضي السياسي للجيش الجزائري : المطلب الثاني

 وهو من بين العناصر الأساسية  لاستعداد الجيش للتدخل في الشأن الـسياسي، فـالجيش      
اسيا  طرفا أس  - تاريخ انسحابه من الحزب    1989 إلى غاية مارس     -الجزائري الذي شكل    

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-17/a99508.htm
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يعتبر الوظيفة الـسياسية أصـيلة فـي        "في السلطة الحاكمة في الجزائر، كان منذ نشأته         
  ) 2("تكوينه، ومهمة أساسية من مهامه

وأصبح بعد الاستقلال المحتكر لحق تعيين الرئيس أو تنحيته طيلـة ثلاثـة عقـود مـن                 
  .الاستقلال

 ويؤثر فـي مـسار التحـول    لذلك ليس من المستبعد أن يتدخل مجدد في الحياة السياسية      
 -السياسي الذي عاشته البلاد في بداية التسعينات من القرن العشرين، إن كان هذا المسار            

 سينتهي بالقضاء على التجربة الديمقراطية التي هي قيد التكوين، لاسـيما وأن             -في نظره 
ن القيادة رئيس الجمهورية الذي قاد الإصلاحات السياسية كان قد وصل إلى الحكم بقرار م  

لذلك  فإن هذه الأخيرة على استعداد للتدخل إذا ما رأت أنه قد أخل   . 1979العسكرية سنة   
و هناك من يرى بـأن      . بالاتفاق الذي على أساسه قررت الانسحاب من الساحة السياسية        

الماضي السياسي للجيش لا يرتبط فقط بفترة الاستقلال ولا بالممارسات السياسية لجـيش             
ثناء الثورة، بل إنه يستمد جذوره من إرث الدولة العثمانية التي كان من تقاليدها              التحرير أ 

  )3(" .فتح الباب أمام النخب العسكرية للتدخل في الشؤون السياسية وممارسة السلطة"

  هذه هي  الخاصية  التي تتميز بها المؤسسة العسكرية الجزائرية والتي
 ـــــــــــــــــــــــــ

أن وقف  CANAL+ Horizonي هارون أحد مساهمين في عملية وقف المسار الانتخابي في حصة تلفزيونية لقناة قال عل) 1(
  ".إنه عمل غير ديمقراطي لكنه لصالح الديمقراطية "1958المسار الانتخابي في الجزائر شبيه بما حدث في فرنسا سنة 

  .63مرجع سابق، ص، طن العربيوالسياسة والسلطة في الو الجيش، أحمد ولد داده وآخرون) 2(

  .75المرجع نفسه ، ص) 3(

ساهمت بشكل أساسي في تشكيل استعداد التدخل لديها، وتكوين وعي القيـادة العـسكرية              
  . بضرورة التدخل في الحياة السياسية بأشكال وأوجه مختلفة

ويمهد الطريق للحكم العسكري توفر بعض العوامل الموضوعية ، منفـردة أو مجتمعـة              
  : مها أه

 إقتناع الجيش ، أو قادة الجيش ، إنصياعا لتحريض عـارض أو نتيجـة لتراكمـات                 -1
  )1(تاريخية ، بأن له دورا سياسيا يسمو على السلطة السياسية التقليدية 

 على الحكم أو تغييره إما بصفة عرضـية وظرفيـة      ءوحصول هذا الإقتناع يدفع للأستيلا    
ل من تدخل الجيش في الشأن السياسي شبه وظيفة         منعزلة أو بصفة دورية متكررة ، تجع      

وهذه الحالة الأخيرة سمة بارزة في وضـعية الجـيش الجزائـري ، لأن الثقـل                . دائمة  
التاريخي للجيش والثقافة السياسية السائدة في أوساطه ، والتحريضات المختلفة التي قـد              

  .امرة السلطة السياسية يتعرض لها ، كلها عوامل تُنضج قابلية الجيش  للأندفاع نحو مغ
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 عجز السلطة السياسية عن حل مشاكل المجتمع ، إما نتيجة لخلل أساسي فـي نظـام                 -2
الحكم أو ضعف أو فساد في طبيعة الأحزاب والحركات السياسية التي تتـولى مـسؤولية            

وقد يكون هذا العجز حقيقيا كما يكون مزعوما أو مبالغا فيه  . الحكم أو تتصارع للفوز بها      
وتجدر الإشارة إلى أن القصور في      . من طرف العسكريين للتغطية على أهدافهم الخاصة        

إدراك حقائق المجتمع وحركته ، والتحليل غير الصحيح للأوضاع السياسية التي يفرزهـا       
  .،يؤديان إلى تصور سلبي ، من بعض العسكريين  ، للوظيفة السياسية نفسها 

شاكل المزمنة ، كمشاكل التخلف التي تغذي غـضب          استفحال الأزمات الداخلية والم    -3
الجماهير كثيرا ما تحمل الجيش على الاعتقاد بان في إمكانه بتولي الـسلطة الـسياسية ،                
اختصار الطريق إلى الحلول الناجعة ، وهذا ما يفسر كثرة الانقلابات العسكرية حيث تحتد    

الحركـات والأحـزاب   مشاكل التخلف ، كما يفسر ، من جهة أخرى ، انـسياق بعـض              
فالبحـث عـن    . السياسية لدفع الجيش أو التواطؤ معه لاستلام السلطة السياسية وإدارتها           

  ) 2(.الفعالية ، أو التعويض من العجز ، قد يكون هو الطريق للخطأ في تقدير دور الجيش 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .59.مرجع سابق، صفي الوطن العربي، الجيش والسياسة والسلطة  أحمد ولد داده وآخرون، )1(

  . 60.المرجع نفسه ، ص ) 2(

  

 1990أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية منذ           :  المطلب الثالث 
   .2006الى غاية 

 لمسار التحـول      الذي يعد الإطار القانوني و التأسيسي      1989عقب إقرار دستور فبراير     
 المؤسسة العسكرية عن دعمها لمسار الإصلاحات السياسية التي         الديمقراطي عبرت قيادة  

إن الجيش الوطني الشعبي يحيي في هذه المرحلة مـن  "تبنّاها الرئيس الشاذلي بن جديد ،   
   )1( 1989 فبراير 23التطور السياسي الإرادة التي عبر عنها المواطنون في 

ل الاستجابة لإنهاء الدور الـسياسي      وجسدت استعدادها لمتطلبات المرحلة المقبلة من خلا      
للجيش وتجسيده وحصر دوره في حماية الوطن والدفاع عن سيادته ، خلافا لما كان عليه               
الحال في عهد النظام الاحادي ، ونجد أن النصوص التي كانت تعطيه دورا فـي الحيـاة                 

  )2(السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد ألغيت
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ش بتـاريخ   .و.ج/أ.ق/51/89أركـان الجـيش رقـم        وكذا بـصدور تعليمـة رئـيس        
 التي أشارت إلى الإلتزامات الجديدة لمؤسسة الجيش التي تفـرض حيـاد             04/04/1989

  .أفرادها إزاء العمل السياسي 

لكن من الواضح أن هذا الحياد لم يصمد عند أول امتحان، حيث عادت مؤسسة الجـيش                 
ي بتوقيف المسار الانتخابي في جـانفي       لتمارس دور الوصاية والتدخل في الشأن السياس      

 تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية     2004 وهو الوضع الذي استمر إلى غاية أفريل         1992
ابحث عن تـصريح    ( والتي أعلن العسكر قبل إجرائها بأسابيع قليلة التزام الحياد إزاءها           

  :ن بارزينولكن بصور مختلفة يمكن حصرها في شكلي)  العماري فيما يخص الحياد 

  ) :veto(إستعمال حق الرفض أو النقد : الفرع الأول 

 هذا النمط من تدخل الجيش في الحياة السياسية يسود عموما في حالات عدم الاسـتقرار               
السياسي، إذ يتحول الجيش إلى دور المحافظ والحامي للنظام القائم ، ويحدث ذلـك فـي                

قر إلى المؤسسات الكفيلة باستيعاب الأعداد      حالات اتساع المشاركة السياسية في مجتمع يفت      
وتـدخل الجـيش بهـذه      "الهائلة  من الجماهير الراغبة في الإنخراط  في العمل السياسي            

الأولى هي انتصار حزب أو حركة سياسـية لا ترغـب فيهـا             :الصفة يكون في حالتين     
  المؤسسة العسكرية، والثانية إتباع السلطة القائمة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
        .1989 مارس 04، يوم مدير المحافظة السياسية للجيشتصريح للعقيد يحي رحال ) 1(
 25. 24.، ص )2001دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ( ، الجزائر في المرحلة الانتقالية ، أحداث ومواقفعمر برامة ، ) 2(
.  

 ـ  ات سياسـية لا ترغـب فيهـا    لسياسات راديكالية أو إذا حاولت السلطة استقطاب جماع
  )1(". المؤسسة العسكرية

 ط وبالضغ1991 ديسمبر 29 تحرك الجيش إزاء نتيجة الانتخابات البرلمانية الأولى  في 
على الرئيس الشاذلي بن جديد أعلن هذا الأخير استقالته ، وذلك بعد إعلانه حل المجلس 

لانتخابية وإقالة الشاذلي بن جديد الوطني الشعبي ، وبذلك تمكن الجيش من إيقاف العملية ا
وتخلص من البرلمان الذي كان يميل إلى تأييد الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبر رئيسها عبد 
العزيز بلخادم الذي كان سينتقل إليه منصب الرئاسة لفترة انتقالية لو لم يقدم بن جديد على 

   )2("حل البرلمان قبل استقالته 

أيضا حين يحدث ما تراه المؤسسة العسكرية فوضـى وأزمـة           هذا النمط من التدخل يتم      
خطيرة تهدد البلاد فتتدخل لإعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لإقامة حكومة شرعية، لكن            
الوعود بالعودة إلى الحياة المدنية قد تتحقق وقد يستمر الجيش في الإحتفاظ  بالسلطة، فإما               

  ".الحاكم"نات أو بانتقاله إلى نمط آخر هو نمط أن ينتهي هذا التدخل بعودة الجيش إلى الثك
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 يعـد تجـسيدا     1992ولعل تدخل الجيش الجزائري لوقف المسار الإنتخابي في جـانفي           
واضحا لهذا الشكل من أشكال التدخل، حيث أن قيادة المؤسسة العسكرية رأت في حصول        

ابـات تـشريعية    حزب سياسي معين على الأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان في أول إنتخ          
 حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فـوزا       1992تشرين الثاني   /  يناير / جانفي في "-تعددية ؛ 

 -)3(" المسار الانتخـابي   خالد نزار مدويا في الانتخابات التشريعية، فأجهض الجيش بقيادة        
تهديدا للطابع الجمهوري للدولة والتجربة الديمقراطية الحديثة، فقد تدخل الجـيش باسـم             

وليس لإلغائها لأنه كان متخوفا في    ( مجلس أمن الدولة لتأجيل الدور الثاني من الإنتخابات         
وبالطبع  تحول التأجيل الرسمي في ما بعد إلى إلغاء فعلي           . البداية من ردة الفعل الشعبي      

 ،  01/1992/ 11بقيادة محمد بوضياف يوم     " مجلس أعلى للدولة    " وذلك بعد تنصيب    ) 
   . )4(ة الإسلامية للإنقاذ في الربيع الموالي وفرض قانون الطوارئثم حظر الجبه

  ـــــــــــــــــــــــ

، ) 2003دار الكتاب العربـي،   :الجزائر(  القوى السياسية والتنمية دراسة في سوسيولوجية العالم الثالث       نور الدين زمام ،   ) 1(
  . 279.ص

   .140.، مرجع سابق، ص  المغرب العربيالتحول الديمقراطي في دولعوض عثمان وآخرون ، ) 2(

     :محطات سياسية للجيش الجزائري  ،قسم البحوث والدراسات) 3(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-E56A85D17B87.htm  

  . 97. ، مرجع سابق، ص مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 4(

لا يمكنه أن يبقى مكتوف     " نظر أحد قادته خلال تلك الفترة اللواء محمد تواتي           فالجيش في 
الأيدي أمام التهديدات الخطيرة للدولة، فمن واجب الجـيش أن يـدافع عـن مؤسـسات                

  )1(".الجمهورية في المراحل الانتقالية الخطيرة

ؤها ويمولهـا  هذه المؤسسات التي ماهي في الحقيقة إلا مؤسسات النظام ، فهو الذي ينـش      
ومن هـذا البـاب   . ويسيرها حسب مصالحه ، وليس حسب مصالح الشعب أو الجمهورية 

تدخلت القيادة العسكرية لتعترض على نتائج الانتخابات وتوقف المسار الـذي رأت فيـه              
عاد الجيش مع عملية التحـول      فقد   .انحرافا لعملية التحول الديمقراطي عن اتجاهها السليم      

 بافتراضـات حـول   الإتيـان  إلى بؤرة السياسة الجزائرية وقادت عودته     إلىالديمقراطي  
موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات، وجاء موقف المؤسسة العسكرية ليرفض كـل            

  )2(:  لهما ثالث  هناك خيارين لاأنالافتراضات ويؤكد على 

ي من جانب المؤسسة     الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وهذا يعن       بإجراء السماح   إما
 تعطيـل  وإمـا .واستلامها السلطة”الإنقاذجبهة “ بحكم المنتهي لمصلحة الأمر أنالعسكرية  
وبالتالي يؤكد  .إليهتنقصه سوى الوسيلة للوصول     الذي لا  الإجراءنتخابي، وهو   المسار الإ 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-E56A85D17B87.htm
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لـه  مـن خلا  لدور الذي رسمته المؤسسة العسكرية لنفسها، وسعت         ل الخيار الثاني انطلاقا  
باتجاه تعطيل المسار الانتخابي، وظل دور المؤسسة العسكرية موجهـا لعمليـة التحـول           

  )  2006سنة (  الممارسة السياسية إلى اليومىمؤثر علالديمقراطي وبشكل 

  :إختيار أو تزكية القيادات السياسية : الفرع الثاني

تقالي، إما أن ينتهي بعودة  بما أن النمط الأول لتدخل الجيش في الحياة السياسية هو نمط ان     
الجيش إلى الثكنات واستئناف الحياة المدنية في ظل الشرعية الدسـتورية ، أو اسـتمرار               
الجيش في التأثير على مسار الأحداث واختيار القيادات، فإن النخبة العسكرية في الجزائر             

 وتزكيـة  قد اختارت الحل الثاني وهو الاستمرار في ممارسة الوصاية من خلال اختيـار            
القيادات السياسية للبلاد،  بما يعني التدخل في شؤون باقي المؤسسات وخاصة مؤسـسة              
الرئاسة  وقد أكد هذه الرؤية مجيء معظم الرؤساء اللذين وصلوا إلى الحكم في الجزائر               
من الطبقة العسكرية مما يعني ولاءهم إلى هذه المؤسسة أما الرؤساء المدنيون فقد أوجبت              

   عليهم هذه

  ــــــــــــــــــــــــــ

)1(Jean François DAGUZAN, op.cit, p129.    

 دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، أطروحة،  الحكم في الجزائرأزمة، خيري عبد الرزاق جاسم) 2(
  : عن الموقع الالكتروني .1991

Http://www.anp.org /arabindexaraetatdicorcle/zizlal.htm 

المؤسسة الخضوع للنظام العسكري، وإذا ظهر من الرئيس أي مؤشر يدل علـى سـعيه               
لتحقيق نوع من الاستقلالية النسبية عن المؤسسة العسكرية فان هذه المؤسسة تجبره على             
ترك السلطة قسرا أو تطلب منه الاستقالة ، وإذا أراد الـرئيس أن يطبـق حرفيـا دوره                  

   )1(.فان توزيع السلطات يدخل في أزمة" العام للقوات المسلحة القائد " الدستوري 

 1992وقد  تجسد تدخل الجيش من خلال إقالة الرئيس  الشاذلي بن جديد في مطلع عـام         
وبرئيس حكومة ثان هو بلعيـد      ...  بمحمد بوضياف    - لاحقا –وتعويضه ورئيس حكومته    

افه الحماسي علنا ومباشرة في التلفزة  الذي كلفه اعتر  ) بعد سيد أحمد غزالي     ( عبد السلام   
إنني غيـر مـسؤول إلا    " 1993الوطنية وتحت ضغط اللوبي الفرانكوعلماني في صيف        

  . ، كلفه ذلك عزله من منصبه "أمام الجيش

لم تكن هذه الفلتة اللسانية الأولى على لسان مسؤول سامي في الدولة إلا تأكيدا للشائعات ،        
لتأكيدات العلنية ، لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي         ففتحت المجال لمزيد من ا    

رسميا قدمت حكومتي استقالتها ، ولكن لم يكن أمامها خيار آخر لأن قيادة الجـيش               " قال  

http://www.anp.org
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ضغطت بشدة لإقالتها ، فخيرت الرئيس بن جديد بين الانقلاب العـسكري أو الإطاحـة                
 ثم لبلعيد عبد السلام نفسه بعد عزله الذي    ،"بالحكومة ، وكان اختياره للحل الأخير طبيعيا        

مـن  " الجزائر  " رسالة الأطلس   : انظر  " ( فالسلطة الحقيقية كانت خارج حكومتي      " قال  
 1999ديسمبر  /  كانون الأول    26 إلى   20من  ( ، و  ) 1998فبراير  /  شباط   06 إلى   01
 6عد ذلـك بــ   ، ثم لمثقفين ومؤرخين مثل محمد يزيد الذي صرح للصحف الوطنية ب     ) 

: ، ومحمد حربي    " الجيش كان دائما هو الذي يعين المسؤولين أو يزكيهم لذلك           : " أشهر  
المعروف أن مصدر السلطة في الجزائر هو الجيش ولكن ما كان يجهله الكثير هـو أن                " 

الجيش لم يعد مؤسسة هرمية موحدة النمط ، إنها مؤسسة تشكل بـداخلها مـصالح أمـن            
  )2( .1992 أوت 04انظر الوطن " . ي الجزائر الحزب الحقيقي ف

محمـد بـو    ممثلا في المجلس الأعلى للأمـن      استدعى الجيش  1992جانفي  /يناير 6فيو
ويـذكر أن وزيـر     . من محل إقامته في المغرب، ليترأس هذا المجلس الأعلى        ...ضياف،

لعودة رئيـسا  بوضياف با الدفاع في ذلك الوقت اللواء خالد نزار كان في مقدمة من أقنعوا       
لجوء الجيش إلى تحجيم مكانة بوضـياف       " ، و  عاما 30إلى البلاد بعدما غادرها من نحو       

منذ توليه السلطة بعد استحداث المجلس الأعلى للدولة  الذي ضم إلى جانـب بوضـياف                
  أربع شخصيات أخرى بارزة ، وذلك تحت مبرر

  ـــــــــــــــــــــ
القاهرة ، مركز دراسات ( خطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير: الشعار والحقيقة بين عمر حمزاوي ، محررا ،  )  1(

  .294.، ص  ) 2004 ، 1وبحوث الدول النامية ، ج 
  .  100. ، مرجع سابق ، ص مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 2(

ي بن جديد، التي تبقّى منهـا       دستوري وهو استكمال المدة الرئاسية للرئيس الأسبق الشاذل       
   )1(" .عامان 

ولكن لم يطل الأمر بالرئيس بوضياف على كرسي الرئاسة فقد اغتيل في ظروف لا تزال              
غامضة حتى الآن ، وقد جاء اغتياله ليعبر على أن الرئيس الذي لا ينصاع لإرادة الجيش                

  . )2(يالولا ينفذ أوامره يكون مصيره الإبعاد إما بالاستقالة أو بالاغت

على اثر ذلك ومع انتهاء فترة ولاية على كافي الانتقالية تدخل الجيش بـشكل واضـح ،                 
وأعلن أن تعيين رئيس الجمهورية من اختصاص المجلس الأعلى للأمن الـذي أعلـن أن        

  )3(اللواء اليامين زروال هو مرشحه الوحيد لشغل منصب رئيس الدولة

ير الدفاع ورئيس الدولـة بـأول انتخابـات         المتمثل في شخص وز   " مرشح الجيش "ففوز  
 عين الجيش   1995 جانفي  /في يناير " رئاسية تعددية جاء بدعم وتأييد واضح من الجيش،       

 نوفمبر من العام نفسه تم انتخابه       16وفي  . اليامين زروال رئيسا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات      
  )4(. "خلال أول انتخابات رئاسية بنظام التعددية الحزبية
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أعطت العسكريين لأول مرة شرعية تمكنهم مـن  " نور الدين زمام "لانتخابات حسب   فهذه ا 
أحد المرشحين لتلك الانتخابات فيعتقد أن      " نور الدين بوكروح  "قيادة وتسيير المجتمع، أما     

تغطيـة الذهنيـة    "السلطة قد حلت من خلال هذا الاقتراع مشكلا يـستحيل حلـه وهـو               
فالكل كان يعرف بأن الجيش جمهـوري، لكـن الآن لا           الانكشارية بالثوب الديمقراطي،    

  )5("يمكن جهل أو نفي أن الجمهورية أصبحت جد عسكرية

 المسبقة التي انتهت بوصول أول شخصية مدنية إلى الحكم في           1999أما انتخابات أفريل    
الجزائر، وإن اختلفت عن سابقتها من حيث طبيعة وانتماء الوافد الجديد إلى السلطة، فإنها              

  من ناحية أخرى شكلت استمرارية لفلسفة التدخل والوصاية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .141.مرجع سابق ،ص التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي عوض عثمان وآخرون ، ) 1(

  .  97. ، مرجع سابق ، ص مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 2(

   .142.ن وآخرون ، المرجع سابق ،صعوض عثما) 3(

    :مرجع سبق ذكره : محطات سياسية للجيش الجزائري  ،قسم البحوث والدراسات) 4(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-E56A85D17B87.htm  

 . 88. ، ص  )2000الجزائر ، دار القصبة،  (،بحث في الأزمة الجزائرية: الجزائر بين السيئ والأسوأنور الدين بوكروح، ) 5(

فقد  بدا واضحا منذ تقديم زروال لاستقالته أن الجيش قد إختار عبد العزيز بوتفليقة ليكون               
  .رئيسا للجزائر 

يعبر تعيين بوتفليقة كمرشح للجيش في انتخابات أفريل        " عدي هواري " ففي رأي الباحث    
ختيار مدني يعبر عن إرادة في نفي الطـابع          في التغيير، فا    ن عن رغبة العسكريي   1999

   )1 (العسكري للنظام

 ـ بأنه من النوع العسكري  Nairحيث  يمكن وصف النظام الجزائري ـ كما وصفه ناير  
  .البيروقراطي 

/ ولكن هذا الدور سيبدأ بالانحسار مع بداية انتخاب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في نيسان     
 على الرغم من بعض الانتقادات التي واجهتهـا المؤسـسة           -  لعهدة ثانية ،2004 أفريل

إن بوتفليقة هو مرشح المؤسـسة   "  الذي قال فيه     حمد بن بيتور  تصريح أ العسكرية ومنها   
العسكرية ، باعتباره وزيرا للدفاع ، بحيث لا يعقل أن يقف الجيش ضد مـسؤوله الأول ،    

 في مناسبات سابقة ما هي      ،) د  الحيا ( فالتصريحات التي صدرت من مسؤولي المؤسسة     
   )2("إلا لذر الرماد في العيون 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-E56A85D17B87.htm
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 المسار الانتخابي سنة    إيقاف ذالجزائر من  التي عانتها    الأزمة الكثير من مظاهر     أنذلك   -
 من بين أنويبدو . ، بدأت بالانحسار، وصار دور المؤسسة العسكرية اقل وضوحا ً     1992
 وإنمـا  والثانية،   الأولىفي حقبتيه    تفليقةولعزيز ب  ذلك ليس النهج الذي اختطه عبد ا       أسباب

يمثل استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية معوقاً  رئيساً  تجاه التحـول               
 السياسة فيه لعبـة مدنيـة صـرف،         أنالديمقراطي، الذي يتطلب من بين ما يتطلب هو         

 وكما القضاء يفصل بين   . قانونومجال مفتوح للمنافسة بين المواطنين، يحكمه الدستور وال       
 بمقتضى القانون الذي يعلـو      والأجهزةالمنازعات المدنية وفي المنازعات بين المؤسسات       

على الجميع، ممارساً  سلطة أقرها له الدستور، كذلك الجيش يمارس سلطته التي اقرها له         
  أو دها من الخطر الخارجي الـذي يتهـد       والأمةالدستور وهي حفظ كيان الوطن والدولة       

 أو الـداخل،  إلـى تخــوله نقل خطوطه العـسكرية   وهي سلطـة لا.  يتهددهاأنيمكن  
   )3( حدود السلطة، لان ذلك يخل بوظيفته الطبيعية والقانونيةإلىالانتقال من حدود الدولة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

, armée Algérien 'bat ouvert sur ldé, "état en Algérie'la nation et l, armée'L", Addi Lhouari) 1(
www.Algeria-watch.de/farticle/débatarmée.htm.  

  .02.ص 2004 مارس 05 فيفري إلى 28 من 196العدد  : جريدة السفير) 2(
   19-18 ، مرجع سابق ، ص ص مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 3(
  

طرف القيادة العليا للمؤسسة العسكرية على غرار ما وهذا كذلك رغم بعض التدخلات من    
جاء على لسان قائد الأركان محمد العماري بشأن بعض القضايا وعلى رأسها تصريحات             

   1992الرئيس بشأن تدخل الجيش في انتخابات 
أوضح العماري بأنـه     ، حيث    2004التشريعية ، وكذا بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة        

ثبت بالدليل القاطع على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتقد الجـيش فـي              حتى الآن لم ي   
تصريحات رسمية ، كما لم يثبت انه خرق الدستور وقوانين الجمهورية ، وطالـب قائـد                

وأشار إلى أن   .. أركان الجيش من الذين يطلقون هذه التهم تقديم أدلة واضحة إن وجدت             
  . لرئيس بوتفليقة الوقت غير مناسب لتقييم حصيلة عمل ا

التي أعلنت عنهـا    )  2004(وبشأن مبادرة تشكيل جبهة ضد  تزوير الانتخابات الرئاسية          
بان أطراف هذه المبادرة هم الـذين  ) العماري (  شخصية سياسية وحزبية فقد أوضح      11

كانوا في الماضي القريب يطالبون الجيش بالعودة إلى الثكنات ، وهـم اليـوم يطالبوننـا                
خل في الشأن السياسي ، وتساءل عما يريدونه من المؤسسة العسكرية ، مشددا علـى       بالتد

أنهم إذا كانوا يتوقعون بان الجيش سيتدخل لإقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإبعاده من              
السلطة فهذا أمر مستبعد جدا ، مؤكدا على انه من أراد أن يصل إلى قصر المرادية عليه                 

مؤكدا على احتفاظ المؤسسة لنفسها بحق      . دون الاعتماد على الجيش     أن يعتمد على نفسه     
التدخل في أي وقت تراه مناسبا أو ضروريا لإعادة النظر في قواعد اللعبة وحتـى فـي                 

   )1(.نتائج اللعب 

http://www.Algeria-watch.de/farticle/d
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الطريقة التي كان يتكلم بها العماري عن الرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد              
ئد الأعلى للقوات المسلحة ، بما معناه انه رئيسه المباشر في العمـل ،              ووزير الدفاع والقا  

ولكن الكلام يوحي بالعكس ، لأنه عندما يقول بأنه لم يثبت بأن الرئيس لم ينتقد الجيش أو                 
يخرق الدستور، فمعنى ذلك انه بعد أن يثبت ذلك بالأدلة القاطعة فانه سيحاسـب وربمـا                

شارة واضحة إلى انه صاحب كلمة عليا وأولى ، والشيء          يعاقب ، وفي رد العماري هنا إ      
 – أيضا   –نفسه عندما يقول بان الوقت لم يحن لتقييم حصيلة عهدته الانتخابية وهذا يفسر              

في العمل ومحاسبته علـى  " رئيسه " بان رئيس أركان الجيش افترض في نفسه حق تقييم       
  .ما أنجز وما لم ينجز 

 الجيش إلى انتشال بوتفليقة أو إقالته من منصبه ردا علـى            العماري استبعد إمكانية لجوء   
مطالب جزء من الطبقة السياسية ، وهذا معناه أن العماري يفترض في نفسه والهيئة التي               
يرأسها الحق في القيام بشيء كهذا ، لأنه لم يقل بأنه مستحيلا ، أو أن منـصبه كـرئيس                   

  . وزير الدفاع أركان لا يسمح له بالقيام بشيء كهذا ضد رئيسه
 المنوال نفسه، لاسيما وان مأزق      يأخذ تعاظم دور المؤسسة العسكرية سوف لن        أنويبدو  

هناك من يرى بأنّه   (-المؤسسة العسكرية في الجزائر يكمن في انقسامهم حول وحدة الرؤيا         
، وهو ما افتقرت    الأزمات في التعامل مع     -)توزيع للأدوار واختلاف في التكتيك ليس إلا        

 مـدة حكـم     قصد هنا أو.  المؤسسة العسكرية في ذروة هيمنتها على الحكم في الجزائر         يهإل
   عن ذلك، فضلا) للدولةالأعلىالمجلس (
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .2004 جانفي 23 إلى 17 من 255 العدد  ؟من السياسيين و بوتفليقة: العماري ينتقم للعسكر الخبر الأسبوعي ، ) 1(

 التحـول   إلـى تناقض بين دور المؤسسة العـسكرية واسـتمراره والحاجـة           يوجد  فإنه  
نسجام بـين المؤسـسة     الديمقراطي، ومعه صار من الضروري البحث عن مزيد من الإ         

  .  ومؤسسة الرئاسة -  المهنية-العسكرية بوظيفتها التقليدية

تلفت أشـكاله  إذن تدخل الجيش في الحياة السياسية خلال عقد التسعينات وما بعده  وإن اخ    
وأنماطه، يبقى معطى أساسي وعامل مؤثر في عملية التحول الـديمقراطي، مـن خـلال     

  . انعكاساته ونتائجه السلبية  المختلفة على واقع الممارسة السياسية 

  انعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على الممارسة السياسية  : المطلب الرابع

مؤسسة الجيش في الحياة الـسياسية ، والتـي         من أهم الانعكاسات التي نتجت عن تدخل        
أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على الممارسة السياسية في الجزائـر طـوال الفتـرة                

  :  مايلي 2006 و 1990الممتدة بين 

 التغييب المقصود والمفضوح للشعب وإثنائه عن إنتخاب من يخدمه ، ومن يمثّله حقا ،      -1
مؤسسة العسكرية ، ومن أمثلة ذلك تزوير الإنتخابـات         وجعله يزكّي فقط مرشّح وخادم ال     

الرئاسية والبرلمانية ، والمحلية ، لصالح شخصيات وأحزاب محسوبة علـى الـسلطة ،              
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وحرمان الشخصيات الأخرى المناوئة لها أو التي لا تستطيع خدمتها من أمثـال الراحـل          
هيمي ، أو حتى علـي بـن        محفوظ نحناح ، أو عبد االله جاب االله ، أو أحمد طالب الإبرا            

 . مما ترتّب عن ذلك النتيجة الثانية وهي غياب التداول على السلطة . فليس 

فما من شك أن الوصـاية      :  غياب التداول الحقيقي على السلطة وحلول التداور محله        -2
التي مارستها المؤسسة العسكرية على الطبقة السياسية من خلال التـدخل فـي المـسار               

 الى غايـة  1990لتوقيف تارة وبتزكية ودعم المرشحين تارة أخرى من سنة       الانتخابي، با 
،  كان لها تأثيرها المباشر على عملية التداول، التي تعد أهم مميزات الأنظمة              2004سنة  

  .الديمقراطية 

وعلينا هنا أن نفرق بين تداول الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على الحكم، وتعاقـب              
ساء على دفة الحكم، فالأول يعني التناوب الحقيقي للبـرامج والأفكـار            المسؤولين والرؤ 

السياسية والطروحات المتباينة وفق إرادة الشعب، أما الثاني فيشير إلى ظاهرة اسـتبدال             
، ولو بتغييرات شكلية    ) تجديد النظام لنفسه  (المسؤولين في إطار استمرارية الوضع القائم       

والجزائر خلال العقد والنصف  الماضي لم تشهد تداولا         . في الأولويات والخطط والبرامج   
حقيقيا بقدر ما شهدت تعاقب المسؤولين والرؤساء، دونما مساس بجوهر السلطة الحاكمة            

وفي هذا الشأن أشار    . التي ظلت واحدة طيلة عقد من الزمن ولم يطرأ عليها تغيير فعلي             
الطـوق  "طبق عليه إلى حد ما نظرية     الباحث إسماعيل قيرة إلى أن الوضع في الجزائر تن        

حيث أن الممسك بزمام السلطة     "القوابس والقواطع الكهربائية  "أو ما هو شائع باسم      " العازل
  .لا يظهر إلى العلن بصفة مباشرة )المؤسسة العسكرية(السياسية 

 تفوض أمر الممارسة المباشرة إلى واجهة مدنية هي أشبه بـالطوق             إن السلطة الحقيقية  
" كقـاطع كهربـائي   "زل الذي يحمي المركز، ويتشكل هذا الطوق من رئيس الدولـة            العا

)Disjoncteur (ورئيس الحكومة والوزراء كقوابس)fusibles  (   هذه القـوابس يمكـن
التضحية بها دائما حفاظا على سلامة الجهاز الحاكم، وفـي الحـالات الخطيـرة يمكـن                

  المهم هو ) يس الدولةرئ(التضحية أيضا بالقاطع الكهربائي الرئيسي

   )1(. بقاء مركز النظام سليما

 ولعل تعاقب أكثر من ستة رؤساء حكومة وخمسة رؤساء على سدة الحكم في الجزائـر               
  .خلال عشرية ونصف من الزمن ليس، إلا دليل على عقلانية هذا الطرح

 والقيـادة   أما رياض الصيداوي فقد قدم في دراسته جدولا للمقارنة بين القيادة العـسكرية            
 1992من سـنة    "السياسية في الجزائر خلال عقد التسعينات، توصل من خلالها إلى أنه            

بالمقابل لـم   .  رؤساء حكومات  6 رؤساء دولة و   5 شهدت الجزائر تعاقب     1999إلى سنة   
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تشهد مؤسسة الجيش أي تغييرات جوهرية عدا تغيير واحد في قيادة جيش البـر وقيـادة                
   )2(". يبين ثبات العسكريين و تغير المدنيينالدرك الوطني، و هو ما

إن التداول الفعلي على السلطة لا تصنعه إلا انتخابات شفافة ونزيهة تعبر بـصدق عـن                
وهو ما لم يتحقق في الجزائـر       . إرادة الناخبين بعيدا عن أشكال الاختيار والتزكية الفوقية       

لى القيادة السياسية للـبلاد     طيلة العقد والنصف الماضي، فكل الشخصيات التي تناوبت ع        
كانت من أبناء النظام الذين نشؤوا وارتقوا في سلم مسؤولياته، باستثناء شخصية بوضياف             
الذي و إن كان يعتبر رمزا تاريخيا، إلا أنه عاش حياة المعارضة من الاستقلال إلى غاية                

  .توليه منصب الرئاسة بتعيين من القيادة العسكرية

إن نتيجة أخرى من نتائج العلاقة الشاذة التـي جمعـت           : ياسية  ضعف المشاركة الس   -3
المؤسسة العسكرية بالحقل السياسي طيلة العقد الماضي هي ضعف مـستوى المـشاركة             

  نتخابات حيثالسياسية، خاصة الدورية منها والمعبر عنها بواسطة الإ

  ــــــــ 

   .98 ص مرجع سابق،،"مستقبل الديمقراطية في الجزائر"إسماعيل قيرة وأخرون، ) 1(

  .10.، ص309، رسالة الأطلس، العدد 16، الحلقة ال"صراعات النخب السياسية و العسكرية في الجزائر"رياض الصيداوي،) 2(

  .نتخابات تراجعا واضحا في نسب المشاركة الشعبيةعرفت الإ

 الهام في فإذا اعتمدنا الأرقام الرسمية كمرجع، فإنه يمكننا أن نسجل بوضوح ذلك التراجع
 التي وصفها وزير الداخلية 2002نسب المشاركة ابتداء من الانتخابات التشريعية لجوان 
 1999، بينما أعلن في أفريل %48بالأكثر نزاهة في تاريخ الجزائر، حيث لم تتجاوز ال

  % 60موعد الانتخابات الرئاسية التي سبقتها عن نسبة مشاركة تقدر ب

سمية المعلنة خلال المواعيد التي سبقت كانت نسبا مبالغا فيها والواقع أنه حتى النسب الر
  فهي لا تعبر عن حجم المشاركة الحقيقية. و شهدت تضخيما واضحا

 التي 1991ففي انتخابات ديمسبر . التي شهدت تراجعا كبيرا عقب وقف المسار الانتخابي
طنين بلغت نسبة شهدت تجنيدا واسعا لكل التشكيلات السياسية وإقبالا واسعا للموا

 التي قاطعتها الأحزاب 1995، فكيف بها في انتخابات نوفمبر % 58.55المشاركة فيها 
الرئيسية و جرت في ظروف أمنية هي الأسوأ في تاريخ الجزائر المستقلة، تصل إلى 

 )1(%.75حدود 
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ها إن ظاهرة تراجع الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية وإن كانت ظاهرة عالمية تعرف
حتى الدول الأكثر ديمقراطية وانفتاحا، فإن دوافعها في الجزائر ترجع بالدرجة الأولى إلى 
عدم إيمان الناخبين بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلالها، طالما أن النتائج لم تكن دائما 

  . تعبيرا عن إرادتهم

خاصة انتخابات (رئاسية هذا الفشل يبرزه أيضا تعدد المرشحين المستقلين في الانتخابات ال
كوجه أخر من أوجه المشاركة السياسية المناسباتية ) 6/7حيث بلغ عددهم1999أفريل 

الناتجة عن  فشل القنوات والمسالك التقليدية في تجسيد المشاركة ، وخروجهم من اللعبة 
قبل بدايتها بسبب إدراكهم المسبق بأن آلة التزوير قد تحركت لخدمة مرشّح الجيش 

 ، والتي 2004دارة ، وهو الشيء نفسه الذي حدث في الانتخابات الرئاسية لسنة والإ
تركت فيها المؤسسة العسكرية الباب مفتوحا أمام الإدارة لترجيح الكفة لصالح الرئيس 
المترشح بدعوى الحياد ، هذا الحياد الذي وصف من قبل المحللين والسياسيين بأنه حياد 

 لطة الظاهرةسلبي خدم مصالح جماعة الس

إن معظم الأدبيات التي اهتمت بدراسة السلطة السياسية في :  ضعف السلطة السياسية -4
 الجزائر خلال التسعينيات تجمع على حقيقة وجود ازدواجية في 

  ــــــــــــــــــ
 .52، ص 2000ن،سنة .د.، د"دليل الجزائر السياسي"رشيد بن يوب، ) 1(

) Pouvoir apparent(لية و رسمية تسمى بالسلطة الظاهرةالسلطة السياسية؛ الأولى شك
الأولى تمثلها )  Pouvoir occulte(والثانية فعلية وغير رسمية تسمى بالسلطة الخفية 

المؤسسات السياسية المنتخبة وأولها رئاسة الجمهورية، والثانية تجسدها المؤسسة 
حكم لكن مع ضرورة العودة العسكرية، حيث تفوض هذه الأخيرة للأولى تسيير شؤون ال

 مما يجعل السلطة الخفية تتحكم في السلطة الظاهرية ، )1(.إليها بشأن القضايا المصيرية
وعليه فإن سلطة رئيس الدولة وفق هذا الطرح تبقى .وتُشوه هكذا كل العملية الديمقراطية 

باعتبار أن رهينة قبول و دعم المؤسسة العسكرية، وخياراته السياسية لن تكون كثيرة 
الذين جاؤوا به، لهم الحق في إملاء شروطهم عليه، ولن يكون له مطلق اليد في رسم 
سياسته، إلا إذا تخلص من سلطة الأطراف التي جاءت به إلى الحكم، فالقاعدة الميكيافلية 

) Faiseurs de roi(الملك لا يمكنه أن يحكم بصفة مطلقة طالما صناع الملك "تقول بأن
بين الرئيس " اتفاق" ووفق هذا الطرح تكلمت العديد من المصادر عن وجود ،"موجودون

   )2( بوتفليقة والجيش، غداة وصوله إلى الحكم

  )3( رسمتها القيادة العسكرية للرئيس الحالي "خطوط حمراء"بينما تحدثت أخرى عن 
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تماع على هامش اج  "وذهبت بعض المصادر الإعلامية إلى حد القول بأن الرئيس اشتكى            
الفرنسية، من جنرالات الجيش، الذين قال بأنهم       " إيفيان"قمة مجموعة الثمانية الكبار بمدينة      

   )4("عراقيل أمام أداء مهامه"خلقوا له 

 وكل هذه المؤشرات توحي بأن السلطة السياسية الناتجة عن انتخابات خاضعة لمنطق 
ينة في يد القوى أو الأطراف التي التزكية و الاختيار المسبق لا يمكنها، إلا أن تكون ره

زكتها، وبالتالي فهي ضعيفة ومحدودة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بتغييرات هامة 
 .أو نقلة حقيقية في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية بصفة خاصة

 ـــــــــــــــ

قادر يفصح ، رشيد تلمساني ، رياض الصيداوي، خميس والي عدي الهواري، عبد ال: نذكر من بين الذين يؤيدون هذا الطرح   ) 1(
 .حزام

 .2004 مارس 12إلى 06 من 127، جريدة جزائرية، عدد أخبار الأسبوع ) 2(

)3 (58p.04 /01/29le . 1637N°, Le Point , "Les généraux fixent les règles du jeu"Mireille Duteil  .  

  2003جوان 24 الصادر يوم الثلاثاء 3813لعدد ا.، جريدة جزائرية يومية الخبر) 4(

وفي تقدير أحد وجوه المعارضة السياسية فإن أحد أهم الأسباب المنتجة للأزمات في  
هؤلاء , نهائيا إلى من نسميهم أصحاب القرار، أي قادة الجيش "الجزائر هو تحول القرار 

ن للسياسات، ثم الذين يهيمنون على القرار، هم الذين ينظرون ويفكرون ويخططو
يختارون الواجهات لتكليفها بتنفيذ السياسات، وقد قبل الرئيس، مثلما فعل غيره القيام بهذه 

  ".المهام أو الأدوار

فتدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية قد ساهم :  إستمرار المرحلة الإنتقالية-5
م من أن الجزائر تجاوزت بكل بشكل أساسي في إطالة عمر المرحلة الإنتقالية، فعلى الرغ

تأكيد مرحلة الأحادية الحزبية وخطت خطوات هامة في سبيل توفير شروط الممارسة 
الديمقراطية، فإنها بالمقابل لم تحقق الإنتقال الفعلي إلى الحياة الديمقراطية القائمة على 

والحقيقة أن .  على السلطة  التعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية و التداول
عملية إقحام المؤسسة العسكرية في معترك العمل السياسي، مهما كان شكلها، عملية قد 

تجد تبريرها في حالة الأنظمة الشمولية أو تلك الأنظمة السائدة في مجتمعات مفتقدة للبنى 
 والهياكل الاجتماعية والسياسية الضرورية لتسيير شؤون الحكم، وإحداث التنمية الوطنية
على الأصعدة المختلفة، بل إن هذا الإقحام قد يؤخذ في بعض الأحيان طابعا إنقاذيا، كما 

  .قد يبدو في صورة العمل الضروري للحفاظ على كيان الدولة والمجتمع



 113

أما في المجتمعات التي تمتلك حد أدنى من البنى والمؤسسات، وتسير في طريق استكمال            
ية تحول حقيقية نحو الممارسة الديمقراطية، فإن هـذا         بناء الهرم المؤسساتي وتجسيد عمل    

التدخل قد يؤخذ منحى آخر، يهدد بالقضاء على ما تحقق من مكتسبات ويزيد في صعوبة               
   .التحول الديمقراطي

وفي الجزائر وإن كانت تجربة الجيش إلى حد ما فريدة في شكلها وزمانها وظروفها، فإنه               
مرار الجيش أو قياداته في الإضـطلاع بمـسؤوليات         لا مفر من الإعتراف أيضا بأن است      

سياسية، لاسيما من خلال التأثير في مسار إختيار القيادة السياسية، يعد سببا رئيسيا فـي               
زيادة أمد المرحلة الإنتقالية ويزيد من عسر ميلاد التجربة الديمقراطية، التـي اسـتكملت              

 الميدان من خلال ممارسة حقيقيـة       إطارها القانوني والتأسيسي، لكن دون أن تتجسد على       
قائمة على الإحتكام  الكلي و التام للإرادة الشعبية وباتالي التأثير السلبي على الممارسـة               

  . معوقاتها السياسية التي يبقى تدخل الجيش أهم

ولئن تبين لنا في هذا الفصل الثاني من خلال التحليل ، أن دور السلطة الـسياسية سـواء      
العسكرية في علاقاتها مع مختلف المؤسسات والتنظيمات الأخرى ، كان تأثيره           المدنية أو   

سلبيا ومبيتا ، فإن المؤسسات السياسية الأخرى والتنظيمات المدنية ، ووسـائل الإعـلام              
ساهمت أيضا في التأثير السلبي على الممارسة السياسية وهذا ما سنتطرق إليه بالتوضيح             

  . والتحليل في الفصل الثالث

 
 

  المبحث الأول : الأحزاب السياسية كمعوق للممارسة السياسية.

.  الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية:المطلب الأول    

.غياب البرامج السياسية الجادة والمعبرة عن آراء الجماهير : المطلب الثاني   

الأخرى ونقص الثقافة سلبية إحترام القانون والأحزاب : المطلب الثالث 
.السياسية  

 المبحث الثاني : منظمات المجتمع المدني ، كمساهمة في سلبية الممارسة .
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  منظمات المجتمع المدني مجرد تابعة للسلطة، وللأحزاب:المطلب الأول 
.السياسية  

.إنقسام منظمات المجتمع المدني خلال الأزمة السياسية: المطلب الثاني    

  المبحث الثالث : وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على الممارسة السياسية. 

.  الإعلام والتعبير عن التوجهات السياسية للسلطة والأحزاب:المطلب الأول    

.الإعلام مسيرة مضطربة ، وتسييس مغرض وشامل : المطلب الثاني  

 

 

 

 

 

 

الأحزاب السياسية  تحديد وتحليل معوقات الممارسة السياسية المرتبطة ب       : الفصل الثالث 
  ومنظمات المجتمع المدني 

في هذا الفصل سنتطرق إلى تحديد وتحليل الآثار السلبية التي تنتج عـن ، الكثيـر مـن                  
السلوكات المنافية للممارسة السياسية من طرف الأحزاب السياسية ومنظمـات المجتمـع            

تمـتّ للديمقراطيـة    المدني الأخرى ، إلى جانب وسائل الإعلام ، هذه السلوكات التي لا             
وأساليب العمل الديمقراطي بأي صلة ، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحـصر ،                
سيادة روح الزعامة ،وحب السيطرة ، وكذا الخصومات الناتجـة عنهـا ، والإنـشقاقات               
الداخلية بسبب تفضيل المصالح الضيقة على المصلحة العامة ، وغياب الآليات الحقيقيـة             

 على السلطة في الأحزاب الجزائرية وأيضا في باقي منظمات المجتمع المـدني ،              للتداول
  .هذا إضافة إلى غياب البرامج الطموحة والمعبرة عن آمال الشعب 

وحتى بالنسبة لاحترام القانون واحترام الرأي الآخر ، نجد هـذه التـشكيلات الـسياسية               
 بديل في الجزائر مـن خطـاب إلا مـا    والمدنية متعصبة لآرائها وأطروحاتها ، وكأنه لا      

ففي جزائر التعددية والديمقراطية أصبح الإقصاء والتهميش والقفـز علـى           . تصيغه هي   
رأي الآخر ، من أهم السمات البارزة في الممارسة السياسية عموما ، ناهيك عن أسـلوب   



 115

 ـ              شغل الـشاغل   الإثارة ، والنّفخ في أبواق الفتنة ، واعتماد فوضى الأخبار التي باتـت ال
لوسائل الإعلام إذا كانت في المعارضة ، أو التهليل والتكبير لكـل مـا تقدمـه الـسلطة        
السياسية إن كانت في صف الموالاة ، وسنكشف في هذا الفصل جانبا من هذه الممارسات               

  . اللاأخلاقية ، قبل أن تكون منافية لروح الممارسة السياسية الحقيقية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الأحزاب السياسية كمعوق للممارسة السياسية:ولالمبحث الأ

من خلال استعراضنا للوظائف الحيوية للأحزاب السياسية عامة في الفصل الأول ،وجدنا            
أنها ترقى إلى درجة المثالية ، هذا من ناحية التنظير ، ولكن من ناحية الممارسة الواقعية                

ا هذه الوظائف بقدر ما يعنيها الغـوص  الميدانية ، فإن الأحزاب في الجزائر ربما لا تعنيه        
في الصراعات الداخلية ، والبحث عن المصالح الخاصة حتى ولو كان ذلك على حـساب               
أعضاء أو قاعدة الحزب الشعبية ، إضافة إلى أن بعض الأحزاب لا ترقى حتى إلى درجة      

وسنتطرق بالتفصيل نوعا مـا إلـى الممارسـات الـسياسية           . أن تسمى أحزاب سياسية     
للأحزاب السياسية في الجزائر والتي كانت ولازالت عائقا في تحقيق تنمية سياسية منشودة    
، أو على الأقل ممارسة سياسية عادية، تهدف إلى إحداث توازن بين الـسلطة الـسياسية             
والمجتمع من خلال الدفاع عن مصالحه، وهذا من خلال المطالب الثلاثة ، التي نخصص              

داول على السلطة داخل هذه الأحزاب ، والمطلب الثاني لتفنيد مزاعم     الأول منها لتحليل الت   
الأحزاب بامتلاكها برامج سياسية جادة ، ومعبرة عن آراء الجماهير ، وفي المطلب الثالث   
نتطرق غوغائية الأحزاب السياسية حيث أنها لا تحتـرم القـانون ، ولا مثيلايهـا مـن                 

لثقافة سياسية متجذّرة ترتكز عليها في أداء مختلف        الأحزاب الأخرى ، ولا حتى إمتلاكها       
  . نشاطاتها السياسية 



 116

  الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية  : المطلب الأول

نتناول من خلال هذا المطلب ثلاثة فروع أساسية لإبراز مدى ممارسة الأحزاب السياسية             
ه خارج هياكلها ، ففي الفرع الأول نتناول الصفات         للفعل الديمقراطي داخلها قبل المناداة ب     

الأساسية التي يجب توافرها في أي حزب سياسي لنقول عنه أنّه ديمقراطي ، وفي الفرع               
الثاني نحلل البنية الداخلية للأحزاب الجزائرية لنرى إن كانت تلتزم المبادئ الديمقراطيـة             

ث نوضح بأن حالة الإنقسام والتـشرذم       في التداول على المناصب أم لا ، وفي الفرع الثال         
  .والصراع داخل الأحزاب الجزائرية هي السمة البارزة فيها 

في ضوء التشابه بين مقومات وضوابط نظـام   :الحزب الديمقراطيصفات : الفرع الأول  
 يمكننا القول إن    -مع وجود فوارق  –الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة لإدارة الأحزاب        

ؤسسات والآليات التي يلزم وجود حد أدنى منها في الحزب حتـى يكتـسب              المبادئ والم 
  :صفة الديمقراطية يمكن إجمالها في ما يلي

لة أو صاحب صـفة     ـألا يكون في الحزب سيادة على أعضائه، من قبل زعيم أو عائ            -أ
 ـ         .ق أو عـرف ثابـت يكـرس موقعهـا فـي القيـادة             ـدينية أو طائفية أو قبلية لها ح

لعضوية بضوابطها الديمقراطية هي وحدها منـاط الواجبـات ومـصدر           أن تكون ا   -ب
  الحزبيةالحقوق 

 مفتوحة لجميـع المـواطنين دون   – من حيث المبدأ –أن تكون العضوية في الحزب   -ج
-ون اكتساب العضوية    ـدين والمذهب، وأن يك   ـرق وال ـن حيث الع  ـإقصاء أو تميز م   

وهذا المبـدأ قـد   . صفة المواطن في الدولةل من اكتسب ـ حقا لك-متاحا من حيث المبدأ   
وهـذه  . نية والمناطقيـة والطبقيـة    ـدى الأحزاب الدينية والطائفية والإث    ـيثير إشكالية ل  

وذلك عنـدما   . الإشكالية لا بد من مقاربتها حتى يمكن للأحزاب أن تتداول السلطة سلميا           
ة سلميا مـن النقـيض إلـى    يكون انتقالها من الشبيه إلى الشبيه، حيث يتعذر انتقال السلط  

النقيض عندما يكون هدف أحد الأحزاب هو إقصاء الحزب الآخر وليس تداول الـسلطة              
  .معه سلميا

 ـ           -د ددة ـ أن يحتكم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلية إلـى شـرعية دسـتورية متج
سب أنها تك  يتوافقون عليها ابتداء، في ضوء ارتكازها على الأركان التي سبق الإشارة إلى           

   :الدستور صفة الديمقراطية، وهذه يمكن تلخيصها في التالي

 من أن يكون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة في الحزب ولا وصاية لفرد أو قلة             : أولا
  .أعضاء الحزب أو غيرهم على قرار الحزب

سيطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بين أعضاء الحزب في ضوء قانون  : ثانيـا 
  . دستور الدولةالأحزاب و
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كها مؤتمره ـعدم الجمع بين السلطة التنفيذية في الحزب والسلطة التشريعية التي يمل: ثالثا
كل مـن أشـكال المحكمـة       ـالعام المنتخب انتخابا دوريا حرا ونزيها، هذا مع وجود ش         

زبية بين أعضاء الحزب    ـؤون الح ـالحزبية الدستورية المستقلة يعود لها الفصل في الش       
  .افه الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء في الدولةوأطي

مو التيارات والأطياف داخـل     ـضمان حرية التعبير في الحزب وإتاحة الفرصة لن       : رابعا
و الأحزاب وبلوغها مستوى الكتلة  ـرفا بها داخليا من أجل نم     ـالحزب وأخذها أشكالا معت   
    و الإنـشقاقات   سباب التفتت قضي على أ  ـدد داخل الوحدة، وت   ـالمؤثرة عندما تسمح بالتع   

 رة ونزيهة من القاعدةـق آلية انتخابات دورية ح ـطة في الحزب وف   ـ تداول السل  :خامسا
  .إلى القمة

قبول الحزب لوجود غيره من الأحزاب وضبط فكره ومنهجه وبرنامجه في ضوء      : سادسا
 أو  يل دون إقـصاء أو احتـواء بالترهيـب        ـمصلحة الأخرى في التمث   ـق الرأي وال  ـح

ها سلمياً بين   ـنافس للوصول إلى السلطة وتداول    ـيب والإنكار، بما في ذلك حق الت      ـالتغي
   )1(.ن حق الأحزاب الأخرى في الوجود والتعبيرـدفاع عـالأحزاب، وواجب ال

  ــــــــــــــــــ

  :ني  ، عن الموقع الالكتروملاحظات أولية.. مفهوم الحزب الديمقراطي  ،علي خليفة الكواري) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm   

  : البنية الداخلية للأحزاب السياسية الجزائرية : الفرع الثاني 

يعتبر التداول داخل الأحزاب السياسية على السلطة ، من متطلبات الديمقراطية الحقة ومن          
غير أن الأحزاب في الجزائر ، لا تلتزم بهذا المبـدأ ،            أولويات العمل السياسي الحزبي ،      

باستثناء . فالقوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للأحزاب لا تشير صراحة إلى هذا المبدأ            
للتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي ينص على مبدأ        )  منه   37( القانون الأساسي ، المادة     

 يحدد هذا القانون عدد المرات التـي يحـق   التداول على السلطة ، لكن في نفس الوقت لا      
للرئيس أن يجدد رئاسته ، مما افرغ هذا المبدأ من محتواه ويبقى احتمال بروز القيـادات                

  )1(.الأبدية أمرا واردا 

إرتباط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه ، أو ما يمكن تسميته شخصنه الأحـزاب         
و أو المؤيد يكون بشخص رئيس الحـزب        وخطورة هذه السمة تكمن في أن ارتباط العض       

ومؤسسه أكثر من ارتباطه بأهداف الحزب أو برنامجه ، على نحو يطرح تساؤلات جادة              
ولعل هذا هو ما حدا أحد . حول قدرة الحزب على التكيف والاستمرار بعد رحيل مؤسسه       

تتعـدى  مجرد غطاء للتكتلات الشخصية التي لا  " بأنها  .. المحللين على وصف الأحزاب     
جذورها القشرة العليا للمجتمع ، وفي داخل تلك القشرة كانت الأحزاب مجرد أدواة لذوي              

  " النفوذ والنخب الصغيرة 

يثبت على نحو ما تبـين آنفـا مـن أن           .. التشرذم والانشقاق ، فاستقراء الواقع الحزبي       
 وطائفيـة   شهدت العديد من الانشقاقات على مدار تاريخها لأسباب سياسـية         .. الأحزاب  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm
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 حزبا تمثيل التيار الإسلامي في مطلـع التـسعينيات ،          16فقد تنازع زهاء    ... وشخصية  
وأبرز تلك الأحزاب ، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حركة حماس ، وحركة النهضة ، وحزب              

  )2(.الحركة من أجل الديمقراطية 

لـسابقة وتترتـب   ضعف القدرة على التعبئة وحشد الجماهير وهي سمة تنبع من السمات ا 
عليها ، إذ أن ضعف صدقية الأحزاب السياسية بسبب التصاقها بأشخاص مكونيها وطعنها            
بعضها في البعض الآخر وانقسامها على نفسها يفقدها جانبا كبيرا من قدرتها على تحريك              
الجماهير ، وفي هذا الإطار نلحظ أن العديد من الأحزاب السياسية تكتفي بترشـيح عـدد          

  . ن الأعضاء في الانتخابات العامة لشكها في قدرتها على حشد التأييد لهم محدود م

إن أحزاب الائتلاف الحكومي فشلت في الخروج من صراعاتها الداخلية ، وظهر جليا أن              
  .ة واضحة لإخراج البلاد من أزمتهاقادة الأحزاب للأسف لا يملكون أي إستراتيجية سياسي

وئام المدني سارعت إلى الوقوف ضـد الوئـام الـوطني           هذه الأحزاب التي باركت ال     إن
  بمجرد أن فهمت أنها غير قادرة على تجسيده ، بعد أن تأكد الرئيس 

  ـــــــــــــــــــ

  .85. ، مرجع سابق ، صالمسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وآخرون ، ) 1(

  .178-176. مرجع سابق ، ص صلسياسية العربية  قضايا الاستمرار والتغييرالنظم اعلي الدين هلال و نيفين مسعد ، ) 2(

نه يستند على ركائز هشة مهمتها المباركة والتزكية والمصالح الخاصة والحقائب           أبوتفليقة  
  .الوزارية 

أن أحزاب الائتلاف كان كل واحد منها ينتظر فرصة ضعف الأخر ليبرز على الـساحة               
كبـر  أ" الآفـلان   " قرب أكثر إلى الرئيس بوتفليقة انطلاقا مـن         الإعلامية من جهة وبالت   

نتفض في وجهه ثم عاد لمغازلته وانتظـرت النهـضة          إ الذيالمباركين لسياسة بوتفليقة ،   
لتتبع ما يقوله وهو تغير في التكتيك السياسي للنهضة التي ظلت تقتدي            " الآفلان  " موقف  

ة للأحزاب السياسية أدت بما لا يـدع مجـالا          وعليه فإن البنية الهيكلي   " حمس  " بالحركة  
للشك إلى حدوث هزات قوية، كان من أقل نتائجها كارثية حدوث شرخ أو انفـصام بـين     
القيادة المهيمنة ، والقاعدة المغلوبة على أمرها ، تحكم القيادة في مصير الحزب السياسي              

  )1(.ومعه التحكم في مصير المناضلين 

الجزائر لا تعرف دوران سلس ومرن للنخبة، فبقـاء القيـادات          إن الأحزاب السياسية في     
واستمرارها،و غياب التناوب على السلطة هي الخصائص الغالبة في معظـم الأحـزاب             

 توجه بنية الأحزاب السياسية نحو اتخاذها طابع الكرتلة أو الإحتكـار، . السياسية المهمة
ديمقراطي وطموح التغيير على    هناك واقع أوليجارشي للأحزاب السياسية في ظل طموح         

مستوى القواعد الحزبية، ونتيجة لعدم المرونة في التناوب علـى الـسلطة فقـد عرفـت         
الأحزاب السياسية أزمات سياسية عشية انعقاد المؤتمرات الخاصة بتجديد هياكل الحزب،           

النوع من الأزمات كـل من النهضة والإصلاح وجبهة التحرير الوطني في  فقد عرف هذا
حيث بات من المألوف على الساحة الحزبية أن يحـدث الانـشقاق بـين تيـار                . 2003

والكيفية الثانية لحدوث أزمات التناوب تتم      . تصحيحي والأخر موال للقيادة الحزبية الحالية     
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عن طريق الانقلابات داخل الأحزاب السياسية كما حدث مع عبد الحميد مهري في حزب              
  .جبهة التحرير الوطني 

لسبب الرئيسي يرجع إلى عدم تفكير الأحزاب السياسية في تحديـد آليـات تنظيميـة             إن ا 
والسبب الثاني يرجع إلى النشأة الحديثـة  . واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها       

للأحزاب السياسية حيث أن الديمقراطية الداخلية للأحزاب لم تكن من بين الأولويات أمام             
اسية أخرى، حيث أن بروز قيادات سياسية غير معروفة للحـزب           اعتبارات انتخابية وسي  

سيكون له ثمن انتخابي باهظ على حساب شعبية الحزب التي تتمحـور حـول القيـادات                
 للأحزاب السياسية   ةوالسبب الثالث يكمن في الطبيعة الأوتوقراطي     . السياسية المؤسسة لها  

زب مـن الناحيـة الفعليـة،       في الجزائر حيث تنحصر معظم الصلاحيات في رئيس  الح         
  .فالنمط السائد للأحزاب السياسية هو النمط الرئاسي

 ، أو قادة مؤسـسون يـشبه        نفرؤساء الأحزاب إما شيوخ مرجعيون أو زعماء تاريخيو       
مسارهم مسار من يصل إلى السلطة في العالم الثالث فلا يغادرها إلا باستقالة جبريـة أو                

  وت طبيعي فلا تكاد تجد أمينا عاما انقلاب عنيف أو اغتيال غادر أو م

  ــــــــــــــــــ

   . 2001 مارس 04 فيفري إلى 26 من 41 ، العدد جزائرية مستقلة ، أسبوعية السفيرجريدة ) 1 (

تقاعد " تنحى جانبا طواعية ولا زعيم جبهة القوى الاشتراكية  " جبهة التحرير الوطني    " لـ
تحمل وجود منافسة   " من اجل الثقافة والديمقراطية     التجمع  " لأحد نشطاء حزبه ولا رئيس      

فجل الأحزاب لـم يـتم    . داخلية ولا شيوخ للأحزاب الإسلامية إحترموا مجالس شورتهم         
التداول على قيادتها منذ أن كانت سرية، ولم تعمل بجدية على إشراك قواعدها في اتخـاذ            

 ( 1991لغـاء انتخابـات     القرارات الحاسمة المرتبطة بمخلفات الأزمة الناجمـة عـن إ         
،  مما جعل السلطة غالبا ما تتعامل مـع شخـصيات   ) الخيارات السياسية و  الاقتصادية  

  .) 1(سياسية وليس مع أحزاب

يبقى تساؤل جدير بالطرح عن سر بقاء التصلب التنظيمي والهيكلـي داخـل الأحـزاب               
  ال أمام السياسية الجزائرية مع ما يحمله التجديد التنظيمي وإفساح المج

المشاركة السياسية الحزبية من تجديد لدماء الحزب ودخول فئات شـابة وتوسـع قاعـدة       
  .الحزب الإجتماعية 

وربما دلت الدراسة التحليلية لبنية الأحزاب الداعية إلى ممارسة الديمقراطية وتأكيـدها ،             
ه كسلوك اجتماعي في حياتها ، على أن هذه الأحزاب نفسها مازالـت بعيـدة عـن هـذ                 

  .الممارسة حتى فيما بين أعضائها 

ويشير خالد الناصر إلى بعض السمات التي تصف العلاقات التنظيمية داخـل الأحـزاب              
  السياسية نفسها ، فيجد انفصاما واضحا بين القواعد والقيادات التي تنفرد 

 بدخول المناورات السياسية وتقلب المواقف من دون أن يكون للقاعدة أي دور يذكر، كما             
تسود هذه الأحزاب علاقات الشك والريبة وتبادل الاتهامات بين الحركات المختلفة ، وإن             
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تقاربت في أصولها الإجتماعية والفكرية ، ويجد الناصر أيـضا أن أسـلوب المخاطبـة               
والحوار يتصف بالعنف والعصبية وعلو النبرة ، ومن السهولة أن نصف الخصوم بـأنهم              

هذا يعني باختصار أن الأزمة ليست مرتبطة بالنخبة السياسية         و. أذيال وأتباع وغير ذلك     
. القائمة على رأس السلطة الحزبية  فحسب ، بل تمتد بجذورها إلى فئات القاعدة المختلفة        

فما إن يتمتع فرد من الأفراد بسلطة اجتماعية حتى نجده ينفرد بقرارات ، ويستأثر بما هو                
   )2(.ى حساب حقوق الآخرين متاح ليؤكد شخصيته ، ولو كان ذلك عل

،هو اسـتمرار   ر حزب جبهة التحري   خاصة في  في الحياة الحزبية و    الديمقراطيةوما يؤجل   
قتـصادية  هتمام بالشأن الداخلي للحزب على حساب الحياة السياسية العامة والحيـاة الإ           الإ

ضـة   فالمناضل السياسي يمكن  أن يكون عر        ، جتماعية و حياة المواطنين بشكل عام     والإ
 تنافى سلوكه مع توجيهات الحزب و لوائه الداخلية ، لكن قلّما يكترث  إذا عقابية   لإجراءات
 والتجاوزات والفشل في تحقيق برامج التنمية عنـدما  يتـسبب  فيهـا               بالأخطاءالحزب  

  و هكذا ، فالاعتبار . أعضاؤه في الحكومة 

للجرائمة ، فلا وجود ق على اعتبار المجتمع و الدولالداخلي  لصالح الحزب يتفو  

  ــــــــــــــــــــ
  .  126.ص: ، مرجع سابق المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وآخرون ، ) 1(
  .   129.المرجع نفسه ، ص) 2(

التـي    الحق العام لأن السلطة الفعليـة      لإجراءاتالسياسية ولا يخضع المسؤول السياسي      
   )1(.لطة الدولة الشرعية عينته موجودة فوق س

 أثننـة   : فمن أخطر مظاهر الحياة الحزبية والسياسية تزايد الميل إلى ما يمكن تـسميته  
ethnicization     والعرقية والقبلية والجهويـة     ة السياسة والمقصود ظهور العوامل الأثيني 

   )2(.سي ويأتي ذلك مع تراجع الوعي السيا. كمكونات للأحزاب أو التنظيمات السياسية 
  : الإنقسام داخل الأحزاب السياسية  : الفرع الثالث 

إن الإستحواذ على المساعدة المالية التي وفرتها الدولة لهذه الأحزاب ، والتي حاول كـل               
  طرف فيها الإستحواذ عليها ، حولتها إلى شراذم متفرقة وأجنحة 
فكان .  الجناح المنافس له     متناحرة يحاول كل واحد منها الإستئثار بلافتة الحزب وإقصاء        

 هو احتـدام الـصراع      – الحزب الإجتماعي الديمقراطي     –مصير أول حزب معتمد أي      
  . الداخلي بين أعضائه والذي أفضى إلى اختفائه 

كما حصلت عمليات إقصاء عديدة في بعض  الأحزاب مثلما حدث بالنسبة لقيـاديين فـي       
 الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ،        وتعرض. التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية      

  . والحركة من أجل العدالة والتنمية لمواجهات داخلية 
لقد أضحت ظاهرة الصراع الداخلي قاسما مشتركا بين الأحزاب التي يفتقر مؤسسوها إلى            
التجانس ووضوح الغايات ،  وحتى الأحزاب التي تبدي نوعا مـن التماسـك معرضـة                

  .مل داخلية أو خارجية للإهتزاز بفعل عوا
فجبهة القوى الاشتراكية وحزب جبهة التحرير الوطني شهدا عمليات إطاحـة أو تجميـد              

 يعود إلى المواقف التي تتبناها هذه الأحزاب مـن         – كما يبدوا    –عضوية قياديين والسبب    
  .الأزمة 
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صداما فحركة النهضة شهدت    .. ولم تسلم الأحزاب الإسلامية بدورها من عدوى التمزق         
وكذلك حركة مجتمع السلم التي انسحب منها       .. مؤلما بين جناحين انبثقا من مؤتمر تكيف        

  )3(.أعضاء قياديون اتهموا رئيس الحركة بالقفز على مبادئها
فالتعارض في الأفكار و الرؤى  بين جاب االله وآدمي أدى إلى تـوترات و اضـطرابات                 

بانشقاق الحركة ، حيث خرج رئـيس        ، وانتهت الأزمة     1998حركة النهضة في صيف     
  الحركة مع أنصاره وأسسوا حركة الإصلاح الوطني ، والسبب 

في ذلك هو أن الحركة تتكون من تيارين أساسيين ، التيار الأول يساند رئـيس الحركـة                 
  الشيخ جاب االله ، الذي يرفض المشاركة في الحكم ، على أساس) سابقا (

  الة غير متوفرة ، وهي تربأ بنفسها أن تخلط أن شروط المشاركة المفيدة والفع
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  :  ، عن الموقع الالكتروني الديمقراطيةالأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة  ،   ثنيونور الدين) 1(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562  
 2004بيروت ، مؤسسة فريديريش آيبرت ،  (لمدني العربي والتحدي الديمقراطيالمجتمع احسين سعيد المقدسي و آخرون ، ) 2(

  .56.، ص) 
  . 51-50.، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائر عيسى جرادي ،) 3(

  
 للحركـة  – سابقا –عملا صالحا بآخر سيء ، أما التيار الثاني و الذي يساند الأمين العام            

يفرض نفسه من منظـور   .....ن دعم مرشح الإجماع الوطني      لحبيب آدمي ، الذي يعتقد أ     
   )1(.أنه أولوية وواجب وطني

 و كـذلك    1991وأيضا الأزمة التي شهدها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، عـام             
الأزمة التي عرفها التجمع الوطني الديمقراطي ، والسبب في ظهور هذه الأزمات داخـل              

لأحزاب نشأت مـن القمـة ولـيس مـن القاعـدة ، أي أن               هذه الأحزاب ، هو أن هذه ا      
الشخصيات البارزة هي التي أعطت الأوامر ، ووفرت كل الظروف لتشكيل  النواة الأولى 
لهذه الأحزاب ، لكن بعدما اكتمل بناء هياكل هذه الأحزاب ، ودخول منخرطين ومناضلين           

، يطالبون بإعادة انتخاب    جدد ، في صفوف هذه الأحزاب ، أصبح هؤلاء الأعضاء الجدد            
  قيادات جديدة لهذه الأحزاب حسب 

ما تمليه المبادئ الديمقراطية ، وان الحزب لا يمكن أن يسير دائما من القمة فلا بد للقاعدة         
  أن تشارك ، هي الأخرى في اتخاذ القرارات الحاسمة ، ومن هنا برزت

هذا يعنـي أن    . ى داخل القيادات    خلافات كبيرة بين القمة والقاعدة ، بل امتد الخلاف حت         
  )2(بروز الخلافات يضع الديمقراطية داخل هذه الأحزاب موضع شك كبير

 26بتـاريخ  ) Maghre'bin)  Parcoursقال عباسي مدني في مقابلة له مع أسـبوعية  
إنها جبهة لأنها تجابـه ؛ ولأن لهـا مروحـة    "  عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ    1990ماس  

مال والمجالات ؛ إنها جبهة الشعب الجزائري بكل فئاته، وعلـى ترابـه             واسعة من الأع  
  ...الوطني  الواسع وهي مفتوحة أمام تنوع النزعات والأفكار 

وعليه فإن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي تجمع عدة تيارات إسلاموية متناقضة ومتعارضة            
  : ، وهذه التيارات هي 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562
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 ، ويدل حرفيا على الانتماء للجزائـر حـصرا ،           لفظ مشتق من كلمة الجزائر    : الجزأرة  
يرمي الجزأريون إلى توطين الإسلاموية حتى تتكيف على الـسياق الجزائـري ، وهـم               
يدعون إلى بناء جمهورية إسلامية في إطار وطني محض، تحتل الجزأرة المرتبة الثانيـة          

  .  عضوا معروفين رسميا 35 أعضاء من أصل 09في مجلس شورى الحزب بـ 
يعود أول عمل للجماعة معروف في الجزائر إلى ...هي فرقة متطرفة   : لتكفير و الهجرة    ا

بالهجوم على مقر وزارة الشباب     ... ، عندما قام عدة عشرات من أعضائها         1988أكتوبر  
   )3(.والرياضة في ساحة أول ماي وتخريبها تماما 

  . قاذ  إبتعد مناضلو التنظيم عن الجبهة الإسلامية للإن1990 منذ 
هي النزعة السائدة داخل مجلس شورى الجبهة ، فالجهاديون يمثلون أكثر من      : الجهاديون  

   عضوا ، إنهم أنصار جهاد مباشر13ثلث الأعضاء ، أي ما مجموعه 
  
  

  ــــــــــــــــــ
  . 79.ص، مرجع سابق، المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي ، ) 1 (
  .86.المرجع نفسه ، ص) 2(
  .188-165.، ص ص  ) 2003 ، 1دار الفرابي ، ط: لبنان  ( الجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع ، ) 3(

لكن دون تكفير كل المجتمع ، فكل الجهاديين يرون أن على الشريعة أن تكون المـصدر                
الرئيس للحكم ، وأن يكون القرآن المحور الأساسي للحياة الـسياسية ، المرجـع الواحـد      

  . كما أنهم يتوافقون كلهم على إسقاط النظام القائم . والوحيد لشرعية الدولة 

، أبطال القدس ، السنة والشريعة ، و البهائية   ...تلات شيعية   في الجزائر ثلاثة تك   : الشيعة  
لطالما هاجمتهم الأجهزة الأمنية ، فآثروا الذوبان في قاعدة الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ              ...

جرى استعمالهم عدة مرات من طرف      ...لتكون لهم ضمانات أكثر على صعيد سريتهم ،         
  )1(.السلفيين 

 ، قبل الانتخابات الرئاسـية      2003 التحرير الوطني سنة     الإنشقاق طال أيضا حزب جبهة    
  بن فليس و  ، وهو ما عكسه المؤتمر الثامن للحزب ، ف2004لأفريل 

جماعته وضعوا قائمة المؤتمرين إسما بعد آخر ، و لم تكن مقاييسهم في ذلـك لا مكانـة                  
  "لا غير"المناضلين داخل الحزب ولا تاريخهم النضالي ، بل درجة الولاء 

لزعيمهم ، و لقد تحدث عبد القادر حجار عن التجاوزات  التي حدثت في المؤتمر الثامن                 
 فأكد على وجـود     2003 أوت   30وهذا أثناء اجتماع الحركة التصحيحية بتيارت بتاريخ        

 طعن منها عدم نشر وثائق المؤتمر لا قبل عقده ولا بعده ، و جعل انتخاب الأمين                 2000
"  حتى قبل انتخاب كل الهياكل ، الأمر الذي لم يحدث لا في عهـد              العام من مهام المؤتمر   

   )2( .على حد قوله" بوعلام بن حمودة" ولا في زمن مهري و لا" بن بلة

وقد اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال ، بالدكتاتورية على غرار الشيخ عبد االله جاب االله               
عدد النواب الذين أعلنوا ، فتقر حزب العمال وضعا غير مس، وعلي بن فليس ، حيث عاش   

 21من الحزب عشرة من مجموع       و   انسحابهم من كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني      
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، واحد منتخب عـن ولايـة     ،منهم اثنان2002نائبا فازوا في الانتخابات التشريعية لسنة       
  .بجاية و الآخر عن ولاية تيزي وزو

نحن مناضلون عماليون ، نؤمن     : ر قروسان   وقد قال العضو القيادي في الحزب عبد القاد       
 2000بالنقاش الحر و بالمساواة بين المواطنين و المناضلين، لكن للأسـف منـذ سـنة                

لاحظنا هناك مستجدات بعيدة عن التقاليد التي عهدناها في حزبنا و في المرحلة الـسرية               
ض الانصياع لذلك التي سبقت تأسيسه ،لاحظنا أن هناك رأيا واحدا وفكرة واحدة ومن يرف          

فهو مارق وخائن ، لقد أصبحت السيدة الأمينة العامة هي الكل في الكل منذ أن اعتقـدت                 
ومثل هذه الأساليب في العمل السياسي والنضالي       ...أن حزب العمال أصبح كبيرا بفضلها       

نسحاب قيـاديين   إ...مرفوضة وغير مقبولة على الإطلاق ، وها هي نتائجها بدأت تتجلى            
وأنا الحزب،جل أمن  ..واضح   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 192-190.المرجع السابق  ، ص ص ) 1(

  .2003 أكتوبر 23 إلى 16 من 46، العدد ، جريدة أسبوعية  الأيام الجزائرية )2(

جميـع  لا أتحدث هنا عن النواب فقط ، وإنما عن الكثير من المناضلين في القاعدة علـى          
 الحزب بسبب مثل هذه التصرفات الغريبة عن تقاليـد وأدبيـات            تركواالمستويات الذين   

   )1( .حزب العمال

 –و بالنسبة للأحزاب السياسية في الجزائر ، خاصة تلك الممثلة في البرلمان يمكننا إبداء               
  : الملاحظات التالية –إزاءها 

فوظ نحناح ، حسين آيت أحمد ، سعيد     مح: مثل  ( نرى أن الزعماء الذين أسسوا الأحزاب       
دائمـا علـى رأس   .... ) سعدي ، نور الدين بوكروح ، جاب االله عبد االله ، لويزة حنون         

الهرم السلطوي فيها ، ولا يستبدل هؤلاء القادة إلا في حالة الموت أو في حالة الأزمـات                 
 من خلال سـحب     عبد الحميد مهري ، مثلا تم استبداله      . التي تتعرض لها هذه الأحزاب      

الثقة منه ، من طرف الحزب لأنه شارك في اجتماع سانت إيجيديو مع أحزاب المعارضة               
، وخلفه بوعلام بن حمودة ، كذلك تم استبدال الطاهر بن عيش وقد خلفه في هذا المنصب        
أحمد أويحي ، ذلك أن بن عيش رفض تزكية المترشح عبد العزيز بوتفليقة ، فـي حـين                

   )2( .1999لقوية ، في الحزب تساند ترشح عبد العزيز بوتفليقة في سنة كانت الأطراف ا

ويفترض في كل تنظيم ديمقراطي أن يؤسس على المساواة المطلقة بـين كـل أعـضاء                
التنظيم ، وأن حق الترشح والانتخاب معترف به لجميع أعضاء الحزب ، لكن نلاحظ في               

 يشترط نظامهـا الـداخلي ، عـدة         الأحزاب الجزائرية ، خصوصا حركة مجتمع السلم ،       
شروط قياسية ، لابد من توفرها في المترشح في المجلس الشوري الـوطني ، وحـسب                

 سنوات في الحركة ، وبـلاغ       7 من النظام الداخلي ، تشترط أقدميه لا تقل عن           26المادة  
   سنة وأن يكون معروفا بعطائه الفكري و السياسي ،35المترشح سن 
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نصب يصل إليه كل مناضل في أي مستوى من المستويات العليـا          يفترض أن يكون كل م    
في الحزب ، يكون عن طريق الانتخابات ، لكن الأمر يختلف في بعض الأحزاب عندنا ،                
حيث نلاحظ في كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أو حركة مجتمع السلم ، أن                

  .  هذين الحزبين التعيين يأخذ حيزا كبيرا في التوظيف السياسي داخل

الميزة الأساسية للأحزاب السياسية الجزائرية هي كثرة المستويات الإدارية ، إذ تتـراوح             
كما هو الحال في جبهة التحرير الـوطني ،         :  مستويات   5 إلى   4في أغلب الأحزاب بين     

 المكتـب   – المحافظـة    – الاتحاديـة    – القـسمة    –الخلية  :  مستويات وهي    5حيث نجد   
   أن التعدد في المستويات من شأنه أن يوسع عمق .السياسي 

الهوة ، بين قمة الحزب وقاعدته ، وبالتالي ، يضعف تحكم القمة في القاعدة ومراقبتهـا ،            
مما يجعل الحزب في حالة فوضى واضطرابات ، ولعل ظهور لجان المساندة دليل علـى            

  )3(.صحة ما نقوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2005 ديسمبر 02 إلى نوفمبر 26 من 287 أسبوعية مستقلة شاملة ، العدد جريدة ،السفير )1(
  .85. ، مرجع سابق ، صالمسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وآخرون ، ) 2(
  . 86.المرجع نفسه ، ص) 3(

ارسة الحزبية ، فإن الكتاب المحدثين ، يعيبـون          إلى هذا النقد ، الذي أكدته المم       ةبالإضاف
على الأحزاب أنها بدلا من أن تؤدي إلى تعميق مفهوم الديمقراطية ، فإنها على العكـس                
تعمل على مسخ هذه الفكرة وتجريدها من فحواها ويؤكدون هذا القول ، بظواهر ثـلاث ،   

فالأحزاب تؤدي إلـى    . ة  إرتبطت بالممارسة الحزبية ، فأثرت على الممارسة الديمقراطي       
" للأمـة   " إخضاع النائب إلى سلطة الحزب ، بحيث يصبح ممثلا للحزب أكثر من تمثيله              

هذا من جهة، ومن جهة ثانية ، فإن هيمنة الأحزاب على الحياة السياسية ، تـؤدي إلـى                  
. أو مشاركته في ممارسة السلطة السياسية فـي الـبلاد           " المواطن الفرد   " إضعاف دور   

يرا ، فان تطور نظام الأحزاب يؤدي إلى نتيجة خطيـرة ، مؤداهـا زيـادة أهميـة                  وأخ
في البلاد وانتقـال    " مركز الثقل السياسي    " الأحزاب والتقليل من أهمية البرلمان باعتباره       

  )  1(.من البرلمان إلى الأحزاب" الثقل " هذا 
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  ـــــــــــــــــ

  .  40. ، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في العالم المعاصر ، نبيلة عبد الحليم كامل) 1 (

  

  غیاب البرامج السیاسیة الجادة والمعبرة عن آراء الجماھیر   : المطلب الثاني
 عن وجود أحزاب ليست في الواقع سـوى  – على حداثتها   –كشفت تجربة العمل الحزبي     

د الممارسة الحزبيـة إنجـازا      ولم تع : أشكالا فارغة أو عناوين ضخمة لمضامين ضحلة        
 بـل   – كما تصور ذلك البعض      –تاريخيا أو انعطافا حاسما في التاريخ السياسي للجزائر         

كثيرا ما تحولت بعض الممارسات إلى انحرافات مكشوفة وتجاوزات خطيرة أساءت كثيرا  
فـي  فغياب البرامج أحيانا ، وسـذاجتها ، ومبالغاتهـا          . إلى مصداقية العمل الحزبي ذاته    

التعميم أحيانا أخرى ، أو عدم واقعيتها في الكثير من الأحيان يضع قدرة هذه الأحـزاب                
على إنجاز رسالتها السياسية موضع شك ، ويحيلنا إلى هشاشة الأفكار التي يتبناها البعض        

  .وعدم استجابتها للحاجات الواقعية للمجتمع الجزائري 
ن المحافظة على البيئة إلى الترويج لثقافـات  لقد توزعت  الإهتمامات النظرية للأحزاب بي  

 –إلى التبشير برأس مالية أفقية إلى الدعوة المكشوفة للاستغناء عن الانتخابـات             .. ميتة  
  .-كما هو الشأن بالنسبة إلى الحزب الشيوعي 

   قد استغرقت الأحزاب الفاعلة وامتصت الكثير – بكامل ثقلها –ورغم أن الأزمة 
 يمكن معه إصدار حكم نهائي على مـدى فعاليـة وواقعيـة البـرامج               من جهودها بما لا   

المعروضة من قبلها إلا أن هذا الوضع الاستثنائي لا يلغي  التأكيد بأن تركة التخلف ليست       
هيئة حتى تقترح بعض الأحزاب إمكان تجاوزها في عام أو عامين أو ثلاثة ، ومن غيـر                

كلية رسخت في الواقع الجزائري ويقتـضي       المعقول أن نتوقع حلولا سحرية لمشكلات هي      
  إحتواؤها أو التخفيف من حدتها تضافر جهود كل القوى 
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إن توفر الجزائر على موارد مادية وبشرية معتبرة لا يلغي أهمية أعداد برامج متكاملة ،               
  .واقعية وواضحة المعالم لتثمين هذه الإمكانات وتسخيرها في تنمية ايجابية مستمرة 

والوعـود وحـدها ليـست بـديلا     ..  الكبرى مدعوة لتقديم برامج للتحـدي   إن الأحزاب 
  . ونقدم فيما يلي عدة ملاحظات حول برامج الأحزاب . للإنجازات الميدانية 

 الجانـب  علـى  تركـز  أنها الجزائرية الأحزاب برامج على تسجيلها يمكن ملاحظة أول
 منها تعاني التي الأبعاد تعددةم الأزمة من للخروج بدائل طرح وتحاول والأمني السياسي

 مـن  بـالموقف  المرتبطـة  السياسية المسائل لولا تزا . عقد ونصف  من أكثر منذ البلاد
 لمختلـف  الـسياسي  للخطـاب  الأساسية القاعدة تشكل المدني والوئام الوطنية المصالحة
 ـ تـسجل  لا التي والاجتماعية الاقتصادية القضايا عكس على والتيارات، الأحزاب  احوله
 بعـض  بـرامج  في أساسيا محورا تشكل أنها رغم الكبرى، الأحزاب بين كبيرة خلافات
 منذ المتعاقبة الحكومات بها أخذت التي الليبرالية التوجهات ترفض التي الصغيرة الأحزاب

  ) 1( .1989 سنة البلاد في السياسية التعددية إقرار
  ــــــــــــــــــــ

   :، عن الموقع الإلكتروني  2002ة في برامج الأحزاب المشاركة في تشريعيات قراء، محمد نذير بولقرون ) 1(

http://aljazeera.net/NR/exeres/67ADC80F-C3E2-4F68-80A4-EEAB5EC7ACBC.htm  

الذي نُشر في جريدتها المنقـذ فـي        "البرنامج السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ      "فقد ركّز   
ا لنا بعيدة كل البعد عن كونها نموذج لبرنامج سياسي           ، على عدة نقاط تبدو     1989مارس  

طموح ، ومنها إستعمال الإسلام كإيديولوجيا، أي جعل النص الديني إيديولوجيا سياسـية             
بالمعنى القوي للكلمة في نظام أفكار متماسك ومتناسق، وهكذا تحول مشروعها الـسياسي          

وهكذا، فكل مـن    . ا المشروع إلى فضاء مقدس، ويدحض مسبقا كل إمكانية لمعارضة هذ        
كل من  " هذا ما يقوله عباسي مدني ،     . يعارض الجبهة الإسلامية للإنقاذ إنما يعارض االله        

    'يضرب الجبهة سيضربه االله ، لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي الحقيقة ، واالله مع الحقيقة

وهـو  . ات الدنيويـة إن تحويل الإسلام إلى مشروع سياسي قد يبرر بانهيار الإيـديولوجي     
تبرير خادع على أكثر من مستوى ، لأن الإسلاموية ولدت في آخر العـشرينات و فـي                 

 الدنيوية،فتطبيق الشريعة الإسلامية هو فـي   تسياق تاريخي مطبوع بازدهار الإيديولوجيا    
حد ذاته البرنامج السياسي للجبهة من ألفه إلى يائه ، ولتطبيق هذا البرنـامج لابـد مـن                  

"  سلطة الدولة ، فالدولة هي الهدف من وراء الوعظ وهي في الوقت نفسه الوسيلة                امتلاك
المجتمع ، وعليه لابد لعودة  الإسلام من المرور حكما بإقامـة الدولـة              " لتجديد الإسلام   

الإسلامية، فالتعددية السياسية لابد وأن تكون لصالح الإسلام فقط وإلا فلا يمكن القبول بها              
تعددية بظهور أحزاب سياسية في وضح النهار، لنـشر الإلحـاد والكفـر    ، لئن سمحت ال   

والآراء المتناقضة مع معتقدات الأمة ، فإن ذلك يكون غير شرعي ، ومـن البـديهي أن                 
  .تضع الحكومات حدا لهذا الحال 

 نعم للتعددية في نطاق الإسلام ، ولكن ، اليوم ، إذا أفصح البربري عن نفسه ، وعبـر              -
ن رأيه ، وكذلك فعل جميع الآخرين ، فان بلدنا سيغدو حقـل صـراع بـين                 الشيوعي ع 

http://aljazeera.net/NR/exeres/67ADC80F-C3E2-4F68-80A4-EEAB5EC7ACBC.htm
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فلا  يمكن أن يتقبل مسلم ظهور أحزاب   .مختلف الايدولوجيا المتناقضة مع معتقدات شعبنا       
  )1(.تبشر بالتناقض مع الإسلام، هذا ما قاله أحد شيوخ الجبهة

باسم " لوصول إلى السلطة    وضوح خطاب شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتمثل في ا         -
وإعـدام كـل مـن      " الدولة الإسلامية   " وإعلان  " باسم الشرع   " ، والبقاء فيها    " الشعب  

 في مهرجان شـعبي بالعاصـمة       )أحد قياديي الجبهة     (لقد صرحتُ . " ...يعارض ذلك ،  
 ـ     ...نتخابية بأننا لن نذهب إلى الدور الثاني        خلال الحملة الإ   اذ فإما أن تحصل جبهـة الإنق

على الأغلبية  والسلطة ستعلن حالة الحصار ،  وإما أن يحصل النظـام علـى الأغلبيـة           
 مـن   ، وهذا منشور في الصحف الصادرة قبل الدور الأول        " وجبهة الإنقاذ ستعلن الجهاد     

    )2(.الإنتخابات التشريعية 

ث سادت حي..  غياب الأخلاق السياسية في أدبيات الخطاب عند شرح البرامج السياسية           -
لدى بعض الأحزاب لغة حاقدة وخطاب تحريضي ولم تتورع عن شحن بياناتها بمفردات             

  جارحة واتهامات تكال جزافا مثل القول عن موقعي وثيقة

  ــــــــــــــــــ

  . 146-142. ، مرجع سابق ، ص صالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع ، ) 1(

  . 2006 مارس 17 إلى 11  من 367العدد  : لة ، جريدة جزائرية مستق الخبر الأسبوعي) 2(

ووصف الإسلاميين  بالظلاميين والداعين للعودة إلى القرون        .. العقد الوطني بأنهم خونة     
  . الوسطى 

وتطور منحـى  ...واستقر العنف اللفظي خبزا يوميا تزين به موائد الأحزاب الإستئصالية           
  .اة المصالحةهذا الخطاب إلى استعداء الشعب والسلطة على دع

 ضعف الوعي السياسي والافتقار إلى تصورات واضحة بشأن ما يجب فعله سواء فـي            -
  . مواجهة الأزمة أو بناء مواقف أو اقتراح حلول 

فقد أبانت الحوارات التي أجريت مع كثير من رؤساء الأحزاب عن انحطاط في الرؤيـة               
ل وجد من هؤلاء من عجـز عـن    ب..السياسية وانعدام الإستيعاب وسذاجة الفهم والطرح       

وثبت أيضا أن أغلب ممثلي الأحزاب في  المجلس الانتقـالي ليـسوا     .تركيب جملة مفيدة    
مؤهلين على الإطلاق لمناقشة ما يعرض عليهم من مشاريع قوانين ولا يتوفر ون على أية        

  )1(.مؤهلات فكرية أو علمية أو سياسية
 يهدف إلى تحطـيم صـورة النظـام          إعتماد الخطاب الأسطوري وهو خطاب شعبوي      -

الداخلية واتهامه بالعمالة للخارج الذي عادة ما يقصد به فرنسا من جهة ، وعلى احتكـار                
يقول عباسـي  . الإسلام من خلال جعل نفسها ممثلته الوحيدة في المجتمع من جهة أخرى       

 لا الشعب هو نحن ، ونحن هو الشعب ، بمـا أن هـذا الأخيـر       : " مدني في هذا الصدد     
ومن هنا يتمكن هذا الخطاب من إقصاء بقية الخطابات الـسياسية           " . يعترف إلا بالإسلام    

   )2(.حتى وإن تقاربت معه 
وعلى الرغم من تعاطف الجماهير الشعبية مع جبهة الإنقاذ ، فهنـاك بعـض مؤشـرات                

  :الضعف شابت تحركها السياسي ، ومنها 
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شف النقاب عن مشروع حكم سياسي قادر        يك إلى برنامج سياسي واضح المعلم     الافتقار   -
  . جتماعية المتراكمة لول ناجعة للمشكلات السياسية والإقتصادية والإعلى تقديم ح

 الإختلافات بين صفوفها التي تضم خليطا غير متجانس من الجماعات الدينيـة ، ممـن       -
ر الـسياسي   تجمع بينهم الرغبة الأكيدة في تطبيق الشريعة ، من دون رؤية واضحة للدو            

  . الإسلامي في مواجهة النظام 
فعلـى عكـس بعـض الحركـات        .  الإفتقار إل التجربة السياسية نتيجة حداثة نشأتها         -

الإسلامية التي نشأت في الثمانينيات ، فإن نشأت الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب سياسي             
  )3( .1989يعود إلى عام 

 صفوفها جميع العناصـر التـي سـاهمت           استوعبت في  التي،  الوطني  جبهة التحرير   و  
خـتلاف  التعددية و الإ نطوت منذ البداية علىإ بصورة من الصور في الثورة التحريرية ،      

ختلاف و  لإ ومن شأن هذا ا    ، أثناء الجلسات و المؤتمرات       فقط ،     الحزب إطارلكن داخل   
   الإسلاميالتعدد  أن يحتوي على الطرف و نقيضه ، 

  ـــــــــــــــــ 
  . 53-52. ، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 1(
،  ) 2007 ، 1مؤسسة الإنتـشار العربـي ، ط   : بيروت  ( أزمة النظام العربي و إشكاليات النهضة  كريم مروة وآخرون ،     ) 2(

  . 537.ص
مرك ز دراس ات   :  بی روت   (الجزائ ر  ارة الى تجربةإشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إش  خمیس حزام والي ،     ) 3(

  .  181.ص  ) 2003فبرایر / ، شباط 1الوحدة العربیة ، ط 
لائكي ، و المتمثل للنموذج الفرنسي  -المناهض أصلا للوطني ، و المناهض بدوره للفرنكو

ية المناقض للعروبي  الذي  يولي وجهه نحو المشرق العربي و تياراته  البعث              في الجزائر 
   .و القومية و العروبية

ودعاة فرنـسا  . فالتيار الشيوعي عارض جبهة التحرير بسبب رفضها لقيام دولة شيوعية       
والتيار الديني عارضها لأنهـا غيـر       . الجزائر هجموا عليها لدعوتها إلى تعريب الدولة        

   )1(.متحمسة لتطبيق الشريعة الإسلامية نصا وروحا

نتهازية  التي ليس  لها محل مـن المـشهد           ر  من القوى الإ     التيار الكبي  دعلى وجو علاوة  
السياسي  العام  و تمثل قوة هلامية ، غير واضحة ، لا تعرف كيف تبدي مواقفهـا و لا                    
الدفاع عنها ، و ليست على قناعة في شيء سوى مصالحها الضيقة  واغتنام  الفـرص و          

فقد  بقيـت    . مثل السلطة الفعلية    نتخابات لصالح م   و التأثير على مجريات  الإ      ،المناسبات
نتخابـات  مطلـع التـسعينيات و          الإ  إلغاءالجبهة تتفرج على الأحداث التي جاءت  بعد         

  . أنفضح أمرها عندما  اكتشف الجميع العجز  المضمر  في جهاز الحزب 

أما اللحظة الثانية  التي  أفصحت عن هلامية  حزب جبهة التحرير الوطني زمن التعددية                
ب لـه  تّرأن ، بعد 1995زروال رئيسا للدولة عام اليمين تمثل في لحظة انتخاب السيد     ، ف 

  حزب جديد  من رحم جبهة التحرير التي طالها الموقف الفاسد 

 فقد كان الحزب الجديد ، حزب التجمع  الوطني. نتخابات التشريعية الأولى  الإ إلغاءجراء  
ثم تواصلت اللعبة السياسية حصرا في      . تحرير   ، نباتا طفيليا  تخطى جبهة ال       الديمقراطي

 أمـا  ، دوائر الـسلطة  و النفـوذ        إلامجال السلطة فقط أي  أنها  أصبحت شئنا لا يعني            



 129

 لتزكي الرئيس المعين ، الذي عادة مـا يحمـل علـى  ضـرورة     إلاالجماهير  فلا تأتي  
مح لـه بالتـالي       بعده عن التلوث الحزبي ، و يس        لإثباتالتنصل من أي حزب  كشهادة       

  الطعن و نقد كل الأحزاب و حتى الشعب ، و 

 البرامج و المشاريع ، و هذا ما تأبـاه بطبيعـة الحـال              إخفاقتحميلهما مسؤولية فشل و     
  )2( التي تبحث  دائما  عن مسؤولية الفشل في حزب الرئيسالديمقراطية

زال ينظر لنفـسه    وما نفهمه من هذا الطرح هو أن حزب جبهة التحرير الوطني كان وما            
 ، ولذلك لا يهم كثيرا      1999على أنه الحزب الجهاز،خاصة بعد الإنتخابات الرئاسية لعام         

وجود برنامج سياسي جاد ومنفصل عن دواليب السلطة ، فالمناصب والمنافع والإمتيازات            
مضمونة ، وتكفي التسمية التاريخية للحزب ليحصل على ما يريد حتى مـن دون وجـود    

  هللا دائما لخيارات اسي من أصله ، ما دام مبرنامج سي

  . مفروضة من فوق 

  ــــــــــــــــــــــ

  .16.، ص )1995ديوان المطبوعات الجامعية ، :الجزائر  (آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة: عمر صدوق ) 1(

  :  ، عن الموقع الالكتروني راطيةالديمقالأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة  ،   ثنيونور الدين) 2(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562  

أثناء تـولي الـرئيس زروال      الحاكم  التجمع الوطني الديمقراطي ،     ويركز برنامج حزب    
دعم مكافحة الإرهاب كواجب "على ضرورة مواجهة ما يسميه الخطر الأصولي و       الحكم ،   
  ".مواطني

  ، ...عام للحزب أحمد أويحيى خطابا سياسيا معاديا للإسلاميين وتبنى الأمين ال
 ،هو عودة الإسلاميين إلى الساحة السياسية واعتبر أن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر  

  ويقوم برنامج الحزب على بناء تحالف سياسي بين مختلف التيارات من
لسلطة سواء عـن طريـق      وصول إلى ا  أجل قطع الطريق على الإسلاميين ومنعهم من ال       

  .بطرق أخرى وأنتخابات الإ
ورغم دعم التجمع لسياسة الوئام المدني التي أعلنها الرئيس بوتفليقة فإنه يبدي معارضـة              
شديدة لفكرة تطوير هذه السياسة وتحويلها إلى مـصالحة يمكـن مـن خلالهـا إشـراك            

اطي أن قـانون الوئـام      ويعتبر التجمع الوطني الديمقر   . الإسلاميين بشكل أوسع في الحكم    
المدني هو أقصى ما يمكن تقديمه للإسلاميين وبخاصة لنشطاء الجبهة الإسلامية للإنقـاذ             
 المحظورة، وهذه السياسة هي التي تم اعتمادها خلال فترة رئاسة أحمد أويحيى للحكومـة        

   )1(.للمرة الأولى في فترة حكم الرئيس بوتفليقة 
 إلى غايـة    1999ه ، أنه بعد الانتخابات الرئاسية لعام        وما يلاحظ على هذا الحزب وأمثال     

وكأن هـذه   " وفق برنامج رئيس الجمهورية     "  وما بعدها ، لا نكاد نسمع إلا كلمة          2006
  الأحزاب وجدت الشماعة التي تعلّق عليها إخفاقاتها المتكررة في مجال 

  امات عدم القدرة على صياغة برامج حزبية تلبي ولو الحد الأدنى من اهتم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562
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المواطن ، فكل حزب يتباهى بتبنّيه لبرنامج رئيس الجمهورية ، ونسي أن مهمة الحـزب               
الأكثر أهمية هي إعداد برنامج سياسي ، يعمل وفق خطوطه إن سـنحت لـه الفرصـة                 
للوصول إلى السلطة ، وهو أمر جد مستبعد لأن الأحزاب السياسية في الجزائر لا يمكنها               

قل سياسات غيرها ، مخافة تحمل المـسؤولية التاريخيـة علـى        إلا أن تطبق برامج أو لن     
   .الأقل

 فقد أسفرت عن عدائها لثوابت المجتمع وقيمه وذلـك مـن خـلال              ةأما الأحزاب اللائكي  
التشكيك في هوية الشعب الجزائري ومناهضة كل دعوة لحماية الثوابت الوطنية والسعي             

 ـ     ط مجتمـع لائكـي تحـت شـعار     إلى تصفية الإسلاميين و الوطنيين بغرض فرض نم
  . الجمهورية والديمقراطية 

فبث الشبهات حول المشروع وتأجيج المؤامرة على اللغة العربية والـدعوة إلـى عـزل               
 وإلحاقها بمحيط انتماء غريب مثـل التبـشير         - الإسلامي –الجزائر عن امتدادها العربي     
   )2( .ةكات الأحزاب اللائكيكان دائما سمة مميزة لسلو.. بالبعدين المتوسطي والإفريقي 

وعليه فإن برامج هذا النوع من الأحزاب وإن كانت في الظاهر تدعو إلى الديمقراطيـة ،             
فإنها من دون شك تبحث دائما عن خلط الأوضاع السياسية ، والظهور بمظهـر الباحـث       

  . عن ممارسة سياسية نظيفة 
  

  ـــــــــــــــــــــ
   ، مصدر سابق  2002ءة في برامج الأحزاب المشاركة في تشريعيات قرا، محمد نذير بولقرون ) 1(
  . 52-51. ، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 2(

إن الافتقار إلى تقاليد عمل واضحة ومحددة في ظل هشاشة الواقع النابع من الأزمة أنـتج     
  .لطة بأساليب غير دستورية سلوكات حزبية تعادي الديمقراطية وتغري ببلوغ الس

وإذا كان البعض يعزو تراجع مستوى المعارضة السياسية، إلى تحالف جزء منهـا مـع               
السلطة، فإننا نعتقد، في ما يخصنا، أن الأحزاب السياسية في الجزائر بتشكيلاتها المتعددة             

اهتـة  سواء ذات البرامج الجذرية أو المسالمة، ليست في أحسن الأحوال سوى تجسيدات ب      
لمشاريع نقابية ومطلبية متخفية بستائر سياسية ضعيفة وبائسة من حيث شكلها ومحتواها،            
لذلك فإن محدودية تأثيرها الحالي هو أن السلطة تملك من البحبوحة المالية ما يمكنها مـن     

   )1(.المزايدة على الأحزاب

  افة السياسيةسلبية إحترام القانون والأحزاب الأخرى، ونقص الثق: المطلب الثالث

جاءت النصوص التشريعية لتحدد الأطر القانونية للتعددية الحزبية وحدودها التي لا يجب            
 المتعلـق   1989 جويليـة    05 المؤرخ في    89/11أن تتجاوزها ، متمثلة في القانون رقم        

، حيث  1996بالجمعيات ذات الطابع السياسي ، وما تبعه بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة            
ولايمكـن  .  به ومضمون  احق إنشاء الأحزاب السياسية معترف    :  منه على  42ادة  نصت الم 

التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية ، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية            
، والوحدة الوطنية ، وأمن التراب الوطني وسلامته ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب ،               

  . الجمهوري للدولة وكذا الطابع الديمقراطي و
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وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور ، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية علـى أسـاس                
  . ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي 

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينـة        
  . في الفقرة السابقة 

  . حزاب السياسية كل أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية يحضر على الأ

ولا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهمـا             
  .وتحدد إلتزامات وواجبات أخرى بموجب القانون. أو شكلهما 

علـى أسـاس    م ، النص على عدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية 1996أضاف تعديل  
ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي ، ونص أيضا على عـدم لجـوء                   
الأحزاب السياسية إلى الدعاية الحزبية التي تقوم علـى العناصـر المـذكورة ، أو إلـى          

  ) 2(.استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها 

  ـــــــــــــــــــ

  :  ، عن الموقع الإلكتروني جزائر رقم جديد في معادلة انتخابية فاترةالالحسين الزاوي ،  ) 1(

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=765  

   ، مرجع سابق الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدةيونسي حفيظة ، ) 2(

 ـ "كما يعتبر     6، بـصيغته المعدلـة فـي    "سياسيةالقانون العضوي الذي يحكم الأحزاب ال
وتنص . ، أحد القوانين الأساسية المتعلقة بالنشاط التنظيمي في الجزائر        1997مارس  /آذار

 من هذا القانون على امتناع الأحزاب السياسية أثناء القيام بأنشطتها عن استخدام             3المادة  
وعلى الأحـزاب   . زبيةلأغراض ح ) البربرية(الهوية الإسلامية أو العربية أو الأمازيغية       

 ونبذ العنف، واحترام الحريات الفرديـة والجماعيـة         1954السياسية التزام مبادئ ثورة     
كمـا  . وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والإلتزام بالتعددية السياسية         

. جنبيةتمنع الأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالية والهيئات المدنية الأ           
)1(   

ما يلاحظ على الأحزاب السياسية في الجزائر عموما ، تجاوز قانون الأحـزاب وخـرق               
نصوصه وهو شيء لم يعد يحرج بعضها، بل أصبح فعلها الميداني الوحيد فالتآمر علـى               
وحدة الشعب الجزائري عبر ترويج الدعوات للتمييز العرقي والإعراض عـن الأهـداف       

دعم سيادة الشعب واحترام إختياراته     ( انون للأحزاب السياسية مثل     الكبرى التي حددها الق   
كما لم يعـد    .طبع مواقف أحزاب فضلت أن تقف في مواجهة التزاماتها القانونية           ) الحرة  

وطفت علـى   . الإلتزام قائما بشان استعمال اللغة العربية في الممارسة الرسمية للأحزاب           
  )2(.بذ الإنتخابات أسلوبا لبلوغ السلطةالسطح دعوات تمهد لترسيم الجهوية ون

لقد أدى التسابق على ضبط حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، إلى اجتماع رؤساء المكاتب              
، " مكتـب تنفيـذي مؤقـت       "  ، تم خلاله تعيين      7/7/1991التنفيذية في الولايات ، يوم      

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=765
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عد هـذا الإجتمـاع ،     الناطق باسمه هو محمد سعيد ، يعاونه عبد القادر حشاني ، لكن ، ب             
جرى اعتقال محمد سعيد وهو يعقد مؤتمرا صحافيا ، بسبب خطبة ذات نبرة تهديديه، كان         
قد ألقاها في صلاة الجمعة قبل ذلك بيومين ، وفي أقل من ثلاثة أسابيع ، سيرأس حشاني                 

 ، لقاء وطنيا للجبهة الإسلامية ، ضم ممثلي كـل           1991جويلية  /  تموز   26 و   25يومي  
  . يات الولا

  .جرى تعيين قيادة جديدة وصار حشاني رسميا هو المقام الجديد للجبهة 

قانونية صادرة عـن مـؤتمر      " قيادة  : " للجبهة الإسلامية للإنقاذ    " قيادتين  " نحن إذا أمام    
، " خليـة الأزمـة     " سرية منظمة فـي     " وقيادة  " باتنة ، تحضر للإنتخابات التشريعية ،       

إلـى   ) 1991جويلية  / تموز  ( والحال ، من مؤتمر باتنة      .  المسلح   مولجة بإعداد الكفاح  
  ، ينحدر  ) 1992مارس ( حل الجبهة عن طريق العدالة 

  ــــــــــــــــ

  : من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني ) 1(

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070  

  .  52.  ص ، مرجع سابق ،لجزائرالأحزاب السياسية في اعيسى جرادي ، ) 2(

تاريخ هذا الحزب على سجلين مختلفين، سياسي قانوني، وعسكري سري، وعبر ثـلاث             
قيـادة سـرية    " خلية الأزمة   " ،  "واجهة قانونية " "المكتب التنفيذي المؤقت    " بنى متميزة،   

 والمجموعات المسلحة المشكلة حول عبد القـادر شـبوطي ، سـعيد           " الجهاد  " لتحضير  
   )1(.مخلوفي وعمر العولمي كتيارات خارجة عن القانون كلية  

 مدينة الجزائر خـلال شـهر مـاي    في الجبهة باحتلال الشوارع والساحات العمومية     قيام
1991   

حد شيوخ الفيس ، والمطالبة بفتح ثكنات لتدريب عناصر         أتكفير الديمقراطية ، من طرف      
   . طرف كبار شيوخ هذا الحزبهذا الحزب، و التهديد بإعلان الجهاد من

، مـن   " لى الشعب   إمن الشعب و  " قامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنزع شعار الجمهورية        
   )2(" .بلدية إسلامية " واجهات بلدياتها ، وأحلت محلها 

وهو إعتداء صارخ على قوانين الجمهورية ، واعتداء كذلك على الحريـات الشخـصية              
    للمواطن 

سلامي في الجزائر كان رافضا لعملية التداول على السلطة بحجة أن الإسلام            إن التيار الإ  
 لا يمكن أن يبعد عن الـسلطة  – الجبهة الإسلامية للإنقاذ –الذي يتجسد في تنظيمه القوي  

مثل الإنتخابات التي لا يقبل بها إلا على مضض حتى وإن أوصلته إلـى              " واهية  " بحجة  
ات في السلطة على الإنتخابات كوسيلة للقيـام بعمليـة          السلطة ، في حين راهنت مجموع     

   )3(.الانتقال السياسي 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070
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وهذا معناه أيضا التنصل من القانون الوضعي ، وجعل القانون الشرعي بديلا له، والسبب              
هو إعطاء صبغة دينية للعمل السياسي ، والذي لا يستطيع أي أحد أن يطعن في صدقيته ، 

التجمع مـن أجـل الثقافـة       . لخفية لم تظهر بعد إلى السطح     ولكن الأغراض الحقيقية و ا    
، كان قبل ذلك قد انضم مع 1989 يترأسه سعيد سعدي منذ تأسيسه عام  الذيوالديمقراطية

التجمع من أجـل الثقافـة      "آيت أحمد إلى الحركة الثقافية البربرية، ثم أنشأ حزبه الخاص           
 ، ت ومطالب الأمـازيغ فـي الجزائـر       والذي  يعتبر نفسه الممثل لطموحا     " والديمقراطية

نتخابـات   إلـى وقـف الإ     1991يطالب التجمع بإقامة دولة جزائرية علمانية، ودعا عام         
 . في أحداث الجزائـر -المعتدل منه والمتشدد-التشريعية ووقف في وجه التيار الإسلامي     

ية على  تأخذ بعض الأطراف السياس    .ستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة    وقاطع حزبه الإ  
رتباطه الوثيق بفرنسا خاصة من الناحية الثقافية، ويأخذون عليـه المغـالاة فـي              إالتجمع  

مناهضته للقوى الإسلامية، وأن ممارسته الـسياسية تخلـق تناقـضات بـين العربيـة               
  )  4(.والأمازيغية

  ــــــــــــــــــ

  .  256. ، مرجع سابق ، صالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع ، ) 1(

  . 2006 مارس 17 إلى 11  من 367العدد  :  ، جريدة جزائرية مستقلةالخبر الأسبوعي) 2(

  . 36.ص،  )1998دار القصبة للنشر ، : الجزائر (الانتخابات الدولة والمجتمععبد الناصر جابي ، ) : 3(

  :، عن الموقع الإلكتروني  التشكيلات السياسية الأمازيغية في الجزائرشفيق شقير ، ) 4(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2253A4E4-78E3-4613-8A75312F943C604E.htm  

  

وقد تجسد الاتجاه العلماني بعدة أحزاب تباينت في فعاليتها وتأثيرها في النظام الـسياسي              
غير أنها تسعى إلى نهج موحد لعرقلة المـسعى         . القائم ، كما تراوحت مواقفها وشعبيتها       

اه النظام القائم ، والمتضمن عدم تثبيت الأمازيغية كلغة رسمية في نـص             الجديد الذي تبن  
وتوسيع صلاحيات الرئيس التشريعية ، والتضييق علـى         ) 1992عام  ( الدستور المعدل   

) مرجعياتها  ( بعض الأحزاب وحرمانها من استعمال بعض منطلقاتها الفكرية والسياسية          
، ممـا   " الجبهة الإسلامية للإنقاذ    " ما ولا سيما    ، وكذلك موقفها من التيار الإسلامي عمو      

دفع قادة هذه الأحزاب إلى اتهام السلطة بأنها أصبحت أخطر من الإسـلاميين ، وأن مـا             
وهذه الأحزاب تعد نفسها القوى الرئيـسية       . تقوم به هو انحراف شمولي يتطلب المجابهة      

ار أنها تمتلك مراكز قوة داخـل       في البلاد ، والمعبر الحقيقي عن الديمقراطية ، على اعتب         
   )1(.النظام السياسي في الإدارة والجيش ، وأنها تجد مساندة قوية من الخارج 

العنف أو    إلى استعمال  أعلى الرغم من أن القانون يمنع على الأحزاب السياسية أن تلج          و  
اطية قـد   جل الثقافة والديمقر  أ فالملاحظ في منطقة القبائل أن حزب التجمع من          !تشيد به   

تجاوز ذلك ، وقد أصبحت العروش الراديكالية أشبه ما تكون بتنظيمـات خارجـة عـن                
  .القانون  أو أشبه ما تكون بمليشيات تابعة لهذا الحزب وكأنها ذراعه العسكرية 

نتخابات ليعطـي الانطبـاع   نه يعمل على عرقلة إجراء الإ إالآرسيدي لم يكتف بذلك ، بل       
  .نه هو الذي يتحكم في المنطقة ألمتطرفة الكاذب من خلال العروش ا

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2253A4E4-78E3-4613-8A75312F943C604E.htm
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إن العروش الراديكالية في مثل هذه الحالة ، تكون قد تحولت إلى ميليـشيات مـسلحة أو                 
    )2(.تنظيمات إرهابية تابعة لحزب سياسي معتمد 

 دورا سيئا فـي إذكـاء       – هي في عمومها لائكيه تغريبية       –لعبت الأحزاب الإستئصالية    
تح حنفيات الأزمة لتغرق البلاد في دوامة رهيبة من الموت والـدمار            الصراع الداخلي وف  

  : وتجلى الدور المرسوم لهذه الأحزاب في ... 

 المساهمة المباشرة بمعية السلطة القائمة في وقف المسار الانتخابي ثم تعطيل المسار             -1
دث فـي  فقد كانت هذه الأحزاب من بين الجهات التي دعمت وزكت ما ح  ... الديمقراطي  

   1992 جانفي 11

 الإيحاء للسلطة بأفكار ومخططات غايتها إستئصال المعارضة الوطنيـة والإسـلامية            -2
ووأد كل مبادرة يكون هدفها المصالحة والوفاق وحل الأزمة وفق  قواعد شرعية ، فقـد                

زب دعا الأمين العام لـ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، ومن قبله الأمين العام للح              
  .بدعوى الدفاع عن النفس " الدفاع الذاتي " إلى إنشاء خلايا ) التحدي لاحقا ( الشيوعي 

  

  ـــــــــــــــــ

  .188-187. ، مرجع سابق ، ص إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيةخميس حزام والي ، ) 1(

   . 2002 أفريل 01 مارس إلى 25 من  ،95 أسبوعية مستقلة شاملة ، العدد جزائريةجريدة  ، السفير) 2(

فقد كانت ... موافقة خطاب السلطة والترويج له كلما بدا منسجما مع أفكارها و أهدافها   -3
وفي المقابل زكت مسعى الـسلطة      ...ترفض باستمرار الحوار الوطني وتدعو إلى إلغائه        

  ة في تنظيم الإنتخابات الرئاسية التي لم تحز موافقة الأحزاب التمثيلي
 مناهضة كل إجراء تتخذه السلطة ويقصد به تهدئة الأوضاع أو التمهيد لحـل سـلمي        -4

فقد عبرت عن طبيعة حاقدة عندما أفرج عن بعض قياديي الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ               ...
وأبدت رغبة ملحة في مواصلة فعل التدمير الذاتي الـذي اسـتنزف طاقـات              ...المنحلة  

  .الجزائر وهدد مستقبلها 
خروجها المكشوف على كل إجماع وطني ، وتميزها بمواقف متطرفة خاصة عنـدما              -5

  .يتعلق الأمر بإشراك التيار الإسلامي في تسيير شؤون البلاد 
و بصفة عامة كانت الأحزاب اللائكية في صف السلطة ولم تغادره إلا نادرا عندما كانت               

   )1(.تحس أن البقاء فيه لا يخدمها
 و حذف كـل الأحـزاب       ،ريف  تطالب مرة أخرى بتعديل الدستور      فحركة الهاشمي  الش   

 فـوق الـورق بعـدما تـم          من ستئصال النصوص القانونية  إالإسلامية ، أي بمعنى آخر      
استئصال أصحابها من الواقع ، و هكذا ودون لف يطالب بإلغـاء الأحـزاب الإسـلامية                

  ) 2(.نهائيا

هـا إلـى أحـزاب تعـارض         إنحراف بعض الأحزاب عن مهامها يكشف عنه تحول        -6
فالحزب الشيوعي والتجمـع مـن أجـل        .. المعارضة وتغض الطرف نهائيا عن السلطة       

الثقافة والديمقراطية ، إختزلا مهامهما في مواجهة التيار الإسلامي والسعي إلى تحجيمـه             
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فالخيارات الفكرية لبعض الأحزاب وافتقارهـا      . بل وإقصائه نهائيا من الساحة السياسية       
لولاء الشعبي وتراجع مصداقيتها حولها إلى أحزاب خفية تنشط فقط في اتجاه تحطيم             إلى ا 

وأصبح إدعاء الديمقراطية والجمهورية شعارا يخفي النية في الإجهاز علـى           .. خصومها  
   )3(الغير

لقد توهمت هذه الأحزاب أن بإمكانها اختصار الطريق الطويل وتحقيق الثورة والتغيير من     
في أن تفضيل هذه الأحزاب والحركات للانقلابات العسكرية على التحرك          ولا شك   . فوق  

الجماهيري والانتفاضة الشعبية ، يعكس أيضا نزعتها النخبوية التسلطية وافتقارهـا إلـى             
روح التضحية والاستعداد لتحمل تبعات ومشقات النضال الجمـاهيري الثـوري الـذي             

  )4(.نفي حتى الموت يستوجب عليها الاستعداد للسجن والتعذيب وال
 تقديم الامتيازات المادية على المبادئ وعلى ما يفترضه قانون الأحزاب ، فقد إلتحـق       -7

كثير من الأحزاب وخاصة الصغيرة منها بالمجلس الانتقالي ، وأصبح رؤساء الأحـزاب             
  .رعاية مصالح الشعب مجرد نواب معينين يشغلهم إصدار قانون خاص بالنائب عن 

  ـــــــــــــــــ

  . 80 -79.  ، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 1(

  .2000 أكتوبر 29 إلى 23مستقلة شاملة ، من جزائرية  ، أسبوعية السفير)2(

  . 51.عيسى جرادي ، ص) 3(

  . 89. ص ، مرجع سبق ذكره ،الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربيأحمد ولد داداه وآخرون ، ) 4(

 من هم مع استمرار المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهايـة            – وخارجه   –المجلس  ( وجد في   
 المعينون تحولوا إلى  أدوات في السلطة خصوصا  من هم بحاجة إلى بعـض                بفالنوا..

وكانت نتيجة هذا السلوك هي انخراط هذه الأحزاب في خط السلطة وتزكية            ) الامتيازات  
   .سياستها وخياراتها

وفي الأخير يمكن تقديم ملاحظات تلخص الواقع الذي تتخبط فيه الأحزاب السياسية فـي              
الجزائر ، والتي تعتبر المعوق الأساسي للممارسة السياسية العادية ، سواء ما تعلق بهـذه           
الأحزاب في حد ذاتها، أو ما تسببه من خلال هذه الممارسات من تشويه لصورة العمـل                

  : من هذه الملاحظات ما يلي السياسي عموما ، و

 إرتباط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه ، أو ما يمكـن تـسميته شخـصنه                -1
الأحزاب ، وخطورة هذه السمة تكمن في أن ارتباط العضو أو المؤيـد يكـون بـشخص      
رئيس الحزب ومؤسسه أكثر من ارتباطه بأهداف الحزب أو برنامجه ، على نحو يطـرح    

ولعل هذا  . قدرة الحزب على التكيف والاستمرار بعد رحيل مؤسسه         تساؤلات جادة حول    
مجرد غطاء للتكتلات الشخصية    " بأنها  .. هو ما حدا أحد المحللين على وصف الأحزاب         

التي لا تتعدى جذورها القشرة العليا للمجتمع ، وفي داخل تلك القشرة كانـت الأحـزاب                
  " مجرد أدواة لذوي النفوذ والنخب الصغيرة 
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يثبت على نحو ما تبين آنفا مـن أن         ..  التشرذم والانشقاق ، فاستقراء الواقع الحزبي        -2
شهدت العديد من الانشقاقات على مدار تاريخها لأسباب سياسـية وطائفيـة            .. الأحزاب  
  .وشخصية

 ضعف القدرة على التعبئة وحشد الجماهير وهي سمة تنبـع مـن الـسمات الـسابقة         -3
ضعف صدقية الأحزاب السياسية بسبب إلتصاقها بأشخاص مكونيها وتترتب عليها ، إذ أن     

وطعنها بعضها في البعض الآخر وانقسامها على نفسها يفقدها جانبا كبيرا من قدرتها على            
تحريك الجماهير ، وفي هذا الإطار نلحظ أن العديد من الأحزاب السياسية تكتفي بترشيح              

  .مة لشكها في قدرتها على حشد التأييد لهم عدد محدود من الأعضاء في الانتخابات العا

إن ضمور الثقة بين الأحزاب والمواطن الجزائري، أصبحت حقيقـة واضـحة للعيـان،              
وظاهرة اجتماعية سياسية تحتاج إلى البحث والتمحيص العلمي، وما حدث في الانتخابات            

 هـذه الظـاهرة     البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية الأخيرة، خير شاهد على استفحال        
وانتشارها، بشكل بات يهدد الحياة السياسية برمتها،فقد سـجلت نـسب عاليـة لعـزوف               
المواطن عن الانتخاب، وهي نسب تسجل لأول مرة في التاريخ السياسي للدولة الجزائرية            
المستقلة، مما يترجم ضعف الأحزاب السياسية في تأطير المواطن، وإدماجه فـي الحيـاة         

ية، إما لغياب برامج واقعية مقنعة، وإما لأن هذا المواطن، قد سبق لـه أن               السياسية الوطن 
جرب هذه الأحزاب، أكثر من مرة، وله معها إحباطات وخيبات أمل كثيرة،فلم يجد أمامه              
إلا العزوف عن التصويت، كشكل من أشكال التعبير عن الرفض لكل ما هوموجود، مما               

مة من حياتها، فهي عاجزة تماما عن تـسويق         جعل الأحزاب تدخل في مرحلة مفصلية ها      
برامجها، أواستقطاب الفعاليات المحركة داخل المجتمع ، وأسهم في تكـريس الإنـسحاب          
الطوعي للطاقات والفعاليات الوطنية المؤثرة من المشهد السياسي والاجتماعي، إن تكريس    

 إلى منابع الريـع،     الرداءة، وتسويق الدجل السياسي والنقاق الاجتماعي، بهدف الوصول       
واقتسام الغنائم، دفع بهذا المواطن إلى معاقبة الأحزاب ، وهـو درس أعطـاه الـشعب                

  .الجزائري بعبقرية كبيرة، وبلغة واضحة، نتمنى أن يستفيد منه الجميع

  

  

  

  

  

  



 137

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منظمات المجتمع المدني، كمساهمة في سلبية الممارسة السياسية : المبحث الثاني

 لكنها مع   الأخيرين، العرب في العقدين     ينفكرم ال  كتابات  المجتمع المدني  إشكاليةتصدرت  
لتبـاس  خـتلاط والإ  أصل هـذا الإ أما. ختلاطاً وضبابيةإ الإشكاليات أكثرذلك تكاد تكون   

 لم يتم التعامل مع مفهوم المجتمع المدني بوصفه مفهوماً حديثاً نشأ وتكون             ،نهأ إلىفيرجع  
 في الغرب، مترافقة مع تحول غير مسبوق في         والإنتاجيةالعلمية والتقنية   مع ثورة الحداثة    

 أفرز مفـاهيم    ، للرؤية والتفكير  اً جديد اًجتماع، وتشكل فضاء  السياسة والثقافة والفكر والإ   
س لنشوء مفهوم    مستجدة تبدل معها الأفق المعرفي والفلسفي تبدلاً جوهرياً، ما أس          وأفكارا

ختلافاً جذرياً عن تلـك القائمـة فـي         إ ،ية والعلاقات المدنية المختلفة   الفرد والحرية الفرد  
 الذي تحدده الروابط الأهليمجتمع القبيلة والعشيرة والطائفة، أو ما يمكن تسميته بالمجتمع         

  .الإيمانية المعتقدية أوالدموية القرابية 

ية كما أوضحنا من    ، فالديمقراط الديمقراطي والتحول   المدني،هناك صلة قوية بين المجتمع      
 تنظم مـن خلالهـا الإدارة الـسلمية         التي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته       هيقبل  

 المجتمع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وهذا هـو نفـس             فيللصراع  
 مـن أهـم   المـدني  حيث نلاحظ أن مؤسسات المجتمع   المدني للمجتمع   المعياريالأساس  

شعبية، ورغم أنها لا تمارس نشاطا سياسيا مباشـرا وأنهـا لا تـسعى         قنوات المشاركة ال  
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نخراط ستعدادا للإ إللوصول إلى السلطة السياسية إلا أن أعضاءها أكثر قطاعات المجتمع           
 السلمية للصراع والمنافسة    الإدارة الأنشطة الديمقراطية السياسية، وبالإضافة لهذا فإن        في
 وهيجل وماركس الإجتماعي،ستخدمه منظور العقد إما  كالمدني جوهر مفهوم المجتمع    هي
وكل ما فعله مستخدمو المفهوم  من المحدثين هـو تنقيتـه أو             . ي وجرامش ، توكفيل يود

ويلاحظ الدارسون والمراقبون أن .  المجتمعات المعاصرة المعقدة   فيتوسيع نطاق مظاهره    
 وما يستتبعه من    المدني،ع   يرجع إلى غياب أو توقف نمو المجتم       الديمقراطيتعثر التحول   

 فـي تعزيز القيم الديمقراطية وازدهار ثقافة مدنية ديمقراطية توجه سـلوك المـواطنين             
 حاليـا   و تمر الجزائـر     . وفق هذه القيم   السياسي الصراع   فيالمجتمع وتهيئهم للمشاركة    

عمليتـين   والصلة بين ال، نفس الوقتفي الديمقراطي والتحول المدني بناء المجتمع  بعمليتي
 تنمو  الذي الوقت   ففيقوية، بل أنهما أقرب إلى أن تكونا عملية واحدة من حيث الجوهر،             

فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة وتتبلور، فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها           
  )1(. الحكمفي تسعى بدورها  إلى توسيع دعائم المشاركة التي المدني ،

ة الهيكل إلى المضمون، فإن المجتمع المدني ليس المقصود منه أساسـاً           إذا تجاوزنا مسأل  و
   -إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة، إذ أن فاعلية المجتمع المدني

  ــــــــــــــــــــــ
 ،) 1993،   مركز ابـن خلـدون  :القاهرة  (العربي الوطن   في الديمقراطي والتحول   المدنيالمجتمع  ،  إبراهيمسعد الدين   . د) 1(

  .13.ص

 تنطوي على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة، إنها المـشاركة            -بكافة تكويناته 
  .بمعناها الشامل سياسياً واقتصادياً وثقافياً

إذ أن هذه المشاركة هي التي تسمح للمجتمع المدني وتتيح لـه فرصـة مراقبـة البنـى                  
 وضبطها وتصحيح مسارها، ومن هنـا       الاجتماعية كافة ، بما فيها مؤسسة الدولة نفسها،       

يمكن القول بوجه عام أن وظيفة المجتمع المدني هي وظيفة تسييرية شاملة للمجتمع كله،              
في سياق هذا المنطق، فإنه ليس بالضرورة أن يكون هناك عداء أو تناقض بـين الدولـة               

طـرفين هـي   والمجتمع المدني، لكن القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم العلاقة بـين ال   
  .الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني

، كالتكيف وتوفّر المنـاخ الـديمقراطي ،        وهناك جملة آليات يقوم عليها المجتمع المدني        
تجديد الثقافة السياسية وتفعيل دور القطاع الخاص، وكذا الإستقلالية ، ثم ربط المجتمـع              

  : تالي بالدين والقيم الإجتماعية، وذلك كله على النحو ال

 إن بناء مجتمع مدني لا يعني بالضرورة النقل الحرفي لخبرات المجتمعات الغربية في         -1
هذا المجال، أو إعادة تكرار التجربة الغربية لأن هذا غير ممكن أو مرغوب فيـه، إذ أن                 
الديمقراطية الليبرالية نظام غربي لا يصلح لمجتمعنا ، فلابد من ابتداع نمـوذج سياسـي               

والذي يجب أن يتأقلم ويتكيـف معـه بـشكل           يعكس خصوصية هذا المجتمع      ديمقراطي
  .صحيح 
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 لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في إطار دولة ضعيفة وهـشة، وتـسلطية،               -2
وفاقدة للشرعية أيضاً، إذ أن عملية بناء المجتمع المدني تتطلب في الوقت ذاته إعادة بناء               

  .قانونللدولة بحيث تصبح دولة مؤسسات و

 العمل على إعادة مضامين الثقافة السياسية بالشكل الذي يكرس قيم المشاركة والولاء             -3
   .والانتماء، وهنا يبرز الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه السياسات الثقافية والإعلامية

 يعتبر العامل الاقتصادي في مقدمة العوامل التي يبنى عليها المجتمع المدني، إذ لابـد               -4
 تشجيع دور القطاع الخاص، والحد من تدخل الدولة وهيمنتها على الشؤون الاقتصادية         من

  .من جهة، ودعم استقلال قوى المجتمع المدني عن الدولة من جهة أخرى

 يتضمن الدين الإسلامي نظاماً تفصيلياً لنظم الحياة المدنية، إضافة لدوره المحوري في      -5
لجزائر ، وبالتالي لا يمكن تصور بناء مجتمـع مـدني           الحياة السياسية والاجتماعية في ا    

حقيقي بعيد عن الإسلام، خصوصاً وإن الجماعات والقيادات الإسلامية هي أكثر القـوى             
  .الاجتماعية قدرة على التغلغل في أوساط المجتمع في الوقت الراهن

وع داخـل    الاستقلالية في مواجهة الحكومة، والتجانس بين الأعضاء والقيادات والفر         -6
   )1(.مؤسسات المجتمع المدني، لتجنب الصراعات والانقسامات التي تعرقل نشاطه

  ـــــــــــــــــــ

 :، ع   ن الموق   ع الإلكترون   ي  ال   وطن العرب   ي نموذج   اً  ، آلی   ات بن   اء مؤس   سات المجتم   ع الم   دني    أزھ   ار محم   د ع   یلان،   ) 1(
http://www.annabaa.org/nbaa71/aaleyat.htm  

    وتوفيرالديمقراطي تعزيز التطور في المدنير الهام للمجتمع وهكذا فإن الدو

الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها الأساسية ينبع من طبيعـة            
 المجتمع لتصبح بذلك بمثابـة      في وما تقوم به منظماته من دور ووظائف         المدنيالمجتمع  

وأسلوب لتسيير المجتمع وهى من ثم أفضل إطـار  البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحياة     
  . على الممارسة الديمقراطيةالعمليللقيام بدورها كمدارس للتنشئة الديمقراطية والتدريب 

 المدنيمنظمات  المجتمع    تكن  لم    مجتمع ما  أي فيولا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية      
 المجتمع بما تضمه من نقابـات       فيطية  ديمقراطية بالفعل باعتبارها البنية التحتية للديمقرا     

حيـث تـوفر هـذه      . الخ.. وتعاونيات وجمعيات أهلية وروابط ومنظمات نسائية وشبابية      
 حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتربية ملايين المواطنين ديمقراطيا ، وتدريبهم    فيالمؤسسات  

 بما تتيحه لعضويتها     المجتمع الأكبر  في سياسيةعمليا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة ال     
  :من مجالات واسعة للممارسة والتربية الديمقراطية من خلال 

   إطار حقوق وواجبات محددة للعضويةفي جماعي ممارسة نشاط -1

  . اتخاذ القرارفي الأخر والمشاركة الرأي والاستماع إلى الرأي التعبير عن -2

 الجمعية وقبول نتائج الانتخابات      الانتخابات لاختيار قيادات المؤسسة أو     في المشاركة   -3
  .سواء كانت موافقة لرأى العضو من عدمه

http://www.annabaa.org/nbaa71/aaleyat.htm
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  )1(. تحديد أهداف النشاط وأولوياته والرقابة على الأداء وتقييمهفي المشاركة -4

إن المجتمع المدني يمثل تلك القوى الاجتماعية العاملة في الوسط الموجود بـين الأسـرة               
، المنظمات غيـر    ة  المنظمات الدينية، النقابات المهني   والسلطة، كمنظمات حقوق الإنسان،     

الحكومية الأخرى، وجود مجتمع مدني صحي وفاعل يعد ضرورة كبـرى فـي نجـاح               
الديمقراطية، لأنه يمثل قوة الفرد والمجموع في التأثير على قرارات السلطة، وإجبارهـا             

 الـسلطة وحاجـات     ستبداد، وتحقيق التوازن بين ممارسات    على عدم السير في طريق الإ     
  .ديمقراطية بدون وجود مجتمعها المدنيالالشعب، حتى يمكن القول انه لا وجود للدولة 

الطوعيـة، والاسـتقلالية، والتنظـيم،      : والسمات الرئيسة لمؤسسات المجتمع المدني هي     
 الذي يحكم علاقات هـذه المؤسـسات        - السلوكي -والجماعية، إضافة إلى البعد الأخلاقي    

 ففي غياب فهم واضح وصحيح للمجتمع المدني ولوظائفه وآليات          .جاه السلطة ببعضها وات 
عمله وشروط توفيرها ، فإن المجتمع المدني يتحول إلى عبئ على المجتمع ككل وكعائق              
للممارسة السياسية والتحول الديمقراطي ، مما يفقده الديناميكية ، وروح المبادرة ويجـره             

لدخول في الإنقسام على نفسه ، وهذا ما سيتم مناوله من خـلال             إلى التبعية للسلطة ، ثم ا     
  .المطلبين التاليين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .3 . ص،)1997 ندوة التنمية الديمقراطية،: مصر( متطورمدني حد يمكن الحديث عن مجتمع أيإلى  قنديل،  أماني)1(

  
  نظمات المجتمع المدني مجرد تابعة للسلطة، والأحزاب السياسية م:المطلب الأول

 ، ليحرر النقابات كافة ، وعلى رأسها اتحاد    1988جاء بيان رئاسة الجمهورية في أكتوبر       
    )1(1989العمال ، من سيطرة الحزب وأجهزة الدولة ، وقد تأكد ذلك في دستور فيفري 

  ة ، أصبحت منظمات المجتمع المدني تتّبعما یلاحظ أنھ منذ إقرار التعددیة السیاسی

أسالیب عمل أقرب ما تكون إلى العمل السیاسي منھ إلى العمل المدني ، تماما مثل ما كان ت           
علیھ في إطار النظام الأحادي ، بل وأكثر من ذلك ؛ فقد أصبحت تكرّس التسلطیة والجھویة 

ف الولاء  . لطة ال سیاسیة  والبحث عن المصالح الشخصیة من مناصب وأموال وقرب من ال س        
الشخصي والجھوي واللغوي والعرقي ، أصبح من السمات الأساسیة لمعظم ھ ذه المنظم ات      
، وتأتي الوظائف المنوطة بتحقیقھا أو العمل على ترسیخھا بین المواطنین مث ل ن شر الثقاف ة         

  . المدنیة ، والحس المواطني في آخر ترتیب إھتماماتھا 

ظيمات الأهلية من جانب والدولة من جانب آخر بتبعية الأولى للدولة           تتسم العلاقة بين التن   
فنظرا لميراث المرحلة الوطنية التي جرى فيها تشكيل الجمعيـات الأهليـة            . بشكل كبير 

بطريقة بيروقراطية وتحت السيطرة المباشرة للدولة وأجهزتها ، ونظرا للسيطرة الماليـة            
حركة الأهلية في الجزائر بضعف اسـتقلاليتها  للدولة على مخصصات الجمعيات ، تتسم ال    

   )2(.ودورها كقوة مضادة تسمح بتحقيق توازن نسبي في مواجهة السلطة

فالنقابات والجمعيات الثقافية والنسوية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المهنية إنخرطت          
 خلفيـات   مدفوعة بغريزة سياسية طافحة تغذيها    " النادي السياسي الصاخب    " جميعها في   
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في عهد الحزب الواحد شكلت المنظمات الجماهيريـة ظـلاً لهـذا            . فكرية وإيديولوجية   
واليوم نشاهد وضعا مماثلا يبدو فيه المجتمع المدني مجـرد          : الحزب وأمدته بالمناضلين    

   )3(.قاعدة خلفية للمجتمع السياسي بما يحمل من تناقضات

  : ية وهذا خاصة ما نراه من خلال الكيانات التال

  :  الإتحاد العام للعمال الجزائريين -

 كمنظمة مستقلة للعمال الجزائريين عن النقابات الفرنـسية ، وبحـسب            1956تأسس عام   
 عضو ، ويعد النقابة الرئيسية في الـبلاد         800,000 يضم الإتحاد    1997إحصاءات عام   

انب جبهة التحرير   ، كان الاتحاد مهيمنا عليه من ج      ...ويضم عشرة قطاعات مهنية وطنية      
   1962الوطني منذ تأسيسه ، ثم تابعا لها ديسمبر 

  ــــــــــــــــ

   . 65.، مرجع سابق، ص)الحجرة ، الحصار ، الفتنة ( المجتمع المدني في الجزائر ، ، ايمن ابراهيم الدسوقي ) 1(

  .  159.ق ، ص ، مرجع سابالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ، ) 2(

  . 69-68.، مرجع سابق، صالأحزاب السياسية في الجزائر عيسى جرادي،) 3(

  

، وقع إتفاق بين جبهـة التحريـر        1962ففي عام    . 1988إلى أن انفصل عنها في عام       
والإتحاد يضمن الإستقلال الذاتي للأخير ، غير أن هذا الإتفاق لم يحترم من جانب الجبهة               

 ،  1963دخلت مباشرة عندما إنعقد أول مؤتمر للإتحاد في فيفـري           وأجهزة الدولة التي ت   
  ثم جاء بيان رئاسة . وفرضت مرشحيها لإدارته 

مـن  ,  ليحرر النقابات كافة ، وعلى رأسها اتحاد العمـال           1988الجمهورية في أكتوبر    
   )1(.سيطرة الحزب وأجهزة الدولة 

الموالاة التامة جعلت الأمين العام يقبـل       ولكن هذا الاتحاد لم يغادر أروقة السلطة يوما ، ف         
 ، على الرغم من أنهم منتمين سياسيا        2000وجود أعضاء في الأمانة العامة للإتحاد عام        

  لأحزاب ممثلة في السلطة على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني

قبل اغتياله مباشـرة،    ) ن  أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريي     ( ويذكر أن بن حمودة     
. كان يتأهب للإعلان عن حزب جديد هو حزب الأغلبية الرئاسية لدعم الـرئيس زروال               

وهكذا أثيرت علامات استفهام حول اغتياله في هذا التوقيت بالـذات ، ورجـح بعـض                
  . المحللين السياسيين الطابع السياسي لعملية الاغتيال

 ، أي قبل مدة قصيرة قبل الانتخابات الرئاسية 2004نة وفي حديث للأمين العام للإتحاد س    
، وكانت  للرئاسةلقد تلقينا دعوتين لحضور حفل الترشح       : عبد المجيد سيدي السعيد     ، قال   

جنة التنفيذية الوطنية نتم كأعضاء للّأخذونه من بوتفليقة وبن فليس ، إلا أن القرار الذي ستتّ    
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رشح عبد العزيز بوتفليقة بالنظر إلى الإنجـازات        ولكن قررت أن نساند المت    ...هو السيد   
   )2(.المحققة

  : اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر -

، في محاولة للحضور على المسرح 1992أسسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين في عام       
السياسي وبهدف مواجهة النفوذ المتنامي لجبهة الإنقاذ ؛ ورغبة فـي التمـسك بالطـابع               

 منظمات أخرى تمثـل أصـحاب       06وقد إنظمت إليها ست     .  العلماني للدولة    الجمهوري
العمل والمدراء من الشركات الحكومية والخاصة وبعـض منظمـات حقـوق الإنـسان              
واتحادات رجال الأعمال الذين كانوا فرسـان تأييـد سياسـات الإصـلاح الإقتـصادي               

إلى المـشاريع الإسـتهلاكية     والخوصصة ، واتسم دورهم بزيادة تعقيد الأزمة باتّجاههم         
والترفية ، ناهيك عن تسهيلهم لسبل الفساد السياسي ، أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين              
فقد تزعم معارضة هذه الـسياسات بإضـراباته المتعـددة إحتجاجـا علـى خوصـصة            
المشروعات الحكومية وطرد العمال من أعمالهم ، مما زاد من حدة مشكلة البطالة ، ولـم      

  . تسهم النقابات المهنية إسهاما ذا بأس في وضع حلول للأزمة الاقتصادية 

  ــــــــــــــــــ

   . 65. ، مرجع سابق، صالمجتمع المدني في الجزائر، أيمن إبراهيم الدسوقي ) 1(

  . 2004 مارس 13 إلى 06 من 197العدد  جزائرية أسبوعية مستقلة، ة، جريدالسفير) 2(

عض الجمعيات ترتبط بروابط وثيقة مع الأحزاب السياسية ، بـل إن            من جانب آخر فإن ب    
بعضها يوجد في حالة تبعية كاملة لأحزاب سياسية معينة ، مما يعرض هـذه الجمعيـات                
لانقسامات عديدة بسبب تعدد ولاءاتها وتنافس القيادات على الزعامة والسلطة مما يـؤدي             

ل التيارات السياسية المختلفة داخل النظـام      إلى إضعافها ويمكّن من توظيفها سياسيا من قب       
   )1(.وخارجه

  ذاك أن . فقد كانت الجمعيات ذات الطابع الديني إحدى الوسائل لجمع الأموال 

لجان الجوامع ، قد حولتها إلى مكان لتمويل نشاطات الجبهة الإسـلامية الـسياسية ، ولا                
بنـاء مـسجد ،     (  ذرائع شتى    يفرق  مسؤولوها المحليون بين مال التبرع المجموع باسم        

  .وبين مال الحزب ...) أعمال خيرية 

هذه . كما مورست على مستوى الجوامع تجارة الكتب الدينية والأشرطة السمعية البصرية          
المنتجات ترسلها السعودية و باكستان وإيران على شكل هبات فتباع للجزائـر وتـشكل               

  )2(.مصدر أرباح هائلة للجبهة الإسلامية للإنقاذ 

  : النقابة الإسلامية للعمل -

 وتستند إلى التعاليم الإسلامية في نظمها وأنشطتها ، وتتبـع الجبهـة             1990تأسست عام   
ففي إطار سعيها لتعويض الخلل في تمثيل العمال داخلهـا ، حاولـت             . الإسلامية للإنقاذ   

 وكان إخفاقها في ذلك     ،" الإتحاد العام للعمال الجزائريين     " الإنقاذ اختراق التنظيم العمالي     
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ولقد حرصت " النقابة الإسلامية للعمل " داعيا لها لإنشاء تنظيم عمالي موازي عرف باسم 
الـصناعة ،   (الجبهة على أن تمثل في داخل هذه النقابة القطاعات الإقتصادية الرئيـسية             

، كمـا خصـصت فرعـا للإهتمـام          )تالتعليم، الصحة، السياحة، النقـل والإتـصالا      
   )3(.روكيماويات، بحكم أهمية النفط والغاز في الاقتصاد الجزائري بالبيت

والتي يمكن الحديث عن نوعين من       :الجمعيات أو الإتحادات النسائية التابعة للأحزاب      -
الأول منها يتعلق بالجمعيات التابعة لأحزاب المعارضة ، مثـل الاتحـاد          : هذه الجمعيات   

اكية ، أو التابع لحركة مجتمع السلم أو لحزب التجمـع           النسائي التابع لجبهة القوى الاشتر    
الخ ، وتدور هذه الجمعيات في الفلك الإيديولوجي للحزب         ...من أجل الثقافة والديمقراطية     

أما النوع الثاني من هذه الجمعيات ، فهي تابعة لأحزاب داخل           . ، وهي معارضة للسلطة     
ي للنساء الجزائريات ، الذي كـان تابعـا         السلطة أو للحزب الحاكم ، أهمها الاتحاد الوطن       

ويلاحظ أن هذه الجمعيات ليس لها دينامياتها الخاصـة ؛          . لحزب جبهة التحرير الوطني     
فهي تابعة تنظيميا وفكريا للحزب الحاكم ، بل تقوم بمهام دعم الحزب والحكومـة التـي                

  تشرف
جزائريات ، ولذلك عزفـت     عليها ، وهذا هو الدور الذي قام به الاتحاد الوطني للنساء ال           

  .   النساء عن المشاركة فيه إلى درجة وصفه بأنه لا يمثل إلا نفسه 
  ـــــــــــــــــــــ

  .159.ص,  ، مرجع سابقالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ، ) 1(
   62.، مرجع سابق، صالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع، ) 2(
   65.، مرجع سابق، صالمجتمع المدني في الجزائربراهيم الدسوقي، أيمن ا) 3(

فمؤسسات المجتمع المدني   ... وكملاحظة ختامية فإن المجتمع المدني يواجه مشكلات ذاتية       
ليست محاصرة من الخارج بل حاصرت نفسها بيدها، فقد ظلت هذه المؤسسات ذات طابع    

قدرتها على التأثير خـارج دوائـر       صفوي أو نخبوي ، ومديني حضري وبالتالي فقدت         
 هنـاك   - رغم قلـة عـددهم       –وحتى ضمن المثقفين    . المثقفين في المدن إلى  حد كبير        

لذلك ينعـدم  . منافسات غير موضوعية ليس حول القضايا ولكن حول المناصب والتمويل   
 التنسيق بين هذه المنظمات ويحدث التضارب حتى بين المنظمات ذات الأهداف المتماثلـة     

  . أو المتطابقة 

  إنقسام منظمات المجتمع المدني خلال الأزمة السياسية : المطلب الثاني

 ، فـبعض    1990كان دور منظمات المجتمع المدني مزدوجا ومعبرا عن انقسامها منـذ            
ثمانيـة  ( النقابات وعلى رأسها النقابة الإسلامية للعمل ، والنوادي الرياضية والمـساجد            

وساهمت بشكل كبيـر فـي      . تابعة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ       ، كانت ) آلاف مسجد   
 ،  وأمـام الاحتمـالات       1991فوزها في الجولة الأولى في الانتخابات التشريعية لـسنة          

المؤكّدة بفوز الجبهة بالأغلبية البرلمانية في الجولة الثانية ، تحركـت بعـض تنظيمـات               
 تشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر والتي       المجتمع المدني ضد هذه الاحتمالات ومن ذلك      

ثـم مـا لبثـت      . هدفت الى مواجهة جبهة الإنقاذ التي ترفض الطابع الجمهوري للدولة           
الجمعيات النسائية العلمانية ، وعلى رأسها التجمع الجزائـري للنـساء الـديمقراطيات ،              

" نـسوية  " هرات وجمعية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وغيرها أن حركـت مظـا           
    )1(.للأحتجاج على وصول جبهة الإنقاذ إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية 
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وفي الواقع فإن هذه  التفاعلات  قد ساهمت في رفع حـدة الـصراع الـسياسي ، كمـا                    
استخدمت من قبل الجيش لتبرير إيقاف العملية الانتخابية ومن ثم المسار الديمقراطي وحل         

وفي الانتخابات التالية سواء تـشريعية  . الأمر الذي أشعل الأزمة السياسية جبهة الإنقاذ ،    
أو رئاسية ، كان دور منظمات المجتمع المدني هامشيا ؛ اقتصر على تأييد هذا الطرف أو             

 ، إنحازت بعـض     1995نوفمبر  / فمثلا في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني        . ذاك  
آيت أحمد بسبب خياراته الديمقراطية ، بينما أيـد الإتحـاد           التنظيمات النسائية إلى حسين     

 1997العام للعمال الجزائريين الرئيس زروال ، وفي الإنتخابات التشريعية فـي جـوان              
" التحالف الوطني الجمهـوري     " و  " التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية      " شكّل كل من    

  نة مشتركة بهدف إعداد قوائم موحدة مع بعض جمعيات المجتمع المدني القريبة منهما لج

في الدوائر الإنتخابية التي لا يمكنهم دخولها على انفراد بسبب ضـعف وجـودهم فيهـا                
وشهدت هذه الإنتخابات مظهرا آخر من مظاهر إنقسام المجتمع المدني ، شـأن الثقافـة               

  " النهضة " و " حماس " السياسية ؛ فالتنظيمات النسوية الإسلامية ساندت 

  

  ــــــــــــــــــــــ

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر (آثار التحول الديمقراطي على المؤسسات الدستورية الجزائريةفريد علواش ، ) 1(
  . 76-75. ،ص ) 2005 -عين مليلة-

  .بينما أيدت نظيراتها العلمانية الأحزاب ذات التوجه الوطني أو الديمقراطي العلماني 

 سارع الإتحاد العـام للعمـال الجزائـريين ،          1999الانتخابات الرئاسية في أفريل     وفي  
ومنظمتا المجاهدين وأبناء الشهداء إلى الإعلان عن تأييدها للسيد عبد العزيز بوتفليقـة ،              

  . الذي أشيع أنه مرشح الجيش والحكومة 

 الرئاسية وخـصوصا    ونفس الشئ تقريبا حدث في الإنتخابات التالية سواء التشريعية ، أو          
 والظهور المكثف لجمعيات المساندة ، هذه التنـسيقيات التـي         حإلى جانب الرئيس المترش   

   )1(.تبحث عن الريع كمطلب أول ثم المناصب لقاء هذه المساندة كمطلب ثاني

ضـعف الحيـاة الديمقراطيـة داخـل        "عند مسألة    ، جابيالأستاذ عبد الناصر    كما توقف   
نشقاقات الداخلية التي تـشب فـي هـذه        الإ "-حسبه-والتي تعكسها   ،  "الحركات الجمعوية 

حقيقة أن الكثير من هذه الجمعيات ذات طابع غير مستقر لعـدم            "، يضاف لها    "الفضاءات
يـضيف  -وتؤدي هذه العوامل السلبية ". توفرها مثلا على مقرات ثابتة ومعطيات واضحة  

 بالمائة  80تختفي  "، حيث   "ه الجمعيات قصر حياة هذ  " في الكثير من الأحيان إلى       -»جابي«
   )2(".منها قبل إتمامها العام الأول

تعد هذه الجمعيات أحد إفرازات أهم سمات الثقافـة الجزائريـة ،             :  الجمعيات الثقافية  -
فـي منطقـة   ( وأعني الإنقسام والصراع حيث تتوزع هذه الجمعيات بين العرب والبربر           

  ) القبائل 
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بية عموما عن التعريب ، والإنتماء العربي الحـضاري للجزائـر،           وتدافع الجمعيات العر  
 دعاة النزعة البربرية ، الذين يريدون إفساح المجـال للغـة            – في الوقت نفسه     –وتهاجم  

  : ومن أهم هذه الجمعيات . الفرنسية 

وجاء في  .  برئاسة بكوش عبد الحميد      1997تأسست في عام    :الحركة العربية الجزائرية    
نحن كجزائريين عرب على اقتناع تام بأن الوضع في الجزائـر لـيس             : " يسها  بيان تأس 

. مشكلة إسلامية فقط بل إنه مشكلة عرقية وثقافية بين العرب والبربر والفرونكوفـونيين              
ولذلك قررنا تأسيس حركة جديدة ، ينظم إليها كل الجزائريين العـرب الغيـورين علـى             

 الصراع وهدفنا هو جعل الجزائر بلدا عربيا حقيقيا ، عروبتهم ؛ لكي نقول الحقيقة في هذا   
  " .وجعل اللغة العربية اللغة الوطنية ، وربط ثقافتنا مع بقية العالم العربي 

والتي تشكلت في منطقة القبائل منذ أوائل الثمانينيـات عقـب           : الحركة الثقافية البربرية    
الهوية الثقافية المتميزة للأمازيغ ،     ، تهدف إلى الحفاظ على       1980الربيع القبائلي في عام     

ــب      ــى جان ــة إل ــمية للدول ــة رس ــة لغ ــة البربري ــون اللغ ــأن تك ــب ب وتطال
  ـــــــــــــــــ

  .  77. المرجع السابق ، ص) 1(

  : ، عن الموقع الالكتروني ".. البرلمان، المجتمع المدني والديمقراطية"الندوة الدولية حول ) 2(

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38  

العربية ، وتعارض سياسة التعريب ، وتدافع عن الإرتباط بفرنسا واستخدام اللغة الفرنسية       
ويلاحظ المتابع لبيانات الحركة ونشاطها أن ثمة تحولا في أهـدافها ؛ فهـي        . في الإدارة   

 أنها سعت إلى توظيف ما تحقق منها لصالح العمـل           وإن لم تتخل عن مطالبها الثقافية إلا      
  .  السياسي للأحزاب البربرية 

ويمكن القول أن هذا التحول هو تتويج للمراحل السابقة ، بعد أن اُعترف بمطالبها الثقافية               
الاعتراف بالأحزاب البربرية على رغم تعارض ذلك مع نـصوص  ( على مستوى النص  

 للآمازيغية ، وتدريس اللغات البربرية في المدارس ، وبث      الدستور ، وإنشاء مجلس أعلى    
    )1() .فترات إذاعية باللغة البربرية 

وإذن ، فالمطالب الثقافية كانت مجرد خطوات ومنافذ حيث كانت سلطة الدولة قوية ولـم               
وهكذا تبدو الحركة متداخلة مع الأحزاب السياسية ، وتتجه نحو مزيـد        . تتح التعددية بعد    

  . لتنازل لصالح العمل السياسي ، الأمر الذي يعطل دورها الثقافي من ا

فتارة يتم التلويح بمسألة اللغة الأمازيغية التي يطالب البربر باعتمادها لغة رسمية للبلاد             
، وتارة يتم التهديد بـضرورة إقـصاء        )على الرغم من أنها لغة شفوية تقرأ ولا تكتب        (

الحكومي كشرط من جانبهم للتعـاطي الإيجـابي مـع    الإسلاميين وممثليهم من التشكيل   
النظام الحاكم والعملية السياسية برمتها، وتارة يهاجمون النظام بدعوى أنه لا يتيح لهـم              

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38
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المشاركة الديمقراطية الكافية، وتارة تتم المطالبة ببذل عناية خاصـة بمنطقـة الـشرق       
  .متنوعة لدى شباب البربرالجزائري معقل القبائليين، وحل المشكلات الاجتماعية ال

عبـر نخبـتهم    (وعلى الرغم من أن البربر يمتلكون تمثيلاً سياسياً واقتـصادياً رفيعـاً             
حزب التجمع مـن أجـل     (ولديهم حزبهم المشارك في الائتلاف الحكومي       ) الفرنكوفونية

لشكل ، فإنهم دوما ما ينتهجون ا     )الثقافة والديمقراطية؛ قبل أن يعلن انسحابه من الائتلاف       
الصاخب في المشاركة السياسية، ويحولون أي مطلب أو احتجاج سياسي من جانبهم إلى           

  .ثورة دموية حقيقية يوجهونها ضد المجتمع والدولة
لا يمثل السلوك البربري المتمرد مجرد ظاهرة شَرطية تشتعل متى تـوافرت الأسـباب        

طرب، تنوعت تفاصـيله  الموضوعية لاشتعالها، ولكنه يمثل حصيلة ميراث تاريخي مض 
وتداخلت أبعاده بما أسفر عن توليد هذه الشخصية البربرية الفوضوية النزعـة العنيفـة              
المسلك، التي لا تتناسب ردود فعلها في معظم الأحيان مع الأزمات أو المواقـف التـي              
تتعاطاها، والتي يسهل تهييجها بفعلٍ متعمد لخلخلة التـوازن الهـش داخـل المجتمـع               

   )2(.الجزائري
 ، كبديل للأحزاب السياسية فـي منطقـة القبائـل ، ورغـم               ظهور تنسيقية العروش   -

  ــــــــــــــــ

  .  69 -68.  ، مرجع سابق ، صالمجتمع المدني في الجزائر أيمن إبراهيم الدسوقي ،) 1(

  : من مقال على الموقع الإلكتروني ) 2(

shtml.3article/05/2001/politics/Arabic/net.islamonline.www://http  

أن البداية كانت من منطلق المطالبة بحقوق المواطنين في المنطقة ، إلا أن مسارها تحول               
لتفاوض معها ،   بفعل تدخل السلطة وزرع أفراد داخلها ، والذين قبلوا فيما بعد بالحوار وا            

السبب المباشر وراء وهو ما أدى إلى وجود نوع من الإنشقاق والصدام بين مجموعتين ، ف   
قـوة تابعـة    ( هو وفاة شاب  في ثكنة للدرك الوطني          2001ظهور تنسيقية العروش عام     

، مما أشعل مظاهرات وأعمال عنف متواصلة قادها ممثلو البربـر فـي منطقـة               )للجيش
 .ولايتي بجاية وتيزي وزوالقبائل وخاصة في 

في منطقـة القبائـل،     ) العروش(وتضم التنسيقية ممثلين عن البلديات والدوائر والعشائر        
واللافت أن بعضهم كان ينتمي للحزبين الرئيسيين في المنطقة حزب التجمع مـن أجـل               

شتراكية اللذين يفترض أنهما يمـثلان قـضية     الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الإ     
الأمازيغ، وهو ما يشير إلى أن ظهور التنسيقية كان في العمق يحمل احتجاجا على هذين               
الحزبين، خاصة أن بعض زعماء التنسيقية لم يتورع عن اتهـام الحـزبين المـذكورين               

 .وقادتهما بأنهم أصبحوا من السلطة
الحـزب  التي قادتها بأنها من صـنيعة       " التمرد"همت بعض الأطراف التنسيقية وحركة      تّإ

ستيفائه إل بموجب الدستور لعدم ، الذي ح)التشكيل اليساري التروتسكي(الاشتراكي للعمال 
 .الشروط القانونية، وأنه وجد في التنسيقية صيغة عمل له

 أنهك التنسيقية وجعلها    ، 2001 عام   ذتهام فإن مسار الأحداث من    وبغض النظر عن هذا الإ    
 الخاص في العمل، خاصة وأنها شـعبوية وقليلـة          جماعات عدة لكل منها هدفها وأسلوبها     
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  إلـى  نشقت التنسيقية إالتنظيم وتضم أحيانا الشيء ونقيضه، فبمجرد الإعلان عن الحوار          
 :قسمين بارزين
 .المحاور، والطرف الثاني المقاطع لكل حوارالطرف الأول 

العزيـز   التي فاز فيهـا الـرئيس عبـد           ، 2004 نتخابات الرئاسية الأخيرة  مجيء الإ بو  
نقسمت التنسيقية حيث دعا الناشط في التنسيقية حكيم قاسمي سكان المنطقة إلى            إبوتفليقة،  

 .لتزم جناح أبريكا الدعوة إلى مقاطعة الانتخاباتإالتصويت للمرشح الذي يثقون فيه، بينما 
طالـب  لتزاما بم إويعتبر أبريكا قائدا للجناح المتشدد في التنسيقية، ويعتبره أنصاره الأكثر           

   )1( . الأمازيغ في منطقة القبائل
إلى الساحة السياسية تعبر    ) لجان العروش   ( على أية حال عودة هذه البنى التقليدية القبلية         

عن محنة السياسة في الجزائر وعن غياب دولة القانون والمؤسسات ، بل تطرح أيـضا                
  )2(. إشكالية الدولة في هذا البلد 

ام لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري ، أعتقد أن التقييم الحقيقي          قال أحمد شنة الأمين الع    

لعمل منظمات المجتمع المـدني فـي الجزائـر، لابـد أن يخـضع لمقـاييس وأطـر                  

  ــــــــــــــــــ

  : ، عن الموقع الالكتروني التشكيلات السياسية الأمازيغية في الجزائر، شفيق شقير ) 1(

http://www.medea.be/?page=2&lang=fr&doc=73   
  2- Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe  

منهجية، لا مكان فيها للمجاملة والتسطيح والضحك على الذقون، فالـذي يمـارس فـي               
الجزائر في سياق ما يسمى عندنا بالعمل الجمعوي، هو في أغلب مشاهده بعيد كل البعد،               

 الفكر التأسيسي للمجتمع المدني المنشود، فالجمعيات التي تتحـدث باسـم المجتمـع              عن
المدني، في الصالونات المخملية، والقاعات المكيفة، وأمام كاميرات التلفزيون،ولا شأن لها         
إلا إصدار البيانات وتحرير العرائض، وإيهام الناس بهالة من الأضواء الخادعة، لم تكـن          

يام محط اهتمام المواطن، أو محل تقدير حقيقي من الـسلطة، فهـي لا            في أي يوم من الأ    
تمثل إلا مجموعة من الأشخاص بعدد أصابع اليد الواحدة، وفي بعـض الأحيـان هـي                

   )1(.والشواهد كثيرة في هذا المقام..جمعيات وحيدة القرن، تتحرك بشخص واحد

ت والمـؤامرات مـن أجـل       واللافت للنظر في هذا المشهد المحزن، أن عدوى الانقلابا        
السلطة، قد انتقلت من الأحزاب إلى هذه الجمعيات المدنية بصورة مخزية،مما زاد المشهد             

  . إتحاد الكتاب خير شاهد على ذلكعفونة وقرفا ، ولعل ما حدث في

كما أن رؤساء هذه الجمعيات قد حولوا الجمعيات إلى دكتاتوريات صغيرة، لا مكان فيهـا        
الذي يتجرأ على خرق القوانين الأساسية لهذه الجمعيات، والتي فصلت          للرأي المخالف، و  

على مقاس رؤسائها، وليس على مقاس الشرائح الإجتماعية الواسعة، فان مصيره الإقصاء     
   .والشطب النهائي من قوائم الجمعية

يستقيم مع المـنهج العلمـي، والنظـرة         كما أن التقييم الحقيقي لعمل الجمعيات عندنا، لا       
الذي هوالعمـود الفقـري     التمويل الذاتي،لمبدألحيادية المجردة، في ظل الغياب الرهيب     ا

لعمل المنظمات المدنية غير الحكومية في كل أنحاء العالم ، وانعدام بطاقـات تقنيـة ذات         

http://www.medea.be/?page=2&lang=fr&doc=73
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حـصائية واقعيـة    إتترجم الحجم الحقيقي للمنظمة، سواء من حيث التمويل، أو         مصداقية،
علومات دقيقة عن التسيير المالي، والتنظـيم الهيكلـي، والرسـالة،           م بعدد الأعضاء، أو  

  .والهدف الاستراتيجي

، خلال ندوة صحفية عقدها عل هامش اللقاء الـولائي الأول،      " شنه أحمد   "وانتقد الدكتور   
الذي نظمته الأكاديمية بقاعة إبن باديس بجامعة الأمير عبد القادر،  ما أسـماه بجمعيـات         

انحرفت عن المسار الذي أنشئت من أجله، لتنخرط في مـضامير سياسـية             الريوع، التي   
  . قصد الحصول على إمتيازات وأرباح وصفها بالريوع 

 أنه على الرغم من كون الحركـة الجمعويـة فـي           ،   جابيالأستاذ عبد الناصر    وأوضح  
ية، إضـافة  الجزائر متعددة الأبعاد وتمس مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والثقاف    

إلى تمثيلها واهتمامها بالفضاءات الحضرية والريفية، إلا أنها تبقى تعاني من مشاكل عديدة     
ومن بين النقاط السلبية التـي تعـوق العمـل الفعـال            . تؤثر على فعاليتها كمجتمع مدني    

 ألف جمعية، ذكر المختص ذاتـه      80  وحدها ةالجزائر العاصم للجمعيات البالغ عددها في     
قـوة  " مـن  -كما قـال -ستقلالية المالية عن الدولة، وهو ما يحد       تمويل وعدم الإ  مشكل ال 

  ـــــــــــــــــاقتراح البدائل والاستقلالية اللتين من 

  :  ، عن الموقع الإلكتروني حوار مع الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني الجزائريجمال غلاب ، ) 1(
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070  

  

  )1(".المفروض أن يشكلا أهم نقاط القوة لدى المجتمع المدني

إن فكرة المجتمع المدني التي تتأرجح اليوم بين الحقيقية و الوهم، تحتـاج مـن جميـع                  
الأطراف الفاعلة في أجهزة الحكم و المعارضة، و تتطلب من كافة نشطاء الهيئات المدنية              

عيات و صناع الرأي العام، في و سائل الإعلام  و المؤسـسات             و قادة المنظمات و الجم    
ستغلال السياسي المؤقت ، و يرتفعوا  بها عـن          الدينية و الشعبية ، أن يبتعدوا بها عن الإ        

لكي يباشر هـؤلاء جميعـا، فـتح نقـاش           ستقطابات الرسمية، الإحتواءات الحزبية و الإ   
نتهاء من مرحلة التأسيس فـي  ع في الإوطني،يبحث في الأسس و الآليات الناجعة، للإسرا  

نتقال إلى المراحل اللاحقة، و في مقدمتها مرحلـة بدايـة مؤسـسات       أقرب الآجال، و الإ   
المجتمع المدني في العمل الفعلي، بعد سنوات من التكوين و التجربة و الإعداد، و تمهيـد             

صيرية للبلاد، مـع    السبل أمامها، لتكون قوة اقتراح حقيقية تساهم في صنع القرارات الم          
  .القوى السياسية و الحكومية، كشريك أساسي في كل عمليات التنمية الوطنية 

وكملاحظة ختامية نشير إلى أنه في الجزائر وفي  الأوساط النخبوية الحكوميـة و غيـر                
الحكومية ،، لا وجود أو تبلور لمجتمع مدني حقيقي كما يروج البعض ، إذ أننا ما زلنـا                  

قبل الحداثة أو ما قبل المجتمع المدني ، رغم كل ما يتبدى على الـسطح ،                في مرحلة ما    
في الواقع المادي أو في المفاهيم ، من مظاهر حداثية لا تعدو أن تكون شكلاً فقط دون أي       
محتوى حقيقي يعبر عنها ، و الشاهد على ذلك بصورة حية ، مسار التطور الاجتمـاعي                 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070
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يم و الحديث ، هذا المسار لم يستطع حتى اللحظة ، بسبب            في سياقه التاريخي العام ، القد     
عوامل خارجية و داخلية مهيمنة ، فرز أو بلورة طبقات بالمعنى الحقيقـي ، و الواسـع                 

تستطيع التعبير عن مصالحها الاقتصادية و السياسية ، و تدافع  " طبقات بذاتها "للكلمة ، أي    
وعي ، ففي غياب هذا التبلور الطبقـي ،  عنها ككتلة طبقية موحدة مدركة لوجودها الموض    

و استمرار سيطرة الأنماط القديمة ، تشكلت في بلادنا حالة طبقية مشوهة ، امتزجت فيها               
، كل العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأنماط القديمة و الحديثة معاً ، التي تبدو واضـحة               

ير العلاقات البدوية القبليـة     اليوم عبر ما نشاهده في كل مجتمعنا من استمرار وجود و تأث           
و العائلية ، و العلاقات شبه الإقطاعية التي اختلطت بالعلاقات الاجتماعيـة الرأسـمالية              

 في كـل    -حتى اليوم –الحديثة ، و كونت هذا المزيج أو التشكل الطبقي المشوه و السائد             
 بالتالي فإن الحـديث     مكونات البنية المجتمعية ، الفوقية و التحتية بهذه الدرجة أو تلك ، و            

ما قبل الحداثة   ” الجماعات“عن مجتمع مدني ، في إطار هذا المزيج أو الشكل المرقع من             
أو المدنية ، مسألة تحتاج إلى المراجعة الهادئة التي تستهدف تشخيص الواقع الاجتماعي ،           

ياتـه  و أزمته المستعصية الراهنة ، تشخيصاً يسعى إلى صياغة البديل الـديمقراطي ،وآل            
  الديمقراطية وصولاً إلى تفعيل مفاهيم و أدوات ومؤسسات المجتمع المدني في 

  ـــــــــــــــ
  : ، مصدر سابق  ".. البرلمان، المجتمع المدني والديمقراطية"الندوة الدولية حول ) 1(

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38  
إطار النضال الوطني  التحرري و الديمقراطي المطلبي معاً ، ففي هذا الـسياق وحـده ،     

  نستطيع نفي الطابع الطارئ و المستحدث الوافد لمفهوم المجتمع المدني

من جهة ، و نستطيع أيضاً نفي واقع الإبهام و الغموض الذي يشوب الحديث عنه في هذا                 
المجتمـع المـدني و الديمقراطيـة       “ع مفهـوم    المناخ المهزوم و المأزوم ، حيث ترعر      

الحوارات و الندوات وورش العمـل      “و بات مألوفاً من كثرة تداوله في معظم         ” الليبرالية
حوارات “التي تعقدها بعض القوى السياسية و تروج لها المنظمات غير الحكومية ، و هي 

 حضورها في هذه    استطاعت الانتشار و التوسع  في أوساط نخبة يتكرر        ” و ورشات عمل  
الندوة أو الورشة أو تلك بصورة شبه دائمة ، و هي ظاهرة تدعو إلى إثـارة الانتبـاه و                   

فـي  ” نجحـت “التي  ” الورش و الندوات  “التأمل ، و ليس الاستغراب ، من حيث أن هذه           
القفز بمفاهيم المجتمع المدني و الديمقراطية الليبرالية ، و الوصول بها إلى أعلـى سـلم                

التي تخلى معظم رموزها عـن مـواقفهم        ” للنخبة السياسية “يات في الإطار الضيق     الأولو
 في الوصول أو التغلغل بأي شكل من الأشكال إلى          -بالمقابل–اليسارية السابقة ، لم تنجح      

الأوساط الجماهيرية الشعبية ، و إن دل ذلك على شيء ، فإنما يدل علـى غربـة هـذه                   
يبرالي عن الواقع من جهة ، و غرابة صيغها و عناوينهـا            المفاهيم بطابعها و جوهرها الل    

  . الفرعية المتعددة ، و شكل عباراتها المركب بصورة لا يمكن للجماهير أن تستوعبها 

  

  

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38
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  وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على الممارسة السياسية  : المبحث الثالث

 منعرجـا حاسـما فـي تـاريخ     ،ا الجزائرمرحلة سياسة حرية التعبير التي اعتمدته     تمثل  
، وترشيدها حتى تكـون قـادرة        نسبيا الصحافة الجزائرية، وانطلاقة لتجسيد صحافة حرة     

 وهذا إذا ما انتهجت أسلوب الإقناع الخـالص والتحلـي         ،على إنجاح التجربة الديمقراطية   
عـاة مـشاعره     والتنفير من الشر واحترام الغير ومرا      ،بالصدق و الأمانة في نقل الأخبار     

  .بتعاد عن التعتيم وإسكات الرأي المخالف بغير حقوالإ

الإشادة بمبدأ حرية التعبيـر    هذه السياسية من خلال  1989 فيفري   23وقد جسد دستور    
 1990 ، وقانون الإعلام لعام      1990 مارس   19والذي أكده على وجه الخصوص منشور       

 المميزة في هذا القانون هو ما جـاء   ومن بين العلامات1990 أكتوبر 20، وكذا مرسوم    
 التي ساهمت في التقليص من احتكار الدولة لوسائل الإعلام الممارسة           14في نص المادة    

  )1(.1965منذ التصحيح الثوري الذي حدث عام 

  :  والذي إشترط في مادته الأربعين 1990 أفريل 03قانون الإعلام الصادر في 

  . وحرياتهم الفردية  إحترام حقوق الإنسان الدستورية-

  . الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي -

  .  الإمتناع عن التنويه المباشر بالعرقية وعدم التسامح مع العنف-

فتدعم الإعلام العمومي والجهوي بإصدارات جديدة ، ونشأت الصحف الخاصة والحزبية           
 الذي كـان حينهـا منفـردا    والمتخصصة ، بل والساخرة أيضا ، لتدعم الإعلام العمومي      
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بالساحة الإعلامية ، لكن هذا الإنفجار الإعلامي الذي لم يسبق له مثيل في العالم العربـي             
الإسلامي لم يعمر طويلا ، حيث طفت بوادر إنحرافه منذ البداية والتي تمثلت في ظهـور    

ر عدة مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع تكاليف الـسحب ، ومـشاكل الطباعـة ، والإشـها               
ولا شك أن هذه . والتوزيع ، وعدم كفاية دعم الدولة للحق في الإعلام فيما يخص التوزيع 

المشاكل التي يعانيها قطاع الإعلام ، أفرزت ممارسات مـن طـرف مجموعـات مـن                
الإعلاميين الذين بدؤوا في البحث عن مخارج أخرى ، للمحافظة على مناصبهم ووسائلهم             

ملتوية للحصول على الدعم المادي والمعنوي ، وحتى الـسند          الإعلامية ، فانتهجوا طرقا     
السلطوي ، وبهذا دخل الإعلام في الجزائر في متاهات أقل ما يقال عنها أنهـا شـوهت                 

ومع دخول الجزائر مرحلة الأزمة السياسية والأمنيـة ومـا     . مصداقية هذا الإعلام نفسه     
ات تهتم بإعلام المواطن في     سادها من اضطراب ، تحول عمل وسائل الإعلام من مؤسس         

ظل الشفافية والحيادية إلى وسائل تمارس العمل السياسي وتتدخل في الحكم على وجهات             
النظر المختلفة ، والدخول في صراعات مع بعضها البعض حول مسائل لا تعنيها وليست              
من اختصاصاتها ، وبهذا أصبحت هذه الوسائل طرف في الأزمة ، وهذا ما سنعرضه من             

  . ل المطلبين التاليين خلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 67. ، مرجع سابق ، صالإعلام حقائق وأبعادإسماعيل معراف قالية ، ) 1(

  الإعلام والتعبیر عن التوجھات السیاسیة للسلطة والأحزاب : المطلب الأول

نجاح تجربة التعدديـة الـسياسية فـي        إذا كانت حرية الصحافة هي الضمان الأساسي لإ       
الجزائر والمساهمة في ترقية المجتمع الجزائري فإن السؤال الذي يجب طرحه في هـذا              
المقام هو أي إنتاج إعلامي يجب تقديمه؟ وعند أي حدود يجب التوقف عند ممارسة حرية              

تـى  الصحافة؟ لأن المنتوج الإعلامي يتطلب إخضاعه لمميزات المجتمـع الجزائـري ح           
أما حرية الـصحافة فـلا      , يتلاءم وطبيعة الأنماط الاستهلاكية للمنتوج الإعلامي الوطني      

ولا ينبغي أن   , ينبغي أن تتجاوز القيم الوطنية والتقاليد والقضايا الأمنية والحرية الشخصية         
 هذه هي .تمس حرية الصحافة حقوق الآخرين وخاصة عندما تتعارض المصالح وتتناقض        

  ية ولكن ما نجده واقعيا النظرة المثال

أن وسائل الإعلام في الجزائر،  أجهزة دعاية في الأغلب الأعم للنظام القائم ، وهي حرب   
وما .على كل معارضة له ، هي أجهزة تمجيد للحاكم  وأجهزة تشويه لمن عداه أو عاداه                 

الحـاكم  أظن أنه يوجد في العالم كله أجهزة إعلام مرئية أو مسموعة  تحتل فيها أخبـار                 
  .مساحة زمنية قدر ما تحتله هذه الأخبار في أجهزة الإعلام في الأقطار العربية 

والصحافة في غالبية الأقطار العربية هي صحافة الدولة والحزب الحـاكم وهـي تعبيـر       
ومن ثم لا نجد غير رأي واحد يأخذ في الغالب طابعا دعائيا محجوبا             . عنهما دون غيرهما  

    )1(. نشرات إعلامية متقاربة ومملةوتغدوا الصحف وكأنها

ويكمل الصورة تلك المقدرة العجيبة على رفع الشعارات الضخمة التي لا تتفق مع الواقع              
البائس ، ويبدو أن كثيرين يرتاحون إلى تلك الشعارات ، حتى ولو كانت مجردة من كـل                 
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لـة هـي الأداة     معنى حقيقي ، و وسائل الإعلام والصحافة باعتبارها خاضعة لسلطة الدو          
  .الأساسية لمثل هذه الشعارات الجوفاء 

حـسب رأي المختـصين و      -عمدت صحافة القطاع العام التي كلفت بالخدمة العموميـة          
 إلى الترويج لوجهة نظر السلطة في شتى القضايا وممارسة التعتـيم أحيانـا              -السياسيين  

مهمتهـا الأساسـية    على وجهات نظر الآخر حتى كادت أن تبعد الصحافة الوطنية عـن             
   )2(.الإعلامية والتربوية

إن وسائل الإعلام الثقيلة بقيت حكرا على السلطة التي سيطرت إضـافة إلـى الإذاعـة                
والتلفزيون على قطاع الإشهار، بعد صدور المرسوم الأول لحكومة بلعيد عبـد الـسلام              

   . 1992 أوت 19بتاريخ 

لقطاع العام رهينة التعليمات الفوقيـة ،       وأهم ما يسجل في هذا المجال ، هو بقاء صحف ا          
كما تحول القطاع الذي كان امتداد للنظام والحزب الواحد إلى إعلام حكومي متذبذب فـي       

  مواقفه ، وكثير التناقضات ،  حيث طغت عليه الطبقة الدعائية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 370-369. ، مرجع سابق ، صأزمة الديمقراطية في الوطن العربيم وآخرون ، سعد الدين إبراهي) 1(
 : ، عــن الموقــع الإلكترونــي  الرقابــة والتعتــيم, الحريــة : ســلطة الــصحافة فــي الجزائــر عباســة جيلالــي ،) 2(

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8280  

زائر قد عرفت تعاقب حكومات عديدة منـذ        ، بحسب توجيهات كل حكومة ، سيما أن الج        
  )1() .2006( إلى يومنا هذا 1989سنة 

-        ا ومضمونا حتى باتـت     شح التلفزيون والإذاعة للأخبار والبرامج والأعمال الهادفة كم
هذه الوسائل يتيمة غائبة من قائمة القنوات المفضلة لدى أفراد المجتمع، وما يزيد نفـور               

سائل لغة إعلامية لا تزال أسيرة لغة فارغة ومطنبة بمفردات الثناء            هذه الو  إتباعالفرد لها   
والكل يعلم مدى التأثير الكبير لهـذه       .. على كل ما هو رسمي بغية التلميع الدائم للسراب        

من مجوع الـسكان، ونفهـم       % 30الوسائل الإعلامية في بلد بلغت نسبة الأمية فيه الـ          
جيعها للبرامج الهزيلة وعديمة المنفعة والمصداقية      لماذا تصر السلطة على احتكارها، وتش     

    )2( .ومثيرة السخرية
 الإعلام الرسمي وبخاصة التلفزيون تعامل بطريقة غير مسؤولة وخطيرة مع ظـاهرة             -

الإرهاب وصلت هذه المعاملة إلى حد السكوت عن تفجيرات عنيفة ومجازر جماعيـة ،               
 كانت قد صرحت أنها قضت على فلـول         وهذا السكوت جاء لخدمة مصالح سياسية عليا      

الإرهاب ، في حين أن هذا الأخير مازال يحصد أرواح العشرات يوميا من أبناء الـشعب         
.)3(   

هذه الصحافة نفسها يبدو أنها تورطت كثيرا مع المؤسسة العـسكرية وأجهـزة الأمـن               ف
ين المتعاقبين من   في نقد الرؤساء الجزائري   ) شجاعتها الدائمة (الجزائرية، وإلا كيف نفسر     

 وهي اليوم تشن هجومات عنيفة ضد الرئيس عبـد العزيـز            ،علي كافي واليمين زروال   
 ـ   .  من أي انتقاد   في حين أنها تستثني القادة الفعليين للجزائر      .. بوتفليقة  ىحيث لم تتجرأ عل

نقد جنرال واحد في السلطة وهي لا تذكر أسماء محمـد العمـاري أو محمـد مـدين أو            

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8280
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رتبطت بـالأجهزة   إهي صحافة   . يجابيةإ إلا باقتضاب شديد وبصورة      ،عماريإسماعيل ال 
  )4(.أكثر من أن ترتبط بالتيارات الفكرية والسياسية القائمة في البلاد

وينخرط قطاع من المثقفين في إطار إعلام النظام وربما جند بعضهم نفسه قبل أن يجنـده        
علامي وهذا ما نراه عند أحمد شنّة عـن         النظام للقيام بدور في هذا التزييف والتظليل الإ       

وربما جنّد بعضهم نفسه تحت مضلة الأمـن        " . أكاديمية المجتمع المدني  " طريق منظمة   
وليس أسوا على المجتمع من مثقفيـه     . لكي يثبت للنظام مدى ولائه وحرصه على صالحه       

 الصورة أو   الذين يمارسون مالا يملك النظام القدرة على ممارسته سواء من حيث تجميل           
دحض الرأي أو إقصاؤه أو قمعه وهؤلاء بما يملكون من قدرة كتابية أو ثقافية يـضفون                
على النظام صورة أجمل مما كان  بإمكان النظام أن يصورها ، ويسبغون على قراراتـه                
حكمة لم يدع النظام انه بلغها وهم إذا يثبتون بذلك ولاءهم للنظام ويمارسـون دورا فـي                 

  . الرسمية تجميل الصورة
  ــــــــــــــــــــــــ

  .99. مرجع سابق، ص،الأحزاب السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر رابح كمال لعروسي ،) 1(
    : من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني ) 2(

htm.339/60/newsnba/org.annabaa.www://http  
    . 56. ، صالانتخابات الدولة والمجتمععبد الناصر جابي ، ) 3(
  : من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني ) 4(

htm.799/10-06/06/2002/articles/azz/com.azzaman.www://http  

ولا يعني ذلك أنه ليس هناك قطاع يعي واقع الأمور ويدرك مثالب الأنظمـة وسـوءات                
الأنظمة ولكن هذا القطاع مقصى ومنفي داخل وطنه ، كما أن المثقفين الملتـزمين              مثقفي  

بأمانة الكلمة و المصداقية وأصحاب الرأي الآخر وهم أكثر وعيا وإدراكا لمثالب الأنظمة             
ومثالب مثقفي الأنظمة، لا يملكون الجهر بمخزون وعيهم تحت وطأة الإعلام الأمنـي أو              

 حيز فيه لحرية التعبير بكل ما تحمله من معان ولـيس شـعارا              الأمن الإعلامي، الذي لا   
   )1(.أجوف يمارس تحته إضطهاد التعبير

موقف السلطة من الأحزاب    ) المرئية والمسموعة والمكتوبة    ( لقد عكست وساءل الإعلام     
  .ولم تتقيد إطلاقا بمفهوم الخدمة العمومية الذي يفترض أن يحكم ويوجه سيرها 

ان مقدما على أي هدف آخر ولم تشفع ملابسات المرحلة ما تقتضيه مـن         فخدمة السلطة ك  
  .حيطة في معالجة المادة الإعلامية في ترشيد استخدام هذه الوسائل 

 في يد التيار اللاّئكي ، فقد وظفه هـذا         – خاصة المرئي منه     –وبالنظر إلى وقوع وسائله     
محاولة التأثير في الرأي العـام      الأخير في استعداء السلطة ضد دعاة الإصلاح والوفاق و        

  .بما يخدم مصالح وأهداف التيار التغريبي 

في الجزائر أصابت بتداعياتها هذا الإعـلام  " التجربة الديمقراطية " إن النكسة التي لحقت   
حيث انغمس في تشويه الحقائق ولم يراع ضوابط الصدق والأمانة في التعامل مع الوقائع              

  .والأحداث 
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في هذا السلوك إنحرافا عن قواعـد العمـل الإعلامـي           .. رضة السياسية    ولمست المعا 
حيث أكدت .. بموجب مفهوم الخدمة العمومية ، وعودة غير معلنة إلى الأحادية الإعلامية       

غلق أبواب التلفزيون أمام القوى السياسية في البلاد مظهر مـن مظـاهر الكبـت               ( أن  
ودعت ) ..كون مساهما في بناء الرأي العام السياسي وهو خوف من الرأي الآخر في أن ي   

  .إلى فتح مؤسسات الإعلام العمومية للأحزاب السياسية بصفة عادلة ودائمة 

وبكل يقين ستظل معادلة الإعلام العمومي محكومة بتغيرات الواقـع الـسياسي ودرجـة              
  )2(.رسوخ تقاليد العمل الإعلامي النزيه والموضوعي ، ومدى احترام مبادئ التعددية 

أما عن تعامل الإعلام الحكومي مع القضايا الوطنية، فيكاد يكون محل احتجـاج أغلبيـة               
الأحزاب ، حيث تعتبر حركة مجتمع السلم مثلا أن الحكومة ووزارة الإعلام منحازتـان              

  للإعلام المتفرنس لمحتواه التغريبي ، كما أن وسائل الإعلام في 

  ـــــــــــــــــ
 ، 1مركز دراسات الوحدة العربيـة ، ط      : بيروت ()هل إلى خلاص من سبيل      ( المأزق العربي الراهن     حمن،أسامة عبد الر  ) 1(

  .  78-77.ص ) 1999أبريل / نيسان 
  . 86.، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي، ) 2(

ي عمـل  نظرها تساهم في عملية التعتيم على قضايا كثيرة خاصة موضوع الحوار ، الـذ    
التلفزيون على إطفائه وتشويه الداعين إليه بشكل جعل الممارسات للإعـلام فـي نـضر          
: الحركة أحد أنواع العنف ، وهو ما يتفق مع تصريح الشيخ محفوظ نحناح الذي جاء فيه                 

إن الإعلام العمومي في الجزائر لا يزال شاعر بلاط بقوة السلطان لا بإرادة الشاعر، وهو  
ولا يتورع أحدهم علـى أن يـشبه   ..... لى مقاس شخصيات خصوصية إعلام عمومي ع  

    )1(.وسائل الإعلام التقليدية بالبليدة 
 13/01/2001بتاريخ  ) Le matin( ولا أدل على ذلك من الشكوى التي رفعتها جريدة 

، ضد مؤسسة التلفزيون ، عقب حصة في دائرة الضوء التي اعتبرتها الجريدة محاكمـة               
ها قدم ملاحظاته بشأن   الخاصة ، حيث قبل مجلس أخلاقيات المهنة الدعوى و         ضد الصحافة 

سجل المجلس في بيانه الإخلال بقواعد أخلاقيات المهنة ، والمتمثل في غياب             ... ، حيث 
 الخاصة ، وإطلاق أحكام مسبقة من طـرف       أوالرأي الآخر سواء من الصحافة العمومية       

كمـا  ...بدون حضور ممثل عنها     " لوماتان  " ة  سم على صحيف  منشط الحصة والتهجم بالإ   
كما استنتج المجلس من خـلال      ...تضمنت الحصة قذفا مباشرا في حق الصحافة الخاصة         

ن الحصة بشكلها ومحتواها لم تكتف بانتهـاك أخلاقيـات         أالنقاش الذي دار بين أعضائه ب     
ية دور الـصحافة    المهنة ومبدأ الخدمة العمومية بل تعدت إلى إثارة الشكوك حول مصداق          

  .الخاصة وتوجهاتها إزاء القضايا الوطنية 
وأوصى المجلس مؤسسة التلفزيون بالسهر على احترام مبدأ الخدمة العمومية مثلما هـو             
منصوص عليه في دفتر الشروط واحترام قواعد أخلاقيات المهنة ومنها الحياد وضـمان             

   )2(.لنقاش مبدأ الرأي والرأي الآخر في الحصص التي تعتمد على ا
 كما نصت عليه    –أما الإعلام الحزبي فيفترض فيه دعم التوجه الديمقراطي للدولة بإقرار           

حق المواطن في الاطـلاع بكيفيـة    ( .. –،  من قانون الإعلام المذكور    02المادة الثانية   
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كاملة وموضوعية على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمـع علـى الـصعيدين الـوطني             
ق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير      والدولي ح 

. (  
أما عمليا فقد اصطدم هذا الإعلام بمعوقات حدت من فعاليته حيث بدا تائها وغير فاعـل                

إسما فقط ، لأنه لا وجود لإعلام مستقل        (وسط طوفان إعلام الحكومة و الإعلام المستقل        
ولعل من المفارقة أن يتضاءل دوره ويتراجـع        )..  إعلام خاص    حقا وحقيقة ، بل وجود    

وقد دلت تجربة الإعلام الحزبـي مـن        .كثيرا حين تضخمت أعباء وإلتزامات الأحزاب       
  : خلال سيرته على 

   حداثة التجربة الإعلامية التي تساعد العناوين الناشئة على كف أخطائها وانحرافاتها -
  . تصادي بتضخيم كلفة إصدار العناوين  ضغط المحيطين السياسي والاق-
  . انعدام الإعلام الحزبي المسموع والمرئي-
  
  

  ـــــــــــــــــ
  . 100. ، مرجع سابق ، صالمأزق العربي الراهنأسامة عبد الرحمان ، ) 1(
   2001 فيفري 06 يومية مستقلة ، الثلاثاء  جريدة جزائري ،الخبر )2(

  

ونسجل تأثر الإعـلام الحزبـي      .  صدور عددها الأول      زوال عناوين حزبية عدة بعد     -
  .. بالأزمة وممارسات السلطة التي عملت على عرقلة هذا الإعلام 

ومع ضعف التأثير الذي أحدثه هذا الإعلام حيث لم يلعب دورا حاسما في توجيه الـرأي                
ات العام تحركت الأحزاب لتبليغ خطابها الإعلامي عبر المواقـف و البيانـات والحـوار             

ومخاطبة الرأي العام عبر العناوين المستقلة لكسر طوق التعتيم الحكومي المفروض عليها            
)1(   

 فيما يرجع البعض تراجع حرية الصحافة ومصداقيتها إلى عوامل اقتصادية منها نقـص             
التمويل الذي يؤدي في العديد من الحالات إلى الإفلاس ونقص الإمكانـات التـي تتعلـق      

لتوزيع والسحب ، ومن ثم فإن السلطة الرابعة في ظل التعددية الحزبيـة           بجانب الطبعة وا  
بدلا من أن تتعزز وتتقوى فإنها غدت مرادفة لقيم السلطة وسلوكات المسؤولين التي بقيت              
دائما تقيد عمل الصحافة ، وبدا ظاهرا أنها تتجه إلى صحافة خاضعة تتربى فـي كنـف                 

   )2(.ديمقراطية الواجهة  

على الإعلام التابع للأحزاب بصفة عامة هو التبعية المطلقة لها ، فكل وسـيلة  وما يلاحظ  
إعلامية تتجه إلى تبنّي أفكار هذا الحزب أو ذاك بتعصب شديد ، فلا نكاد نسمع منهـا إلا             
الدفاع المستميت عن آرائه ، وتسخير كل الإمكانات الصحفية في سـبيل التعريـف بـه                

لثاقبة لمجريات الأمور ، وبرامجه الكاملة والتـي لاتـشوبها          والتنويه بمزاياه ، ونظرته ا    
شائبة ، وأن هذا الحزب هو القادر الوحيد دون غيره على أخذ زمام القيادة وهـو وحـده       
القادر لو أتيحت أمامه الفرصة ، للوصول بالجزائر إلى بر الأمان ، ناهيك عـن المـدح                 

تعبر عنه تقريبا كل وسـائل الإعـلام        وهذا ما   . والإطراء الدائم للزعيم صاحب الحزب      
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لھا صحف لا یمكن أن تخالفھا المنھج مثل  الحزبية منذ بداية التعددية ، فالأحزاب الإسلامية
جری  دة ، المنق  ذ ل  سان ح  ال الجبھ  ة الإس  لامیة للإنق  اذ ، وجری  دة النھ  ضة لحرك  ة النھ  ضة         

 ـالإسلامیة ، وأیضا النبأ وھي   وكـذلك بالنـسبة   . لامي جريدة تابعة لحركة المجتمع الإس
للتيارات العلمانية وإن لم تكن لها عناوين إعلامية محددة ، فإن الكثير من الصحف التـي                
تدعي الاستقلالية أو الخصوصية وخاصة منها التي تكتب بالفرنسية تأيد أفكارها وآرائهـا          

ح و مثال على هذه  الحقائق تكفـي الإشـارة إلـى التـصري            . وتستميت في الدفاع عنها     
  : ثلاثة أسئلة إلى الذين يحكموننا : المشترك الذي أصدرته الصحف اللائكية وجاء فيه 

   هل الحوار المقرر من طرف رئاسة الدولة يعني الأصوليين أم القوى الحية في البلاد ؟ -

  .  على أي مشروع مجتمع يريد حكامنا الإتفاق ؟ -

  ضبوطة التي وضعها حكامنا  إلى متى سيتواصل حمام الدم ؟ وماهي الحدود الم-

لأنفسهم كي يشرعوا في العمل بالنظام الوطني الجديد التي تشكله أكثر فأكثر عملية ترقيع              
  . النظام القديم ؟

  ـــــــــــــــــ
  .86.، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 1(
  .  76. مرجع سابق ، ص ،الإعلام حقائق وأبعادإسماعيل معراف قالية ، ) 2(

إن هذه الأسئلة تشكل منذ الآن الحد الفاصل بين الصحافة الديمقراطية وبين أولئك الـذين               
   )1(.يحكموننا

رفض الحزب الشيوعي إستنكار وقف الصحف المكتوبة بالعربيـة بـدعوى أن لا أحـد               
اطية  تـضامنه     كما أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقر      .. يفرض علينا إجماعا لا نريده        

  مع الجرائد الصادرة بالفرنسية الممنوعة من السحب مستثنيا الصحف المعربة  

وخلاصة القول أن الإعلام الحزبي ينعكس سلبا على أداء هذه الأحزاب التي تتقلص حدود     
  .تأثيرها على الرأي العام وبالتالي تتراجع مساهماتها في صناعة وتوجيه هذا الرأي 

ات عدم جدوى الفصل بين وضعية الإعلام الحزبي ووضعية الإعـلام           ويضل من المسلم  
       )2(.بصفة عامة ، فحرية التعبير كل لا يتجزأ 

  الإعلام مسیرة مضطربة ، وتسییس مغرض وشامل  : المطلب الثاني 

خلال السنوات الأولى من الممارسة الإعلامية بعد صدور صحافة القطاع الخاص التـي             
 أن هذا النوع    نلاحظ ,هيكلة قطاع الإعلام التي نص عليها قانون الإعلام       انبثقت عن إعادة    

من الصحافة اختار أسلوب الإثارة لتحقيق انتشار واسع، وصار يقود النقـاش الـسياسي              
وكأنه طرف في المعارضة، بل أن بعض الصحافيين خاض في المسائل التي تمس القـيم               

لة الأولى من تجربة حرية الـصحافة بمـا    وقد اتسمت المرح .الوطنية والحرية الشخصية  
 وإنـشاء غـرف     عليها الوضع الذي أدى إلى تشديد الرقابة        ،سمي بالتجاوزات الصحفية  

 للنظر في الـشكاوى     1991متخصصة في جنح الصحافة على مستوى المحاكم في سنة          
المرفوعة ضد الصحافيين، كما سجلت بعض المحاولات على مستوى المجلـس الأعلـى             
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في مثل هذه القضايا لا ينبغي لرجل الإعلام        ف. قصد تنشيط لجنة أخلاقيات المهنة       للإعلام
لأن عمله يلزمه نقـل الأخبـار بكـل     ، إظهار رأيه أو حكمه في مسألة ما يقدمها للقارئ  

 لـذا يجـب علـى       ،نزاهة وموضوعية ودقة، ويعتمد في ذلك على الكفاءة في التحليـل          
 و  ،ة وعدم المبالغة في نقل الأحـداث أو تحريفهـا         الصحافي أن يتحلى بالصدق و الأمان     

 ،الحرية بمعنى آخر هي الموازنة بين الحق في الإعلام واحترام الحياة الخاصة للمـواطن           
ومن جهة أخرى يجب أيضا ربط الحق في الإعلام بالحق في الوصول إلى مصادر الخبر              

فالجزائر بالنظر إلـى    , أنهالذي لا يزال بعيد المنال بالجزائر، ويتطلب إصدار قوانين بش         
   )3(.دول الغرب مازالت متأخرة في هذا المجال

     جملة من الأخطاء المهنية وجرجرةإلىيؤدي   انعدام سيولة المعلوماتإن

  ــــــــــــــــــــــ

  .   88.، مرجع سابق، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي، ) 1(

  .  86.المرجع نفسه ، ص) 2(

ــي ، عب) 3( ــة جيلال ــر   اس ــي الجزائ ــصحافة ف ــلطة ال ــابق س ــصدر س ــي     ، م ــع الإلكترون ــن الموق  : ، ع
8280=id?cfm.article_full/articles/com.bab.www://http  

  

كثير من    الصحفي في  ما يفسر ظاهرة غير طبيعية وهي أن        المحاكم، وهذا  أمامالصحفي  
   .المطلوبالأحيان يشعر أنه يكتب من أجل الكتابة لأن ما يكتبه لا يلقى الأثر أو الصدى 

، مجرد وسائل نسخ وطباعة لمـستجدات الواقـع         د ونصف   بقيت الصحافة والإعلام لعق   
الجزائري بكل أبعاده، بعضها يروج لتوجهات الحكومات المتعاقبة منذ التعددية الـسياسية            

متياز لدى الآخر من خلال تحريـك بعـض         إ وأخرى تطمح لإيجاد شهادات       1989عام  
الأخبار والملفات الحساسة ليس لاستنهاض همم التغيير والإصـلاح ولكـن لاسـتجلاب             

  . ستثمارية تزرع مشاريعها إرؤوس أموال 
بـصفة أو  عمليا لا يوجد إعلام مستقل بالمعنى الحرفي للكلمة ، فهناك دائما إعلام منتمي          ف

وفي حال الجزائر نجد أن الإعلام المستقل في كثيـر مـن مواقفـه وأفكـاره          ... أخرى  
  ومراميه مجرد إمتداد للخطاب الحزبي أو الحكومي 

 يصب في مجرى التيار التغريبي يـدعم        – في اغلبه    –فالإعلام المكتوب باللغة الفرنسية     
 –بالعربية إلى تأييد التيار الوطني مواقفه ويروج شعاراته في حين ينزع الإعلام المكتوب      

  .  ولو باحتشام–الإسلامي 
  : بكونه ) الناطق بالفرنسية ( وقد تميز الإعلام المستقل 

  .  يعكس التوجه الإستئصالي في السياسة والثقافة واللغة -
  . وما تبعها 1992 لعب دورا سيئا في أحداث جانفي -
  . الوطني  كشف عن مواقف مشبوهة في معارضة الوفاق-
 كرس واقعا إمتيازيا لؤلئك الذين يريدون الاحتفاظ بالجزائر في دائرة الصراع المزمن             -
وقد تميز أسلوبهم في العمل بترويج الإشاعات والإفتراء على أحزاب المصالحة الوطنية            .

  " .شيوعية والفرونك" في ظل تواطؤ مع دوائر الضغط 
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قي، فشتم وجـرح الشخـصيات الحزبيـة        ومارس دوره هذا متنصلا من أي ضابط أخلا       
حل الأحزاب الإسـلامية وحـزب جبهـة        ( الوطنية ودعا بصراحة وعداء مكشوف إلى       

  ) 1(). التحرير الوطني 
هذا إضافة إلى أن الصحافة ساهمت في التسييس المفرط للمجتمع، مـن خـلال إعطـاء                

والاقتصادي، وأفـرزت   الأولوية للأخبار السياسية على حساب الجانب الإنساني والفكري         
فكر إعلامي من جهة، وآخر سياسي تقليدي من جهة أخرى، فتسييس الإعلام جعل             : ثنائية

  .الصحف تخسر أقوى شريحة، وهي الشباب
نقساما إ بمناسبة الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت الساحة 2004 العام  ومثال ذلك ما حدث   

 ـ        دت اليوميـات الجزائريـة الكثيـر مـن        شديدا بين مؤيد لبوتفليقة ومؤيد لبن فليس، ففق
كسلطة رابعة، فقد دخلت معركة لم تكن في الحقيقة معركتها           مصداقيتها ومهنيتها، وهيبتها  

) الدفاع عن الحريات وإعلام الرأي العام باحترافية وأمانة وصدق        (التي أنشئت من أجلها     
   .فانحازت لهذا أو ذاك وانحرفت عن الطريق

  ــــــــــــــــ

  :  ، مصدر سبق ذكره لقعإننا ن.. أسكتواشريف رزقي ، ) 1(

70=sid&article=file&News=name?php.modules/com.hebdo-elkhabar://http  

  

حافيين أن ينصبوا أنفسهم خصما لا يسوغ لص، أن المفهوم السليم لحرية الصحافة ونزاهتها
اليومية في كنـف مكـارم الأخـلاق وقـيم      نوا ممارستهم بل يملي عليهم أن يوطّ،وحكما

إعلام المواطن إعلاما صادقا صحيحا   ويسعوا ما وسعهم السعي إلى،المجتمع ومثله العليا
   )1( .موضوعيا

م ، بعيدا عن الإنـشاء      بشرط أن نمارس الإعلا   .. كما أوضح رضا مالك أنه نعم للإعلام        
فمن لا يجيد ممارسة العمل الصحفي      .. والكلام المنقول عن الصحف والإذاعات الأجنبية       
 فلا مكان في القرن القادم لأصـحاب  !!النبيل عليه مغادرة الساحة ، للعمل في المقاولات        

من يدعوا ولا مكان ل.. الموقفين ، بحيث يكون أحدهما للغرف المغلقة والأخر للرأي العام       
ولا مكان لإعلامي أو صحفي يدعي      .. إلى الإنفراد بنشر تفاصيل جلسات مباحثات مغلقة        

   )2( !!المعرفة بناء على ما يقرؤه فقط في الصحف الأجنبية 

وقد ساهمت وسائل الإعلام خصوصا المكتوبة منها بقسط وافر في تحقيق تلك النتيجـة ،               
الذي غذته صحافة غير مهنية ، وغير  " ن شاالطر" حيث وصل الأمر إلى ممارسة حوار  

وتبدوا خطورة هذه العملية عنـد الاطـلاع   . مسؤولة يسيطر عليها أسلوب القذف والشتم    
على درجة الكره والحقد الذي تخلقه في نفوس القراء البسطاء الذين يشكلون مع ذلك نخبة           

ار المسبقة والتـصورات    المجتمع ، والذين يقومون بدورهم بنشر وتوسيع دائرة تلك الأفك         
  . المشوهة 

حـول الهويـة ،   " النقاش " أما الأمر الثاني المرتبط بهذه القضية فهو المغالاة في تسييس  
) اللغة ، الدين ، الانتماء الحضاري ( والتمادي في استخدام عناصرها ومكوناتها الأساسية  

و مختلف التيارات السياسية    في تنوعها وتعددها بطريقة مكيافيلية ، سواء من قبل السلطة أ          
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لا شك أن الاستخدام المستديم للهوية في المنافسة السياسية ينم عن           . والتشكيلات الحزبية   
ضعف جوهري في مستوى التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمع ، بل أكثر مـن ذلـك               
يشير إلى وجود تناقضات جوهرية عالقة تميز بنية المجتمع وتمنع صـيرورة الحداثـة ،               

إذ يعني ذلك استمرار التأثير القوي لقـيم        .  وتعيق بلورة ممارسات ومؤسسات عصرية      
ومعاير مرتبطة بالبني الاجتماعية القديمة المعبرة عن مصالح قوى اجتماعيـة رافـضة             
للحداثة والتطور على جميع الأصعدة ؛ ثقافيا ، اجتماعيا، سياسيا واقتصاديا ، لمـا يمثـل           

  )  3(هيمنتها ذلك من تهديد لوجودها و

يبحثون إلا علـى الـربح    انحراف الصحف الصغرى التي أصبح مالكوها لاوإضافة إلى 
  صحفيين  السريع بدل تحسين محتوى الجرائد ورفع السحب والاعتماد على

  ــــــــــــــــ

  : من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني ) 1(

4311903/03/05/05=story?php.stories/ar_ma/.233.78.194193://http  

  .  59. ، مرجع سابق ، ص)حوارات على ضفاف الأزمة الجزائرية ( الدائرة المغلقة ، نصر القفاص ) 2(

 ، يوليو   1دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع ، ط      : القاهرة (سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر   عنصر العياشي ،    ) 3(
  . 47.، ص )1999

واقع التشغيل في    ، نجد أن     مبتدئين يتلقون أجورا متدنية ويعملون في ظروف مهنية سيئة        
  هذا القطاع  أصبح استغلاليا بقطاعه العام والخاص، فكثير هي الأقلام 

  جهون البيروقراطية والإقصاء  يوا،الشابة، بل حتى مختلف شرائح رجال الإعلام 

في مختلف المؤسسات الإعلامية، زد على ذلك وجود ظاهرة التشغيل بعقود ما قبل العمل              
لتقليل من النفقات ليجد الإعلامي نفسه بعد عام من الاستغلال عاطل عن الشغل ويبحـث           ل

 وما يحمس المدراء والمـسئولين هـم أصـحاب        .. عن مصير جديد ليبدأ حياته من جديد      
الوظائف المزدوجة ذوى الخبرة في جلب الأموال بطرق إلتوائية، ويكون جزاءهم جـزء             

مـن لا   ممن ذاك المال وقد يتجاوزه إلى منصب عمل في تلك المؤسسات لأحد أقـاربهم               
   )1(...علاقة له بالصحافة

 مـن   ،ويري كبار المعلقين الصحافيين الجزائريين بأن هناك تعسفاً في حق حرية التعبير           
 ،ل السماح للعدد الهائل من الصحف بالصدور دون أن تضيف جديداً لحرية التعبيـر             خلا

ويتجلي التعسف من قبل الصحافة في هذا الكم الهائل مما ينشر دون أن تحرك الـسلطات            
ب بعض الصحف نفسها وصية      ويبلغ التعسف مداه حين تنص     ،ساكناً رغم خطورة ما يقال    

الساسة والشعب والمؤسسات ويزداد تعسفها حين تنحاز       علي الرأي العام وعلي السياسة و     
 إليختطاف وتقف   هذه الصحف إلي المظالم وتروج لشرعية الفساد السياسي والتقسيم والإ         

  . والتنكر للثوابتالأمةستئصال ومعارضة قيم جانب الإ
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نزيه و مستقل ، هو خير ما يجب أن تسهم فيه الـسلطات   إن مواصلة ترقية إعلام تعددي
للأجهزة الإعلامية الجادة النافعـة ،  وبالعمـل علـى     مومية بتوفير المساعدة الواجبةالع

يضمن تـوفير الخدمـة العموميـة فـي جميـع       تشجيع إنشاء المزيد من النشريات، بما
سـائر فئـات المجتمـع وتلبيـة      الاختصاصات الإعلامية ، وتمكين التعبير عن توجهات

الرسالة الإعلامية ووصول  ئق التي تحول دون أداءحاجاتها الإعلامية، ورفع جميع العوا
   .المادة الإعلامية إلى الجمهور

  

  

  

  ــــــــــــــــ

 :  ، عن الموقع الإلكتروني الصحافة الجزائرية الواقع والآفاق عبد المالك حداد ،) 1(

http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm  

  

 

 

 المبحث الأول : إنتهاك النظام الدستوري وتأثيره على الممارسة السياسية سلبا. 

. وانتهاك النظام للإصلاحات السياسية1989دستور  : المطلب الأول   

.  وتكريس التضييق على الممارسة السياسية1996 دستور :المطلب الثاني    

.القوانين الإنتخابية كمؤثر سلبي على مسألة التمثيل الشعبي : المطلب الثالث     

  المبحث الثاني : علاقة الممارسة السياسية بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية. 

. في الممارسة السياسية السلبيالأوضاع الإقتصادية وتأثيرها : المطلب الأول  

.لممارسة السياسية كعائق ل البيئة الإجتماعية :المطلب الثاني   

http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm
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   المبحث الثالث : العنف كمعوق سلبي جدا على الممارسة السياسية 

.الإتجاهات الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف : المطلب الأول   

. الجماعات المشاركة في العنف:المطلب الثاني    

. السياسية ممارسةمظاهر العنف وتأثيره على ال : المطلب الثالث  

 

 
  

 

   

  

  

  البيئة الإجتماعية العامة والظروف المحيطة بالممارسة السياسية  : الفصل الرابع

  

ك أن الممارسة السياسية تتأثر دائما بالعوامل المحيطة بالإنسان ، فالإنسان إبن بيئته ،              لاش
قبل أن يكون ابن أبيه ، كما يقول علماء الإجتماع ، ولما رأينا ما تحدثه البيئة عموما مـن    
انعكاسات على سلوكات وتصرفات الأفراد والجماعات ، في كل المجـالات ، آثرنـا أن               

ها من الدراسة ، وهذا ليس إحسانا منّا ولكن لأن طبيعة الموضوع فرضـت              نعطيها نصيب 
علينا ذلك ، إذ لا يعقل أن نجتثّ أو نحيد الفرد عن بيئته التي تمثل ماضـيه وحاضـره ،        

  .انتصاراته وانكساراته 

وعلى هذا الأساس سنتناول بالشرح والتحليل والتفسير ، مختلف جوانب هذه البيئة ، بدءا              
ونية ، أي المحيط القانوني الذي يحكم حياة الدولة وزوالها ، يحكمها بكل مكوناتها بما         بالقان

فيها الشعب الذي لا يستطيع أن يبقى بدونه، لأن القانون هو ركن التنظيم في حياة الـدول           
الديمقراطية ، والذي تخضع لأحكامه كل المؤسسات فضلا عن الأشخاص ، ولكن للأسف             

ا الفصل كيف تحول القانون من حامي للدولة وشعبها إلى متستّر على            سنبين من خلال هذ   
  . فئة جعلت منه سلاحا في يدها تقتل به من تشاء 
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ونتطرق في المبحث الثاني إلى علاقة الممارسة السياسية ببيئتها الإجتماعية والإقتصادية ،         
دت بـالمواطن   مستعرضين بشيء من التحليل كيف أن الظروف القاهرة ماديا ومعنويـا أ           

الجزائري إلى الإنزواء بعيدا عن صخب السياسة وألاعيبها ن مفضلا البحث عن رزقـه              
  .لسد حاجات أهله وأبنائه من جهة وخوفا على نفسه ومستقبله من جهة أخرى 

أما في المبحث الثالث فسنتناول ظرفا عصيبا مرت به الجزائر وشعبها ، ودفعـت مـن                
اح أبنائها ، إنه العنف الذي ليس له مكان ولا زمان محـدد ،              خلاله ثمنا باهضا ، من أرو     

هو الطاعون الذي زاد من بؤس الجزائر دولة وشعبا ، وهو الذي أخلط جميع خيوط اللعبة 
فـأي  . كلّ ذلك باسم السياسة وفي سـبيلها  . ، وأغرق البلاد والعباد في حمام من الدماء       
أو أي بيئة هذه التي توفّر شروط الممارسة أو         بيئة هذه التي تدعوا إلى ممارسة السياسة،        

  . المشاركة السياسية

  

  

  

  

  

  إنتهاك النظام الدستوري وتأثيره على الممارسة السياسية سلبا : المبحث الأول 

إن الإطار الدستوري أكبر من أن يكون مجموعة من النصوص والقوانين الجامدة ، فهـو           
ى والتيارات السياسية في وقت معين ، كما أنـه    في واقع الأمر إفراز لمحصلة تفاعل القو      

عامل من عوامل ضبط وتنظيم اللعبة السياسية، وبالتالي فإن تناول التطور الدستوري منذ             
 إنما هو مؤشر يمكّننا من معرفـة مـدى نـضوج العمليـة              2006 إلى غاية    1989سنة  

ة والدستورية ، التـي     السياسية واستقرار المبادئ الديمقراطية في إطار الممارسة السياسي       
تقضي بأن تكون الدولة خاضعة ، في أعمال جميع موظفيها ، من أعلاهم إلى أدنـاهم ،                 

  . إلى قانونها الأساسي ، وهو الدستور ، سواء كان هذا الدستور عرفيا أو مكتوبا 

فسمو الدستور ، بالنسبة إلى سائر قوانين الدولة يعني أن تكون هذه القوانين مستمدة مـن                
ا الدستور ، ومتوافقة مع أحكامه ، ومنسجمة وروحه ، وهو ما يعـرف عنـد فقهـاء                  هذ

  )1(" .الرقابة الدستورية على القوانين " القانون بـ 

كما أن سيادة القانون بأبسط مدلولاتها ، تعني خضوع سلطة الحكـم للقـانون خـضوع                
د الأساسـية لنظـام     المحكومين له ، وعليه فإن ما يقيد سلطة الحكم دستور، يضع القواع           

وبهذا يتحقـق للأفـراد     . الحكم في الدولة ، و يقرر حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم           
  .  مركز قانوني في مواجهة سلطة الحكم، يكون ضمانا لهم في حرياتهم و حقوقهم 
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والقانون الذي تكون له السيادة ، يجب أن يكون صادرا عن مجلس منتخب من الـشعب ،          
  ) 2(.لفا للدستور، أو منطويا على انحراف في استعمال السلطة التشريعية ولا يكون مخا

 فـي كـل مـن    ،ستقلال أربع دسـاتير  أي منذ الإ،1962منذ سنة   الجزائر  ستهكلت  لقد إ 
 ثـلاث   1976وقد أجريـت علـى دسـتور        ) 1996- 1989-1976-1963(السنوات  

 ـ  ،تعديلات، تعديلين عن طريق المجلس الشعبي الوطني       سـتفتاء،  ن طريـق الإ    وواحد ع
مما يجعل الطابع الذي يميز الجزائر في هذا الجانـب          ،   1996وتعديل آخر على دستور     

خاص بمرحلة حكمه ستقرار الدستوري إلى درجة أن أصبح لكل رئيس دستور هو عدم الإ
 بشيء مـن  1996 و 1989وسنتطرق بالتحليل لدستوري  . ولكل عشرية دستور أيضا ،  

تبيين التجاوزات الحاصلة في هذا المجـال ، وتأثيرهـا الـسلبي علـى        التوسع والتعمق ل  
الممارسة السياسية ، من خلال ثلاثة مطالب ، حيث نتناول فـي الأول إنتهـاك النظـام                 

 ، وفي الثاني نركّـز علـى إسـتمرار        1989السياسي للإصلاحات التي جاء بها دستور       
 ، أمـا    1996ل تحليل دسـتور     تكريس سياسة التضييق على الممارسة السياسية من خلا       

  . المطلب الثالث فنحلل من خلاله سلبية القوانين الإنتخابية على مسألة التمثيل الشعبي 

 ــــــــــــــــ

  .  45 -44.  ، مرجع سابق ، صآخر الدواء الديمقراطيةعبد القادر رزيق المخادمي ، ) 1(

  . 534-533. ، مرجع سابق ، صفي الوطن العربيأزمة الديمقراطية سعد الدين إبراهيم وآخرون ،  ) 2(

  

   وانتهاك النظام للإصلاحات السياسية 1989دستور :  المطلب الأول

 مشجعة لتوفرهـا    – الدستور و القوانين     –إن مؤشرات الديمقراطية على  مستوى النص        
 1989فبرايـر   / على الحد الأدنى من المبادئ الديمقراطية التي نص عليها دستور شباط            

أقـرار  :  المعدل له ، ويمكن إجمال أهمهـا فـي   1996نوفمبر / ودستور تشرين الثاني   
الجمعيات ذات الطابع   : سميت باحتشام في الدستور الأول      ( التعددية السياسية و الحزبية     

  ... ، ضمان الحريات الفردية و الجماعية ، استقلالية السلطة القضائية ) السياسي 

 1976 ليمثل تخليا صريحا عن المبادئ الأساسية لدستور         1989 جاء الدستور الرابع في   
 وقـد ظـل   1992ويدشّن الحقبة التعددية في تاريخ الجزائر ، إلا أنه جرى تعطيله فـي           

 وهي السنة التي صدر فيها الدستور الخامس للجزائر دسـتور  1996الدستور معطلا إلى   
 ، واستكمال البنـاء   1989تور   ، وقد هدف هذا الدستور إلى إصلاح إختلالات دس         1996

  المؤسسي للدولة 

  :  على عدد من الإصلاحات أهمها 1989نص دستور 

تكريس الفصل ما بين الحزب والدولة وإلغاء التأطير الدستوري للتنظيم السياسي الوحيـد             
  . ممثلا في حزب جبهة التحرير ، ومن ثم السماح بالتعددية السياسية 
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لجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحـزب والدولـة ،          إلغاء النص على أن رئيس ا     
  .وإلغاء النص على أن رئيس الدولة يعين الحكومة ويحدد سياساتها  

تقليص محدود لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي تنازل عن حقه فـي المبـادرة بتقـديم            
  .القوانين إلى البرلمان حيث إنتقل هذا الحق إلى رئيس الحكومة 

 على إنحصار مسؤولية الجيش فـي       1989ور السياسي للجيش ، إذ نص دستور        إنهاء الد 
 الـذي   1976حفظ الاستقرار والسيادة الوطنية والدفاع عن حدود البلاد، عكس دسـتور            

  .أعطى المؤسسة العسكرية دورا سياسيا حاسما من خلال إشراكها في بناء الاشتراكية 

السياسية المدنية والعسكرية هذه المـواد   هل احترمت السلطة    ولكن ال سؤال المط روح ھ و        
  الدستورية في الممارسة السياسية على أرض الواقع أم تجاوزتها ؟ 

، 1989سقطت التجربة الديمقراطية بعد أقل من ثلاث سنوات على الإستفتاء على دستور             
، فضلا عن سبب دستوري هام ساهم في        ...على خلفية إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد        

زمة، وهو غياب معالجة الدستور لمسألة إحتمال إستقالة الرئيس في الدستور، واقتران            الأ
، حدود الدور الـذي     1992هذه الإستقالة بحل المجلس الشعبي الوطني، وقد أثبتت أزمة          

يمكن أن يلعبه الإطار الدستوري في ظل غياب إجماع واضح بين عناصر القوى الرئيسية        
   )1(.ربة التعددية في المجتمع في النظام وعدم نضوج التج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 149 -148. ، مرجع سابق ،صالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ، ) 1(

 في الفصل الثاني من البـاب الثالـث علـى مؤسـستين             1989 فبراير   23نص دستور   
  :إستشاريتين 

  .  المجلس الإسلامي الأعلى–أ 
  : المجلس الأعلى للأمن -ب

   )1(وهو المؤسسة الدستورية الإستشارية الثانية ، حيث ينص الدستور 
على أن يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية ، مهمته تقـديم الآراء إلـى                

  . رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني
  ذا النص الدستوري ، جاء المرسوم الرئاسي المنضم لهذا المجلسوتطبيقا له

    )2(...والمبين لتشكيلته ، وعمله 
إذن فدور هذا المجلس هو تقديم الآراء لرئيس الجمهورية فقط ، حول الجوانـب الأمنيـة     

قام باتخاذ قرارات خطيرة غيـرت شـكل        " الأمني  " فقط ولكن ما حدث هو أن المجلس        
  : لى عقب ، وهي الدولة رأسا ع

 1992 / 01 / 11الرئيس السابق للجمهورية يوم     " إقالة  " توقيف المسار الانتخابي عقب     
حسب ما جاء في    " بالإجماع  " حيث إجتمع المجلس الأعلى للأمن في اليوم الموالي ليبث          

   )3(بيان له 
 على أساس    إلى استحالة مواصلة المسار الإنتخابي، وهذا قرار خطير ، وباطل دستوريا          

  : ما يلي 



 165

 أن المجلس الدستوري لم يذكره في تصريحه ضمن السلطات الدستورية ، للسهر على              -
   )4(. استمرارية الدولة

 أن اجتماع مجلس الأمن لا ينعقد إلا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية ، وهـذا                 -
  .، كما أثبت ذلك المجلس الدستوري " استقالته " الأخير قدم 

 تشكيلية المجلس الأعلى للأمن ناقصة لعدم وجود رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد  أن -
   1992 / 01 /04حل المجلس الذي يرأسه يوم 

 أن اختصاصه تقديم الآراء والإستشارة للرئيس ، ولا يتعداه إلى اتخاذ قـرارات مـن                -
  . إختصاص رئيس الجمهورية 
  : تأسيس مجلس أعلى للدولة 

صادر عن المجلس الأعلى للأمن مؤرخ في       " إعلان" المجلس عن طريق     جاء تأسيس هذا  
   ) . 02ناقص (  أعضاء 06 ، وممضى من طرف 1992 يناير 14

  :وهذا أيضا قرار خطير وغير دستوري للأسباب التالية 
  ــــــــــــــــــ

   162،  المادة  1989 فيفري 23دستور  )1(

 – 45 عـدد    – من الجريدة الرسـمية      تنظيم المجلس الأعلى للأمن    المتضمن   24/10/1989المرسوم الرئاسي المؤرخ في     ) 2(

  . 1201. ، ص 25/10/1989بتاريخ 

 – 362الخبر لنفس اليوم عدد (  منها صحيفة 13/01/1992 منشور في الصحف الوطنية ليوم – بيان المجلس الأعلى للأمن) 3(

   ) .- 1ص 

   .11/01/1992 ليوم تصريح المجلس الدستوري) 4(

  ، بل تقديم آراء " إعلانات"  ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن إصدار-
  .  عدم وجود هيئة بهذا الإسم في صلب الدستور -
   ! لا يمكن لهيئة دنيا أن تنشئ هيئة أكبر منها ، ثم تخضع لها فيما بعد -
ولة مـن طـرف     تخويل المجلس الأعلى للدولة التمتع بكل السلطات والصلاحيات المخ         -

الدستور لرئيس الجمهورية ؟ وهذا تعدي صارخ علـى الدسـتور فـي غيـاب رئـيس                 
   )1(للجمهورية منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري 

  : هيئة استشارية وطنية 
 علـى أن يـساعد   06أشار المجلس الأعلى للأمن في إعلانه السابق أيضا في فقرته الـ           

  . هيئة إستشارية وطنية المجلس الأعلى للدولة 
   )2(و التي ولدت  بمرسوم حسب ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة 

وهذا قرار خطير ، لأنه يؤكد الإلغاء الرسمي لدور المجلس الشعبي الوطني ، في شرعية               
النظام الجديد ، ويستبدله بمجلس إستشاري وطني يتم اختيار أعضائه خـارج الـشرعية              

  . عن المشاركة الحزبية الشعبية وبعيدا
  :شرعية المجلس الأعلى للدولة 

من خلال ما سبق يتضح أن ما حدث كان غير دستوري ، فالرئاسة الجماعيـة للمجلـس                 
 ـ   وعليه فهـي   ... 1965 جوان 19عقب انقلاب " مجلس الثورة  " الأعلى للدولة تذكرنا ب

 جانفي 16ورية جماعيا يوم  سلطة فعلية فرضها الجيش ، والغريب أنها تؤدي اليمين الدست         
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 وهو تاريخ إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ، وتقسم أنهـا سـتحترم               1992
  إرادة الشعب واختياره ؟ 

وتأكيدا لما سبق ، ولمعرفة ملامح شرعية النظام الجديد ، نتوقف عند الحديث التلفزيوني              
 فيفـري   03ليوم  "  لقاء الصحافة    "الذي أدلى به رئيس المجلس الأعلى للدولة في حصة          

  :  وذلك عبر قراءة متأنية في الخطاب السياسي المنتهج الذي يوحي بما يلي 1992
  
 تأكيد لصفة من صفات الانقلابيين في العالم الثالث التي لا تعترف بالدستور القـائم أو                -

همني البلاد ، كانـت  الفراغ الدستوري لا يهمني بقدر ما ت"نقرأ مثلا الفقرة التالية . تجمده  
  ؟ ". في أزمة وكانت في حاجة إلى إنقاذ وهذا أكبر من المسائل الدستورية

 توقيف المسار الانتخابي من جهة ، وترك نشاط الأحزاب من جهة أخرى ، نقرأ فـي                 -
ليس هناك أي موقف يحد من نشاط الأحزاب وهي موجـودة وتنـشط بكـل         "هذا المجال   

  "حرية
من جهة   ة الإسلامية للإنقاذ بكل الوسائل من جهة ، والإعتراف بها          التضييق على الجبه   -

  ؟ " .الفيس هو حزب معترف به ولا تراجع في ذلك"أخرى ، نقرأ مثلا 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   68، مصدر سابق ،  المادة  1989 فيفري 23دستور) 1(

  . نشور في الصحف في اليوم الموالي  ، م05/02/1992 ، البيان الصادر يوم المجلس الأعلى للدولة)  2(

الـوطن  "  الفصل بين الدين والدولة بإقصاء دور المسجد في الحياة الـسياسية لمقولـة      -
  ؟ " للجميع ، والمساجد الله 

   )1(.وهذا ما أكده قرار القاضي بعدم اعتبار الضواحي اللصيقة بالمسجد إمتدادا له
والمقصود به . جد مهما كان اليوم والوقت      كما منع منعا باتا كل استعراض بضواحي المس       

 رمـضان   01عيد المسلمين الأسبوعي الذي أْسترجع كيوم عطلة منذ         " الجمعة  " هنا يوم   
1976 .)2(    

ولكن الحظر كان يقصد به تنظيم سياسي معين ، وهنا نسجل بتعجب وأسف إجماع أقطاب       
 الجديد ، وبتغطية تلفزيونية كاملة      وإعلانهم الولاء للمسجد  " أدرار  " الزوايا بأحد المساجد    

" رابطـة الأئمـة الجزائـريين    " ؟ لكن من جهة أخرى نسجل بارتياح ما جاء في بيـان      
 ، الذي أكد على دور المسجد ورسالته في دفـع عجلـة             1992 / 01 / 25المؤرخ في   

المشروع الإسلامي ، واعتبر أن أي تغيير أو تحديد هو تقييد للإسـلام وتجـاوز علـى                 
  )3(.اليمه الأصليةتع

  : أسس مرسوم حالة الطوارئ 
 فيفـري   09 المؤرخ في    92 / 77أعلنت حالة الطوارئ الحالية بالمرسوم الرئاسي رقم        

  . والصادر من طرف المجلس الأعلى للدولة 1992
  .وقد قام على الأسس والاعتبارات  التالية 

  :  الأساس الدستوري -1
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  :  إعلان المجلس الدستوري -2
  :إعلان إقامة المجلس الأعلى للدولة  -3

/  ونيسان   1991يوليو  / المرسمتين في تموز    ( ومعروف أن حالة الحصار ثم الطوارئ       
ليستا دستوريتين ، وكذا المؤسسات التـي أسـتحدثت قبـل           )  على التوالي    1992ابريل  

يكـون  ،الذي يفترض فيـه أن      " المجلس الأعلى للدولة    "  لأن أصلها  1995انتخابات عام   
 ، بل إن تشكيلة المجلس - 1989 من دستور 162 المادة  –مجرد هيئة إستشارية للرئيس     

للسهر " نسبيا"الدستوري نفسه لم تكن دستورية ، عن طبيعته الأصلية التي  تؤهله نظريا              
ترسـيم إلغـاء    : لتعميق سلطات رئيس الجمهورية     " مطلقا"على احترام الدستور وعمليا     

  .     ، وإنشاء هيئة المجلس الأعلى للدولة 1991انتخابات عام 
وحالة الطوارئ عندنا قاربت العشرية والنصف من الزمن وأجلها غير مسمى ، فحريـة              
التنظيم والتعبير تصبح مضمونة بمزية السلطات الرسمية التي تحتفظ بـسيف مقتـضيات        

قائهـا فـي    قانون الطوارئ معلقا فوق رؤوس الجميع ويسل عند الضرورة للحفاظ على ب           
  .السلطة 

  ــــــــــــــــــ

   .20/01/1992 بتاريخ ولاية الجزائر العاصمةالقرار الصادر عن والي ) 1(

   17/08/1976 بتاريخ الجريدة الرسمية صادر في 67/77وفقا للأمر رقم ) 2(

   .   05/02/1992 صادرة بتاريخ 17 ، جريدة جزائرية ، عدد البلاغ) 3(

  

   وتكریس التضییق على الممارسة السیاسیة 1996ستور  د:المطلب الثاني 
 الساري المفعول ، الوثيقة الدسـتورية       1996نوفمبر  /  تشرين الثاني    28ويعتبر دستور   

الأعـوام  ( الرابعة في تاريخ الجزائر الحديثة ، ويغلب عليه الطابع الرئاسي مثل سـابقيه    
 إلى صـلاحيات الجهـاز      ، حيث تتعدى صلاحيات الرئاسة     ) 1989 ،   1976 ،   1963

  ) 1(.التنفيذي 

  : عدة مبادئ أهمها1989 على دستور 1996شملت التعديلات الواردة في دستور 
  . حظر النشاط الحزبي القائم على أسس دينية أو طائفية 

إنشاء غرفة برلمانية ثانية أطلق عليها إسم مجلس الأمة تتشكل بالجمع ما بين الإنتخـاب               
 ثلثا الأعضاء بالإقتراع المباشر ويعين رئـيس الجمهوريـة الثلـث            والتعيين ، إذ ينتخب   

  . المتبقي 
حق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة البرلمان مما يعني منح الـرئيس        

  . سلطات تشريعية وتنفيذية جعلته القوة الفاعلة الأولى في البلاد 
  .ق قوانين الحصار على الأحزاب تقليص عدد الأحزاب السياسية وذلك من خلال تضيي

 من صلاحيات مجلس الأمة وقدرة أحزاب المعارضة على التأثير فـي            1996قيد دستور   
 1996القرار السياسي من خلال نوابها في المجلس الشعبي الوطني ، إذ نـص دسـتور                

على إخضاع كل القوانين التي يصدق عليها المجلس الوطني لمراقبة مجلس الأمة الـذي              
    )2(. اختيار ثلث أعضائه عن طريق التعيين ويختص رئيس الجمهورية بتعيين أعضائه يتم
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 بالمبالغة في شروط تقريـر القـوانين الإسـتثنائية          1996إتسمت البنية القانونية لدستور     
والطارئة ، وتوسيع صلاحيات عملها ، وهو ما عطل العديد من المبادئ الديمقراطية التي              

   .1989أقرها دستور 
 التسلل إلـى الـسلطة      1996في باب آليات التداول على السلطة ، يمنع مشروع دستور           

فمشروع الدستور الجديد يخضع كل القوانين . بصفة نهائية بعدما كان ممكنا عبر البرلمان   
  " . الغرفة الثانية " التي يصادق عليها البرلمان لمراقبة مجلس الأمة ، أي 

 تتضمن بعض النصوص المقيدة للمبادئ الديمقراطية التـي         1996البنية القانونية لدستور    

أقرها ، مثل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية وبعض القوانين المنظمـة            

ولكيفيـة  ...) الأمنية ، القضائية ، الإسلامية ، اللغوية        ( لبعض المجالس الدستورية العليا     

، حيث تم إحكام تقييـد اسـتقلاليتها        ) الثانية  الغرفة البرلمانية   ( تشكيل هيئة مجلس الأمة     

بجعل ثلث مناصب عضويتها ذات طابع تعييني ومن صلاحيات رئيس الجمهورية ، بـل              

  إن بعض المحللين للساحة السياسية في الجزائر 

  ــــــــــــــــــ

  . 136. ، مرجع سابق ، صمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 1(

  .   151. ، مرجع سابق ، صالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربيعوض عثمان وآخرون ، ) 2(

مثلا يرى أن السلطة التي يتمتع بها رئـيس الجمهوريـة علـى حـساب               " الهادي شلبي "
المؤسسات الدستورية الأخرى تتسع لتشمل الأحزاب السياسية وهو ما يرجع بنا إلى النظام 

  .الأتاتوركي 
/ آب  ( مثال على ذلك قيام الرئاسة بتعيين رؤساء الجامعات والمراكـز الجامعيـة             وآخر  

هذا إذا لم نقـدر بـأن هـذا الأمـر مـن      . ، بدلا من الجهاز التنفيذي ) 2000أغسطس  
اختصاص الأسرة الجامعية نفسها ، التي يفترض فيها توليها إنتخاب مسؤوليها بكل حرية             

كن قوله عن تعيين أعضاء الحكومة دون إستـشارة         والشيء نفسه يم  . كإجراء ديمقراطي 
وقد عبر عـن ذلـك      . رئيسها والتشريع الرئاسي بالأوامر لتجاوز الحكومة والبرلمان معا       

بوضوح رئيس الحكومة السابق بن بيتور في نص استقالته التي نشرتها يوميتا الـشعب و            
   . 2000 /8 / 27المجاهد العموميتان بتاريخ 

 مـارس  06لعضوي الخاص بالأحزاب السياسية والذي صودق عليه يوم      كما أن القانون ا   
 من طرف برلمان المؤسسات الإنتقالية ، أكد حيطة الـسلطات اتجـاه الأحـزاب               1997

 من الدستور التـي     05الشعبية التي قد تطيح بها ، حيث ذهب بعيدا في التوسع في المادة              
لسلطة من معاملـة الأحـزاب      نصت على شروط حظر النشاط الحزبي ، وذلك لتمكين ا         

وهو مـا   . السياسية معاملة إنتقائية وحالة بحالة تبعا لحجمها الإنتخابي وخطورتها عليها           
إن إعادة التكييف القانوني لا تطبق بالطريقة نفسها على         " أكده وزير الداخلية آنذاك بقوله      
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 فـي ظـاهره     ليـدعم "  جميع الأحزاب ، بل إن تطبيقها سيختلف من تشكيلة إلى أخرى            
محمـد حربـي    "ولكن البعض يعتبر هذا القطب ، كما بينه         . القطب الديمقراطي العلماني    

تحرر خداع لا يصلح إلا لرسم تحول ديمقراطي موجه للمحافظـة           " بأنه  " ومونيك قادون 
فشروط إعتمـاد وتمويـل الجمعيـات ذات الطـابع         . على الأشخاص نفسهم في السلطة      

  " مالكي الدولة باقون دون أدنى اكتراث بإقامة دولة قانون حقيقية السياسي تبين وحدها أن 
وأما البنية القانونية للدستور نفسه فتتميز من جهة أخرى بالمبالغة فـي شـروط تقريـر                
القوانين الإستثنائية والطارئة وتوسيع صلاحيات عملها ، وهو أمـر لاغ لجـل المبـادئ               

، ...طيرا في بلدان عالم ثالثية مثل الجزائـر         الديمقراطية التي يقرها الدستور ويصبح خ     
بالإضافة إلى ذلك ، لا تخلو البنية القانونية لتنظيم المؤسسات على مستوى الحكم المحلي              

، ) الـوالي  ( من حيف قانوني في حقها لصالح ممثل الدولة ) المجالس الولائية والبلدية    ( 
 بـصلاحيات تنفيذيـة واسـعة    المعين عادة من طرف رئيس الجمهورية ، والذي يتميـع      

   )1(.وبسلطة معنوية عالية على حساب المجالس المنتخبة 
وتميل الوثيقة الدستورية الجديدة إلى النظام الرئاسي الأمريكي الذي يتطلب تفردا أو مهارة 
في تسيير شؤون الرئاسة وفي علاقتها مع الأجهزة التنفيذية كافة، في حين كـان دسـتور    

  ى النظام الدستوري الفرنسي شبه الرئاسي، يميل إل1989عام 
  ـــــــــــــــ

  .138-136. ، مرجع سابق ، ص صمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون ، ) 1(

 ، إلـى درجـة   1992وهو ما أدى إلى تداخل قوة الأجهزة والصلاحيات في أزمة عـام      
، الأمر الـذي يعـد الأرضـية        غياب نص دستوري في حالة استقالة رئيس الجمهورية         

  كما أن الدستور المعدل. الخصبة للازمة الحالية في بعدها الدستوري 

 ، ولكنـه سـيكرس علـى        1989سيرسخ على مستوى المبادئ الواردة في دستور عام         
 ، أو ما يسميه الفقهاء في القانون الدستوري         1976مستوى الآليات السلطوية دستور عام      

لب الذي يجمع كل السلطات في يد الرئيس  المنتخـب ، أي تجميـع    بالنظام الرئاسي الص  
السلطات الواسعة في يد الجهاز التنفيذي وتهميش دور المؤسسات التشريعية في ممارسة             

، " التصحيح الوطني   " وهذا النوع من الحكم يسميه الرئيس اليامين زروال بـ          . السلطة  
التهمـيش  " ، وتسميه حركة حماس بــ   " الوسطية السياسية " وتسميه جبهة التحرير بـ     

  " . تجديد النظام لنفسه " ، ويسميه سعيد سعدي  بـ " لإرادة الشعب 

 ، جاء مـثقلا     1989بعكس دستور عام     ) 1996مشروع دستور عام    ( فالدستور المعدل   
بالآليات المحددة لمجال ممارسة هذه الحريات  ، ويعطي للدولة حق المراقبـة المباشـرة             

.  كانت للبرلمان ، مع أبراز إرادة السلطة في تفتيت السلطتين التشريعية والقضائية              بعدما
فحتى رئيس الحكومة لا ينص الدستور المعدل بوجوب أن يختاره رئيس الجمهورية مـن              

وعلى وجه العموم ، فان مشروع الدستور الجديـد يمثـل صـفقة             .. الأغلبية البرلمانية     
سياسي الجديد ، لان الصراع الحقيقي والنهائي بين الـسلطة  رابحة للرئيس وفق المنطق ال   

والمعارضة تأجل ، لأن الآليات المتضمنة في الدستور الحالي تستبعد أي تحول جذري في  
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فمشروع الدستور الجديد يبرز تمركزا واضحا للسلطة في يد رئيس          . التداول على الحكم    
لهيئة التنفيذية ، وإن كان يهدف فـي        الحكومة ، ويهدف أساسا إلى تحقيق استقرار قوي ل        

الوقت نفسه إلى توسيع الهيئة التشريعية ، والى بلوغ تنظيم أحسن بين السلطات من أجـل   
استكمال بناء مجتمع ديمقراطي يتمسك بسيادة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية       

 المجال لإحداث التغييـر   ، بما يفيد ويعزز جوانب السلطة والنظام القائم ، من دون إفساح           
   )1(.الجذري في طبيعة وبنية النظام السياسي القائم 

ويمكن أن يستنتج من ذلك أن التعددية ، أو الإصلاحات السياسية والدستورية التي أقـدم               
عليها النظام السياسي الجزائري ، لم تسعفه في تغيير طبيعته القائمة على احتكار مصادر              

أي قراءة لقانون الأحزاب والانتخاب الذي صادق عليـه المجلـس    القوة و السلطة ، وأن      
 ، توضح لنا أن 1997فبراير /  شباط 19 و   18في  ) البرلمان المعين   ( الوطني الانتقالي   

هذا القانون جاء بالشكل الذي يحفظ توازنات جديدة تميز الوضع السياسي منـذ اعـتلاء               
 من هذا – ، وليحدث 1995نوفمبر / ثاني  الرئيس اليامين زروال سدة الحكم في تشرين ال       

  . شبه تجميد للساحة السياسية –المنظور 

  . ولكن من غير المتصور أن يتم جمود الوضع السياسي إلى ما لا نهاية 

  ــــــــــــــــ

  .   147.، مرجع سابق ، صإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيةخميس حزام والي ، ) 1(

 ، إذا كانت جهود الرئيس اليامين زروال ساعدت إلى حد ما فـي تحريـك                بعبارة أخرى 
المصالحة والوفاق الوطني باتجاه هدف مشترك هو العمل على إخراج الجزائر من أزمتها            

  ، وإذا كان قد عمل على أن يحقق الشرعية الدستورية وان 

له القائم واستبعاد   يستخدمها في إجراء بعض التعديلات التي يسرت للنظام الحفاظ على شك          
عن أية مشاركة في الحكم ، فأن ما يؤخـذ عليـه هـو أن               " الجبهة الإسلامية  للإنقاذ     " 

الشرعية المتحققة ظلت عاجزة ، لأنها استبعدت طرفا رئيسيا من أطـراف المعارضـة              
  .السياسية الإسلامية  

لجة جذرية للوضع   وكحصيلة لذلك ، أصبح النظام السياسي القائم غير قادر على تقديم معا           
وهذا معناه توجـه أكثـر نحـو        . السياسي تطمئن الأغلبية من القوى السياسية والشعبية        

جناحهـا  ( العلاقات السياسية و الاجتماعية ، ولا سيما مع استمرار المؤسسة العـسكرية             
وقوى المعارضة العلمانية بالضغط على الرئيس اليامين زروال بأن يتبع نهجـا          ) المتشدد  

/  أيلـول    11يا مضادا للإسلاميين ، الأمر الذي دفع به إلى أن يقدم اسـتقالته فـي                سياس
  ) 1( .1998سبتمبر 

وإذا أمعنا النظر على مستوى الممارسة الفعلية في ميدان آخر يخص المجتمع المدني مثل              
 وقبلهـا قـانون     1996 مـن دسـتور      43المادة  ( الحريات النقابية المضمونة دستوريا     
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: " نجد ان احد أهم المعنيـين المباشـرين بـذلك     ) 1990 ثم لعام    1989عام  الجمعيات ل 
منذ فرض الطـوارئ    ( التي ما فتئت تشكو     " النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية      

من طرف بعـض    " من العراقيل الممارسة ضد الحريات النقابية        ) 1992فبراير  / شباط  
  عمال الجهات وبإيعاز من الاتحاد العام لل

بما فيها المطالب   ( ، الإبن المدلل والموالي للسلطة ، وتطالب قبل كل شيء           " الجزائريين  
اعتراف السلطات العموميـة فـي الـبلاد        " بـ  ) الاجتماعية ، نظرا لأهمية حرية العمل       

، من خلال   " بالتعددية النقابية كواقع جديد وبعدم عرقلة هيكلة فروعه في مختلف الهيئات            
العدالة في توزيع الإمكانات بين مختلف النقابات والتزام الحياد في التعامل           " م بمبدأ   الالتزا
  ".معها 

 أكـد مبـادئ التعدديـة       1996وكملاحظة ختامية تجدر الإشارة إلى أنّه رغم أن دستور          
 ، وهـو مـا      1976 ، إلا أنه كرس الآليات السلطوية لدستور         1989الواردة في دستور    
القانون الدستوري النظام الرئاسي الصلب ، وهو النظام الذي يجمع كل           يطلق عليه فقهاء    

  . السلطات في يد الجهاز التنفيذي ويهمش دور المؤسسات التشريعية في ممارسة السلطة 

  ـــــــــــــ

  . 149.المرجع السابق نفسه ، ص) 1(

  لشعبي القوانین الإنتخابیة كمؤثر سلبي على مسألة التمثیل ا : المطلب الثالث
  :  قانون حق الإنتخاب 

 مـن   50 م ، ومن المادة      1989 من دستور    47نجد النص على حق الانتخاب في المادة        
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية فـي أن  :"  م ، والتي تنص على أن   1996تعديل  

لمطلوبة ، وعليه فهذا الحق مكفول لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية ا           " ينتخب وينتخب 
)1(  

 م ،   1997 جوان   05 وفي ظل هذا القانون العضوي تم إجراء الإنتخابات التشريعية يوم           
 م ، وانتخـاب ثلثـي       1997 أكتـوبر    23وكذلك انتخابات المجالس البلدية والولائية يوم       

 م ،   1997 ديـسمبر    25أعضاء مجلس الأمة بواسطة الاقتراع غير المباشـر بتـاريخ           
   )2(.ية اللاحقة والعمليات الانتخاب

  قوانين الانتخاب وتكريس الهيمنة السياسية للسلطة 
 م ،   1990 مـارس    27 المؤرخ فـي     06 / 90 تعديلا بالقانون    13 / 89عرف القانون   

والذي من خلاله تم إلغاء نظام قائمة الانتخاب بالقائمة المطلقة ، واعتماد نظام الإنتخـاب               
  .  ، بعدما كان النظامين معتمدين بالقائمة وفقا لقاعدة التمثيل النسبي
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 م ، وهـو  1991 أفريـل    02 المؤرخ في    06 / 91 بالقانون   13 / 89وقد عدل القانون    
 المؤرخ  07 / 91التعديل الذي أدى إلى تحرك الأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى القانون            

إلـى   م ، حيث أظهرت هذه الأحزاب معارضتها للقانونين ، وأدت            1991 أفريل   03في  
إعلان مجموعة من الأحزاب عن قيامها بإضراب ، ولكنها عدلت عن فكرتها وقامت بـه               
الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، مما تسبب فيما يسمى بأزمة جوان ، وسقوط حكومـة مولـود                

   )3(.حمروش ، وإعلان حالة الحصار 
 07 / 91وحسب السعيد بوالشعير ، فان الدوائر الانتخابية قد قسمت بموجـب القـانون              

 م على إثر دراسة للخريطة السياسية للبلاد بعد الإنتخابـات      1991 أفريل   03المؤرخ في   
 م ، وفازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، حيث          1990 جوان   12المحلية التي جرت في     

طغى على هذا التحديد الطابع السياسي والتمييز ، حيث قسمت البلاد بطريقـة تتماشـى               
لحاكم مما تسبب في أزمة جوان ، واستقالة حكومة حمروش وإعـلان            ومصلحة الحزب ا  
    )4( . 1991 جوان 04حالة الحصار في 

  
  ـــــــــــــــــ

  . م 1989 مارس 01 ، المؤرخة في 09 ، عدد الجريدة الرسمية) 1(
  . م 1997 مارس 06 المؤرخة في 51، عدد الجريدة الرسمية ) 2(
  .  58. ، مرجع سابق ، صسياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدةالأزمة اليونسي حفيظة ، ) 3(
  .   327 -326.السعيد بوالشعير ص) 4(

  

 / 91كل ذلك دفع بالمجلس الشعبي الوطني إلى إعادة النظر في القانونين بواسطة القانون          
 / 91 ، وبواسطة القانون     06 / 91 م بالنسبة للقانون     1991 أكتوبر   15 المؤرخ في    17
الجريدة الرسمية ،    . 07 / 91 م بالنسبة للقانون     1991 أكتوبر   15المؤرخ كذلك في     18

   . 1991 أكتوبر 16 ، المؤرخة في 98عدد 

 م ، والتـي عـدها       1991 ديسمبر   26وبعد هذا التعديل جرت الانتخابات التشريعية في        
تائجهـا الرسـمية    الكثير الامتحان الثاني للتعددية السياسية في الجزائر ، وقد أعلن عن ن           
 م ، وحـسب  1989رئيس المجلس الدستوري ، وذلك طبقـا لمـا جـاء فـي دسـتور         

 ناخب حيـث وصـلت نـسبة        13.258.544الإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الناخبين       
 مقعدا ، جبهـة     188 وعاد الفوز في الدور الأول للجبهة الإسلامية بـ          % 59المشاركة  

 مقعدا ، والأحرار 15 وحزب جبهة التحرير الوطني بـ  مقعدا ،25القوى الاشتراكية بـ 
   )1(. مقاعد 03

  :النظام الإنتخابي ومسألة التمثيل الشعبي 

إذا كانت الغاية الأولى من أي انتخاب هي معرفة ما الذي يريده الشعب ؟ ثم معرفـة إن                  
هدف من فإن ال: كانت هناك أكثرية من الناخبين تريد أن تتصرف حكومتهم بطريقة معينة          
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النظام الإنتخابي هو اكتشاف مثل هذه الأكثرية إن هي وجـدت، فهـل يـساهم النظـام                 
  . الانتخابي المعتمد في الجزائر في بلوغ هذه الغاية وإبراز توجهات المجتمع الكبير ؟ 

   1990معدل في مارس  ( 1989 أوت 07 المؤرخ في 13 /89نص القانون رقم 

طريقة الاقتراع على الإسم الواحد بالأغلبية فـي         :   على 84، في مادته    1991وأكتوبر  
أما سلبياتها فهي تجريد المعارضة كليا      ... دورين، وفائدة هذه الطريقة تكمن في بساطتها        

وقد أكدت نتائج الإنتخابات التشريعية التي أجريـت فـي          ...من التمثيل بعد إعلان الفائز    
ى أغلبية المقاعـد مزيحـا أكثـر        ، ثم ألغيت كيف إستحوذ حزب واحد عل       1991ديسمبر  

  . أحزاب المعارضة 

ونكتشف أن المفارقة التي أفضى إليها هذا النمط الإنتخابي تكمن في أن الحزب الذي حاز               
من الأصوات فاز بعدد من المقاعـد يعـادل مـرة           " جبهة القوى الاشتراكية  " أي   % 7،4

   من الأصوات % 23،38ونصف ما فاز به الحزب الذي حاز 

 مرة ما فاز   12 من الأصوات بعدد من المقاعد يوازي        % 47،26الحزب الذي حاز    وفاز  
به حزب له نصف عدد الأصوات ،وهذه النتائج هي بكل تأكيد ثمرة النظام المطبق الـذي        
يبدو غير تمثيلي ولا يعكس توجهات أزيد من نصف الوعاء الانتخابي ، إن اللجوء إلـى                

غير أن النتيجة التي تترتب عنها في  .. مثيل المعارضة   طريقة القائمة تزيد من إحتمالات ت     
  الأحزاب في الفوز بالأكثرية،كثير من الأحيان هي فشل أي حزب من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  61. ص ، مرجع سابق ،الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة يونسي حفيظة ، ) 1 (

   )1(. وبالتالي الإضطرار إلى تشكيل الحكومة من أحزاب متعددة 

 الموافق لــ  1471 شوال   27 المؤرخ في    07- 97ومن خلال قراءة النص الكامل رقم       
 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، وما بعده نجـد   1997 مارس   06

عتماد نظام الانتخاب على القائمـة المعلقـة ،         فيه ما يوفر حرية الترشيح ، وهذا نظرا لا        
فالترتيب في القوائم الانتخابية يبقى حكرا على ثلة من أعضاء المكاتب الولائية للأحـزاب    
لا يمثلون إلا أنفسهم دون أي دور للمواطنين ، الذين رغم تعاطفهم مع بعض الأحزاب ،                

ثيرا أعضاء أو رؤساء المكاتـب      إلا أن المحاباة والمحسوبية والرشوة التي يتسبب فيها ك        
الولائية للأحزاب تقف حائلا دون حرية إختيارهم خاصة بما يتعلق بترتيب المترشحين ،             
فنتيجة الإنتخاب تحسم قبل التصويت وذلك بإقصاء الكثير من المناضلين ، لا لـشيء إلا               

ئيـسه ؛  لعدم إرشائهم ، أو لكونهم لم يروقوا لأعضاء المكتب الـولائي للحـزب ، أو لر              
   )2(بتأخيرهم في الترتيب وهو من سلبيات  نظام التمثيل النسبي المعتمد 



 174

"  ، التشريعية ، والتي شابها تزوير صارخ وعلني لصالح حزب            1997إن انتخابات عام    
جرت في ظل تعددية مقيدة وتعديلات دستورية متعمـدة ، لا           " التجمع الوطني الديمقراطي  

   )3(.ج الأزمة الجزائريةتبشر سوى بأمل محدود لانفرا

والأمر نفسه بالنسبة لكل الإنتخابات اللاحقة ، والتي سيرتها نفس القوانين وبنفس العقلية ،              
عقلية أنه لا أحد يفوز بأي شيء إلا بموافقة صنّاع هذه القوانين ، حتى وإن أدى الأمـر                  

  . إلى إعادة تكرار نفس الأزمة السياسية لعشرات المرات 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــ

  . 74-73. ، مرجع سابق ، صالأحزاب السياسية في الجزائرعيسى جرادي ، ) 1(

:  بيـروت    ( النظم الانتخابية ، دراسة حول العلاقة بين النظام الـسياسي والنظـام الانتخـابي             عيسى سعد ، وآخرون  ،       ) 2(
  .  27- 25.،  ص ص )2005 ، 1منشورات الحلبي الحقوقية ، ط

 .  217. ، مرجع سابق صإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية والي ، خميس حزام) 3(

   علاقة الممارسة السياسية بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية:المبحث الثاني 
  في الممارسة السياسية السلبي الأوضاع الإقتصادية وتأثيرها : المطلب الأول 

ئري ، منذ بداية الأزمة الإقتصادية أواخـر        في ظل الأوضاع  التي عاشها المواطن الجزا       
 ، وما بعدها من محاولات لإصلاح       1988الثمانينيات ، والتي تجسدت في أحداث أكتوبر        

المنظومة الاقتصادية ، أصبح الشعب الجزائري يبتعد تدريجيا من الحياة السياسية ، ليس              
يشية أصبحت عسيرة ، بفعل لأنه فقد الأمل في النظام القائم فقط ، ولكن لأن الظروف المع 

تراكم مجموعة من الأسباب وعلى رأسها الإختلالات الهيكلية في المنظومة الاقتـصادية            
  .جراء تدني أسعار البترول

إن دعوة المواطن إلى ممارسة السياسة ، أو المشاركة فيها في ظل هذه الظـروف يعـد                 
  .   العيش الكريم للمواطنمهمة صعبة جدا بالنسبة للنظام ما لم يتمكن من توفير سبل

  الوحيـد لمواطن هي السبيلل تلبية الإحتياجات الأساسية   القول بأن   بما كان  الأهمية من   هإن
 تامـة    وواجباته اتّجاه وطنه بحريـة     نه من ممارسة حقوقه   مكّالتي ت ، و ا تحرره سياسي  إلى

  . وهذه هي الديمقراطية
 تمتـع  الم الإنسانئنان النفسي ، ويجعل     طم الإ إلىقتصادي هو الذي يقود     طمئنان الإ إن الإ 

طمئنان ، يشارك بصفة فعالة في تثبيت هذا النظام الذي يمنحه هذه الحقوق ، أمـا                هذا الإ ب
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 محاولـة  إلـى ه وكنتيجة حتمية لذلك يدفع الناس إما     إنالظلم ، وخاصة إذا كان اقتصاديا ف      
فـي العمليـة    يـشارك   لا بحيـث  الوقوف موقفا سلبياإلى وإما  ،الخلاص من هذا النظام   

   .  المشاركةإلى حتى ولو دعي السياسية ، 
لا مناص إذا ، إذا ارتبطت المشاركة السياسية في الحكم  بلقمة العيش ، فالجـائع يبيـع                  

ستغلال في جميع صوره ، وأن تكون        من الإ  الإنسانصوته ويبيع حريته ، والبديل تحرر       
 الوطنية ، وأن يتخلص من كل قلق يبـدد  له الفرص المتكافئة في نصيب عادل من الثروة      

   .أمن المستقبل في حياته حتى يستطيع أن يمارس حقوقه بحرية ودون ضغط أو إكراه 
فلا فرصـة متاحـة     الفعالة ،    المشاركة الشعبية    تستلزم بالضرورة فإذا كانت الديمقراطية    

، فـاف عيـشها   للمشاركة أمام جماهير مشغولة عن الشأن العام بكدها وكدحها لتـأمين ك         
  .خاصة في ظل عدم وجود مصداقية في العملية الإنتخابية 

انخفاض مستوى الدخل الفـردي ،      عموما من خلال    مؤشرات التخلف الاقتصادي    وتبرز  
وبدائية الزراعة ، وقلة استهلاك الطاقة الميكانيكية وبدائية الصناعة ، والتضخم في القطاع 

 أو ،اد ، دون خشية من قانون أو ردع مـن قـضاء  ستفرديمقراطية النهب والإف ،التجاري
ملاحقة من أمن ، أو وازع من ضمير ، أو تأنيب مـن مجتمـع ، أو إذا توخينـا الدقـة            

أو التجويع الديمقراطي لا يساعد بالمرة على بروز حد أدنى مـن            .. ديمقراطية التجويع   
هـو تـدبير لقمـة     الأفرادهتمام بشؤون الدولة ، حيث يكون هاجس      أو الإ  الحس الوطني 

    )1(.العيش
  
  

   ــــــــــــــــــ

   . 138.مرجع سبق ذكره ، ص ، آخر الدواء الديمقراطيةعبد القادر رزيق المخادمي ، ) 1(

  

 من أن يتمتع بحريتـه      الإنسانيعتبر الفقر أو الحاجة عاملا أساسيا من العوامل التي تمنع           
ن المحتاج قد يضطر نتيجة ما يكابده ،         لأ أو يمارس حقوقه الديمقراطية بحرية تامة ، ذلك       

، ... السلطان أو أن يمالئ صاحب المال إلىحتمالات  أقل الإ  في أن يبيع صوته أو      إلىإما  
ولا نستطيع أن نرفع عنه ذلك إلا بسد حاجته وقطع حبل الحاجة بينـه وبـين الغنـي أو                   

، مما يترتب عليـه      المال   رأسممثلة للشعب محل    الصاحب رأس المال ، وإحلال الدولة       
وهذا مايقودنا من خلال الفرعين .  الحرية السياسيةإلىقتصادية التي تقوده    منحه الحرية الإ  

التاليين الى إبراز دور الدولة في الإنتكاسة الإقتصادية التي ألمت بالبلاد جـراء سياسـة               
ن والإقتـصاد  الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة ، وكذا إبراز النتائج السلبية على المـواط       

  . لهذه السياسات الإصلاحية 
  سلبية الإصلاحات الإقتصادية على المواطن ماديا وسياسيا   : الفرع الأول

  :      حسب الإقتصاديين إلى عدة عوامل منها ، ةمعيشالتدهور مستوى يرجع 
  . ضعف الإنتاج بكل أنواعه ، الزراعي ، الصناعي ،وهو ما يؤدي العامل التالي-
  ) .الواردات غير الضرورية (  الإنفاق الإستهلاكي وبالعملة الصعبة  كثرة-
  .  غياب العدالة في توزيع الثروة -
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  . إستيلاء الأقلية على مقدرات المجتمع على حساب الأكثرية -
  .  تخلّي أو تنصل الدولة عن دورها الإجتماعي -
وخارجيـا  ) الـضرائب (اخليا   إنتشار ظواهر الفساد والتبذير برغم قلّة موارد الدولة د         -
  ) .الصادرات(

فـي   1999 إلـى    1990  مـن   شرعت خلال الـسنوات    الدولة، التي   جانب سياسة   إلى
ه إلى انتهاج آليات السوق، تمهيدا      قتصادي موج إنتقال من نظام     والإ ،قتصاديالإصلاح  الإ
 ،وإلى ما بعـد   من خلال الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  قتصاد العالمي ندماج بالإ للإ

هذه المرحلة ، من خلال تحرير جزء من القطاع العام ، وفتح المجال أمام الإسـتثمارات                
  الأجنبية ،و من شروط هذا الإصلاح ما يسمى بـ تخفيض الكلفة الإجتماعية 

قتصادي هو تخفيض تكلفة تـدخل الدولـة علـى          أبرز بنود عملية الإصلاح الإ    من  ولأن  
  : فقد كان على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات منهاجتماعي؛ لذا الصعيد الإ

ومما لا شك فيه  . ، كي تعيد التوازن النسبي للأسعار     %47تخفيض قيمة الدينار بنحو      -1 
   . قد انخفضت القيمة الشرائية للأجور بأكثر من نسبة تخفيض سعر صرف الدينارأنه 

، فارتفعـت   1997رولية عام   رفع الرسوم على القيمة المضافة، خاصة المنتجات البت        -2
أسعار البنزين والمازوت، فتضرر العاملون في قطاع النقل والمزارعون، وانعكس ذلـك            

  على جيوب المواطنين
إلغاء إعانات الاستهلاك واتباع سياسة نقدية، قلصت فيها نفقات الدولة، حيث تعاونت             -3

تيجة تقليص العجـز الكلـي    في مراجعة النفقات العامة، والن   1996مع البنك العالمي عام     
، حسب تقرير   1997عام  % 2.4 إلى   1993من الناتج الداخلي الخام     % 8.7للخزينة من   

  . البنك العالمي لنفس العام
حررت الدولة معظم الأسعار، منها أسعار المواد الزراعية والوسيطة ومواد البنـاء،             -4

كر، الحبوب، الزيت، اللـوازم     الس(كما ألغت الدعم عن جميع السلع، باستثناء خمس مواد          
 تم إلغاء دعم أسعار السكر والحبـوب        1995، وفي عام    1994عام  ) المدرسية، والأدوية 

رتفعـت أسـعار   إ 1996-1994وعليـه بـين   . عدا القمح، والزيت والأدوات المدرسية  
ت  الأسعار العالمية، بعدما كان    واكب، لتُ %200المنتجات الغذائية والبترولية إلى ما يقارب       

  . تحظى بدعم الدولة1994هذه المنتجات قبل 
إصلاح مؤسسات القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص الناشئ، حيـث أقـر قـانون               -5

 السماح للرأسمال الأجنبي بالشراكة فـي البنـوك التجاريـة،          1994المالية التكميلي لعام    
اركة بحـدود   والترخيص ببيع مؤسسات القطاع العام، والسماح للقطاع الخاص في المـش          

قانون يـسمح بمـشاركة     صدر 1996وفي عام   . من رأسمال المؤسسات العمومية   % 49
 من خلال بيع الشركات والمؤسسات ةمئة بالمائ مفتوحة للقطاع الخاص بالقطاع العام حتى       

  .العمومية الإقتصادية للخواص  
خلـى   مؤسسة عمومية محلية في مجال الخدمات كمرحلة أولى لتت         200تم خوصصة    -6

الدولة عن القطاع العام، واستبدلت نظام تسييرها من صناديق المـساهمة إلـى شـركات       
قابضة، حيث أصبحت الشركات ذات الطبيعة الاقتصادية المتقاربة، تسيرها شركة قابضة،   
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 696 مؤسـسة، منهـا   825كما تم حـل  . مثل الشركة القابضة للصناعات البتروكيماوية  
 1323 ألف عامل يعملون فـي  50ف عامل من أصل  آلا 10مؤسسة أصبحت ملكا لــ     

  )1(1988  مؤسسة عمومية محلية حتى عام
   حات الإقٌتصاديةلإصلاالسلبة لنتائج ال: الفرع الثاني 

قتـصادية   لسياسة إعـادة الهيكلـة الإ      1990نتهاج الحكومة الجزائرية منذ العام      إتسبب   
 فـتم تـسريح مـا    ،ر أزمة البطالةقتصاد السوق في انفجاإوالتحضير للدخول في مرحلة    

 ،1998 و1990 بين ألف عامل من المؤسسات الحكومية خلال الفترة الممتدة 600يقارب  
 فـانطلقوا   ،تكال على الدولةواضطر هؤلاء العاطلون الجدد للتخلي عن ذهنية الكسل والإ        

 ـ-وقد كان لهذه الإجراءات ، يبحثون عن طريقة لمساعدة عائلاتهم ى حـد  التي اهتمت إل
 نتائج سلبية على مستوى المعيـشة       -كبير بتخفيض الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة       

  :من جوانب عديدة في الجزائر، ومنها
عدم تناسب زيادة الأجور مع مستوى المعيشة، وهو ما أدى لاتساع دائرة الفقر، حيث          -1

 آلاف دينـار  9بنحو   إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع        2005يشير مركز الإحصاء عام     
  2004 – 1990خلال )  دولار أمريكي112(جزائري 

  
  

  ـــــــــــــــ
  : ، عن الموقع الإلكتروني معيشة متدهورة والسبب الإصلاح.. لجزائراأميمة أحمد ، ) 1(

asp.b-namaa/00-1-7namaa/dowalia/arabic-iol/net.islamonline.www://http 
إلا أن الواقع يبدو غير ذلك حسب عبد المجيد سيدي السعيد أمين عام المركزية النقابيـة                

 ألف دينار، وثانيها    20 و 10الذي يشير إلى أن للأجور ثلاثة مستويات أولها يتراوح بين           
 ألـف دينـار     40توى الثالث والأعلى، فيزيد عـن        ألف دينار، أما المس    40 -21ما بين   
   . جزائري

من العمال، فإن المـستوى الأول يزيـد عـن          % 10وفيما يمثل المستوى الثالث حوالي      
، وهؤلاء يحصلون على زيادة سنوية قليلة لا تتناسب مع تضاعف أسعار الاستهلاك        50%

؛ مما يجعل زيـادة     1990مقارنة بعام   % 900 و 500 الذي تراوح ما بين      2004في عام   
  . الأجور غير ذي بال بالنسبة لغالبية العاملين

جتماعية لمساعدة المعوزين بمنح شـهرية أو       اتبعت الحكومة برنامج نظام الشبكة الإ      -2
ويهدف . نفقات شهر رمضان أو حقيبة المدرسة في بداية العام الدراسي، أو منحة البطالة            

حات، غير أن ذلك لم يحـل مـشكلة الفقـر، أو            ذلك إلى تخفيف الآثار الظرفية للإصلا     
-94 ألفا فقدوا مناصب عملهم بين 360فقد تسببت إعادة هيكلة الاقتصاد بتسريح . البطالة

 ألف  300 ألفا و  250هذا في وقت يقدر عدد الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا بين            . 98
  . 2004اء في عام ن البطالة القائم، وفقا للمركز الجزائري للإحصاتُضاف إلى خز

، بـأن نـسبة البطالـة       2004وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى قد صرح في فبرايـر           
، وقال في معرض حديثـه عمـا        2003عام  % 24 إلى   1999عام  % 29انخفضت من   

ستثمار قد بلـغ  تحقق في العهدة الرئاسية الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن حجم الإ   
، أدت إلى استحداث مليون ومائتي      2003 - 1999 خلال الفترة     مليار دولار أمريكي   46
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 6,8 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وبلغت نسبة النمـو          60ألف منصب عمل، وإنشاء     
وهذه المؤشرات جاءت في سياق الترويج للرئيس بوتفليقة الذي فاز بولاية ثانيـة   ، بالمائة

يدي المستشار الاقتصادي السابق    ، لكن الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوز      2004في عام   
ستثمار المعلن عنه كان بمقدوره تحقيـق     إن حجم الإ  : "برئاسة الجمهورية رد عليها بالقول    

  "  فعلا ستخدمت تلك الأموال بعقلانيةألو % 11نسبة نمو تفوق 
حسب ما تقوله الحكومـة،     % 24أن بلوغ معدل البطالة الـ      "ويشير الخبير بوزيدي إلى     

 ألف منصب عمل سنويا على مدى خمس سنوات، وهذا          450ستطاعت توفير   يعني أنها ا  
 ألف منـصب    120 لم يتجاوز    -حسب الإحصائيات الرسمية  -غير معقول؛ لأن ما تحقق      

  .  وهذا صحيح  ". عمل سنويا
 مليار  55عدم عدالة توزيع الثروات، حيث بلغ دخل الجزائر من العملة الصعبة نحو              -3

 بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، لكن هـذه الـوفرة      2005دولار أمريكي عام    
ولعل تقرير التنمية البشرية العربية      ،المالية لم تنعكس على تحسن مستوى معيشة المواطن       

 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة يعطي دلالة على ذلك، حيث كـشف عـن               2004لعام  
من عـدد سـكان     % 40عادل نحو   تالتي   مليون جزائري تحت خط الفقر، و      12.2وجود  

من القادرين على العمل    % 29.8كما بلغت نسبة البطالة     .  مليون نسمة  31الجزائر البالغ   
، وذلك جراء غلق المؤسسات العمومية المفلـسة،        1994عام  % 24بعد أن كانت نسبتها     

   .والتخلص من العمالة الفائضة من المؤسسات الباقية
 عدم التوزيع العادل لثروات الجزائر ،ي عبد المالك سرايقتصادي الدولويوضح الخبير الإ

  أي من الثروة، وبـاقي الجزائـريين     % 80 ألف شخص يحوزون على      200"إن  : بقوله
 نتيجة سـوء  -، ويفسر سراي الأمر ببطء الإصلاحات  "من الثروة % 20 مليونا لهم    30.8

دون رقيب، خاصة   نها  مستفادة   التي مكنت فئة من الإ     -تطبيقها إن لم يكن سوء تصميمها     
    .  مليار دولار أمريكي30في سنوات أزمة العنف، وقدرت خسائر الجزائر خلالها بـ 

أن يتـدهور  بقتصاديون  تحريرها،  فقد أكد المحللون الإ     نتيجة  رتفاع مستمر للأسعار     إ -4
رتفاع إرتفاع الأسعار، نتيجة    إ البلاد على موجة جديدة من       أقبلتمستوى المعيشة ، حيث     

، وسـبقتها زيـادة   2005بدءا من شهر يونيو     % 10.5 و 4.9أسعار الكهرباء والغاز بين     
رتفاع بعد السماح للقطاع الخاص بالستثمار وهي مرشحة للإ% 65بأسعار الماء بأكثر من    

منذ ) بنزين، مازوت، غاز البوتان   (في الموارد المائية، كما ارتفعت أسعار مشتقات النفط         
 . 2005 بداية العام

 نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي طالت المواطن العادي في معيشته أكثر ممـا              هي ذهه
 والتيطالت غيره، وهو ما يتطلب حلولا جذرية وليست ظرفية حتى لا تنفجر الأوضاع ،             

ربما تكون أشد من تلك التي انفجرت في موجات العنف التي شهدتها علي مدار أكثر من                
    . عقد ونصف

الذي اعتاد أن يقلق الحكومـة      ) كناس(الاقتصادي والاجتماعي الجزائري    ويؤكد المجلس   
أن تراجع البطالة في السنوات الأخيرة يعود في شكل أساس إلى الاقتصاد غير             , بتقاريره
 ـ  . أو ما يعرف بالسوق السوداء    , الرسمي  في  50إلى أن نسبة    " كناس"ويشير آخر تقرير ل
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 ةالمائ في 17فيه السوق الموازية التي ساهمت بنسبة  من الاقتصاد الجزائري تتحكم      ةالمائ
   )1( 1997 سنة في تشغيل العاطلين

أنا طالب جامعي حاصل على شهادة ليسانس فـي         " أحد الممارسين للتجارة الموازية      يقول
إنني هنـا   , إننا لا نفهم ماذا تريد منا هذه الحكومة       , ومصيري كما تراه  , العلوم الاقتصادية 
فلمـاذا  , أريـد أن أقتـات بـالحلال      ,  ألجأ إلى السرقة كما فعل غيري      لأنني رفضت أن  

 هـو بالتأكيـد    و". يحرموننا من مصدر قوتنا إن كانت الحكومة عاجزة على أن توفره لنا           
 ألـف عاطـل مـن حـاملي         160  : 2003  أحصى العام " كناسال"فتقرير  , ليس وحده 

  . الشهادات الدراسية العليا في الجزائر
من الـسكـان   % 40 إلى أن أكثر من      2005 وسنة   2002الأمم المتحدة سنة  أشار تقرير   

مـنهم  .  مليون نسمة في دائرة الفقر أو على حافة الفقـر            12.4في الجزائر أو ما يعادل      
قدر نتاجها المحلي    ملايين جزائري مصنفين في خانة الفقر المدقع لدولة          7 إلى   6حوالي  

   ،2001 مليار دولار لعام 55الخام بأكثر من 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  : من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني ) 1(

http://www.daralhayat.com/society/youth/11-2004/20041129-30p20-01.txt/story.html  
وبلغت مداخيل البترول والغاز خلال السنوات الأربع الماضية فقط  أعلى أرقامها حيـث              

  )1(. ولار  مليار د31 و18تراوحت ما بين 

وهذا كلّه يصب في خانة المقولة المأثورة للتقرير السنوي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة             
إن . ، الذي يصف الإقتصاديات العربية بالأكثر غنى ، ولكن الأكثر تخلّفا في نفس الوقت              

    )2(.ين البالغين سن العمل في حالة بطالةيثلث الجزائر

دة حول التنمية البشرية فإن مليون جزائري فقـدوا مناصـب           حسب تقرير الأمم المتح   و  
   )3(. 2005 إلى سنة  1990 بين الفترة الممتدة من سنةعملهم 

حتيـاطي  إأمـا  . 2005-1990 مليار دولار بين 33-21بلغت مديونية الجزائر بين     كما  
  .  مليار دولار55 حوالي 2005بلغ في أكتوبر فالصرف 

 إلى تراجع العملة الجزائرية مقابل الدولار منـذ         2005  لسنة دةأشار تقرير الأمم المتح   و  
    )4(.٪1000بلغت أزيد من والتي  2005 إلى 1900سنة 

قدرت مصادر مصرفية الخسائر الناتجة عن أهم الفضائح المالية التي عرفتها الساحة            كما  
،  2005-1990في الفترة الممتدة بين      و  مليار دولار  2.5 ـ ب 2005-1990المالية بين   

لوحظ أن نسبة الزيادة في الأجور لدى العمال والموظفين في المجتمع الجزائري تراوحت             
٪ غير أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية في نفـس            60٪ إلى   40بين حوالي   

      )5(.٪ مما ساعد على زيادة الفقر500٪ إلى 100الفترة بلغ بين 

http://www.daralhayat.com/society/youth/11-2004/20041129-30p20-01.txt/story.html
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    .2001-1990خم بين سنة رتفاع نسبة التضهذا إضافة إلى إ

 لا علاقة بمـا يحـدث مـن         ه أن  " للجزيرة نت  "وأكد المحلل السياسي عبد العالي رزاقي     
جتماعية بأي تحرك حزبي سياسي لكونها تمثل غـضبا شـعبيا           إضطرابات واحتجاجات   إ

نغـلاق سياسـي   إوأشار رزاقي إلى ما تشهده الجزائر من ،  اء تردي الأوضاع عامةجر
ذ التعبير عن الرأي أمام المواطن ما يسهل لجوءه إلى الشارع، منتقـدا الـسلطة       مناف وسد

وقـال إن    . زم لإدارة البلاد وتسيير شؤونها وحل مشاكلها      لافتقادها البرنامج السياسي اللاّ   
  هذا الوضع أدى إلى وجود فوضى في الشارع 

  الجزائريـة،  ية للأسـرة  مستشهدا على ذلك بأزمة البطاطا التي تعد أحد أهم المواد الغذائ          
رتفاع أسعارها التي بلغـت مـستويات       إوالتي قامت الدولة باستيرادها مباشرة لحل أزمة        

سـتوردتها الدولـة    إالتي   كتشف المواطن أن البطاطا   إقياسية، فكان الفشل نصيبها بعد ما       
  . ، أو تستعمل كعلف للحيوانات  ذات نوعية رديئة جدا

  ــــــــــــــــ
   13/02/2006، جريدة جزائرية مستقلة،صدر العدد بتاريخ ليوميالخبرا) 1(
  .2005 / 11 / 15 : المصدر نفسه، صدرالعدد بتاريخ ) 2(
  14/09/2005، جريدة جزائرية مستقلة ، صدر العدد بتاريخ  الشروق اليومي)3(
  . 14/09/2005المصدر نفسه ، صدر العدد بتاريخ ) 4(
   21/08/2005ئرية مستقلة ، صدر العدد بتاريخ  ، جريدة جزاالخبر اليومي) 5(

، نفجار في الـشارع  إجتماعية إلى حدوث  قتصادية الإ واستبعد رزاقي أن تؤدي الأزمة الإ     
وحسب بعـض الباعـة فـإن       . رتفع سعر الحليب ثلاث مرات ولم يتحرك الشعب       إحيث  

   )1(.رتفاع الأسعار إلا أنه يضطر للشراءإالمواطن يشتكي من 

الذي دعت إليه النقابـات      الإضراب في المشاركين أن الأنباء الجزائرية  وكالة كما ذكرت 
  ، الجزائرية العاصمة في الإدارات وموظفو والممرضات والأطباء المدرسون همالمستقلة  

 النقابات وتدعو . ضرابالإ في المشاركين نسبة عدد عن أرقام أي تصدر لم النقابات لكن
 لتفـادي  جديد أجور نظام تحديد أو الجديدة الرواتب سلسلة يف النظر إعادة إلى المستقلة
   )2(.الشرائية قدرتهم تراجع

إن التردي الواضح في مؤشرات الاقتصاد الجزئي وتضخم مجتمع التهمـيش والفقـر ،              
سـتقرار  بالإضافة إلى التدهور المستمر في أوضاع الطبقة الوسـطى ، لـن يخـدم الإ              

إن الطبيعة الريعية للاقتصاد  عملية التحول الديمقراطيجتماعي والسياسي الضروريين لالإ
حد المعوقات الأساسية  للتحول الـديمقراطي فـي         أالوطني وسيطرة الدولة عليه تشكلان      

الجزائر لأنهما استغلتا في امتصاص غضب الشعب أحيانا وكـسب أو قمـع المعارضـة     
   . ة ة السياسية والاجتماعيأحيانا أخرى ، الأمر الذي شجع على الفساد الإداري والزبوني

 ،جتماعي المؤسس في عهد الرئيس السابق اليمين زروالقتصادي والإ المجلس الوطني الإ  ف
ستـشارية أصـبحت اليـوم مجـرد     إوفق منطق إسناد مختلف المسائل الهامة ، لمجالس     

هو آخر المجالس المطالبـة     فهذا المجلس   مؤسسات وهياكل خاوية لا رأي لها ولا تأثير ،          
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صل الحيـاد والتقيـيم الموضـوعي       أالخضوع لمقتضيات المرحلة السياسية الجديدة ، و      ب
جتماعي للبلاد حتى في عهد الرئيس بوتفليقة ، لكن منذ بداية سنة            قتصادي والإ للوضع الإ 

 .كبر من حيث الضغط والمساومات أ أخذت الأمور منحى آخر ودرجة 2005

 الصالح منتوري مواصلة تـرؤس الهيئـة         ، لم يكن بمقدور السيد محمد      2005في ماي   ف
في جو من الضغوط والمطالبة بتلطيف الأحكام والخطاب التقييمي للوضـع           ،  ستشارية  الإ

ستقالته إقتصادية ، فقدم    مواصلة تطبيق سياساته الإ   ى  لعبحسب ما يساعد الجهاز التنفيذي      
 الحكومـة ،    تجاهامن منصبه كرئيس للمجلس فاتحا الطريق لسيادة خطاب من نوع آخر            

       إلى أن امتد الترويض إلى مراجعة التنظيم الداخلي والمهام الرئيسية للمجلس على نحو سد 
لاقـتلاع معايناتهـا مـن       " إحراجنقطة  " الثغرة نهائيا من هذه الجهة التي بقيت لسنوات         

  .المؤشرات والمعطيات الميدانية 

  ـــــــــــــــ
  : ، عن الموقع الإلكتروني جات في الجزائرالخصخصة والأجور تحركان الاحتجا) 1 (

html.16376t/7f/com.rb3we.vb://http 
  :  ، عن الموقع الإلكتروني المهدورة والثروات السياحة بلد الجزائر) 2(

htm.226/70/nbanews/org.annabaa.www://http   

 كعائق للممارسة السياسية جتماعية البيئة الإ : لمطلب الثانيا

 الممارسة الـسياسية ،     على أحد أهم العوامل المؤثرة      ،جتماعية في الجزائر  تمثل البيئة الإ  
لة ستعمار ، ومرحولئن كانت هذه البيئة نتاج تفاعل عدة عوامل تاريخية ، مثل مخلفات الإ            

ساد من فوضى وعنف ، وانحـلال    ستقلال ، فإنها في الوقت الراهن تعد نتاج ما        مابعد الإ 
 مـا ب بسبب تخلي الدولة عن الدور المنوط بها في إقامة مجتمع وطني مهتم              ؛بكل أنواعه   

وصا فيما يتعلّق بنشر مفهـوم المواطنـة ، أو التنميـة            وخص ،يجري في الساحة الداخلية   
بلها بالضرورة التنمية الإجتماعية كشرط ملازم لهـذا المفهـوم ، فـلا     السياسية والتي تقا  

بـسبب عـدم    ) النظام  (غرابة أن يتخلّى الفرد المواطن عن مسؤولياته اتجاه هذا الوطن           
الإهتمام بمتطلّباته الإجتماعية ، أو على الأقل التخفيف من حدة معاناته أو تخلّفه في هـذا                

  . المجال 

ميـة ، وسـوء التغذيـة     رتفاع نسبة الأ  إ: جتماعي في   ت التخلف الإ  تتمثل أبرز مؤشرا  و  
، والبطالة  وانخفاض المستوى الصحي ، وارتفاع نسبة الوفيات ، وزيادة معدلات المواليد            

  وهي كلّها مؤشّرات نتناولها بالتحليل من خلال الفروع الخمس التالية . والفقر 

  : الأمية وتفشي الجهل  : الفرع الأول

 والجهل وإن على درجات متفاوتة      الأميةلجزائر ولا تزال تعاني من ظاهرة تفشي        عانت ا 
 فالطرق البيداغوجية   ، في سياساتها التعليمية لازالت تتبع  طرقا تقليدية في التعليم          ةفالدول.

غير مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة، ولا تتبع الطرق البيداغوجية المتطـورة ، علـى              
 المادية الهائلة الإمكاناتتنفيذ برامج إصلاحية ، وعلى الرغم من وجود    الرغم من محاولة    

 فشلت الإصلاحسياسة  إلا أن  ،2000التي حصلت عليها من مداخيل النفط بداية من سنة      
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 . واعتماد سياسة الترقيع   ، وضعف التأطير،  والسبب المباشر هو غياب الشفافية في التسيير      
 الأسـاتذة نقصا فـي طـرق تكـوين        و   القسم الواحد ،     فنجد عددا هائلا من التلاميذ في     

كـنقص  .  من حيث الظروف الاجتماعيـة       والأستاذوالمعلمين ، ونقص الاهتمام بالطالب      
    )1(.السكن والنقل وكل المرافق التي من شأنها أن تساعد على تحسين المستوى التعليمي

بلغ عدد الأميين ممن تجاوز     فقد   2005لأممي حول التنمية البشرية لسنة      اوحسب التقرير   
 مليون مجموع سكان الجزائـر،      30  أكثر من   ملايين أمي من أصل    07 سنة ،    15 مسنه
 .     ألف طفلا لا يذهبون إلى المدرسة سنويا بسبب عدم القدرة على ذلك 200وأن 

 ممـا يجعـل نـسبة       2005 -1990 ملايين تلميذ منذ     05إن المدرسة الجزائرية لفظت     
     )2(.جزائر من أعلى النسب في العالمالتسرب في ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  26-25.، ص )1997 ، 1دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: الجزائر (مقدمة في اقتصاد التنميةإسماعيل شعباني ، ) 1(

   2005/  09 / 14، جريدة جزائرية يومية ، صدر العدد بتاريخ الشروق) 2(

 ألـف طفـل     600 ملايين و  09 فإن عدد الأطفال في الجزائر بلغ        2005حسب إحصاء   ف
طفل يتركون سنويا مقاعد الدراسة بسبب   ألف500٪ من مجموع السكان ، وأن 30بنسبة 

  )1(.الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها

% 31.90زائر قدرت بـ     أن نسبة الأمية في الج     1998حسب الإحصاءات الرسمية لسنة     
   )2(. ألف أمي 172ملايين و 7أي 

 هي الأمية السياسية ، وهذا النوع كان نتاج تراكم عدة أسباب      من الأمية،  ولعل أخطر نوع  
في مراحل سابقة ، كالإستعمار وما خلّفه من نتائج ، وأيضا مخلّفـات مرحلـة الأحاديـة       

وحرمان الفئات  ن النخبة للعمل السياسي ،      السياسية ، التي كانت تحتكر خلالها فئة قليلة م        
مما ولد لدى المواطن حالة عـدم  الأخرى منه ، فقد استعمل الشعب لغرض التعبئة فقط ،           

اللامبالاة ، وكنتيجة لذلك إنزوائه داخل الذات وعدم الإيمان بجدوى إبداء أي رأي ، وقـد   
ة الحوار وتعدد الآراء حدثت عدة تجاوزات من طرف نظام الحكم وبدل أن يواجهها بفضيل

فإن المواطن وبسبب جهله يفـضل عـدم        ... ، وأن الحقيقة لا تظهر إلا باحتكاك الأفكار         
 .  جدوى المشاركة أو إبداء الرأي ، إقتناعا منه أن الأمر محسوم سلفا

هذه الحالة تمثل في نظرنا الخطر الذي يتعين علينا مقاومته ، فالمواطن العادي يـستوجب    
ية كل الحرية في إبداء الرأي ، فالنقد لا يثور بدون تعدد ، والتعـدد لا بـد أن       منحه الحر 

ختلاف ، والإختلاف نعمة إمتن االله تعالى بها على العباد ، وفي جميع المقـاييس               يثمر الإ 
نجد الأفكار لا تنموا بغير الحوار والحوار لا يؤتي أكله بغير وعي ، والإنسان بطبعه عدو     

 .    ما يجهل 

ما ينبغي أن تنشأ مؤسسات أو جماعات تكون مهمتها تعليم الناس، أفراد الشعب ما هـي               ك
واجباتهم وكيفية أدائها وما هي حقوقهم وكيف يحصلون عليها، ويترك الناس كل النـاس              
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تطرح مشاكلها ، و تخترق حواجز الإعاقة ، فإذا كانت الديمقراطية هـي حكـم الـشعب     
 تمكّن الشعب حتى يفتح ثقوب الجدران التي أقاموها ،           فيجب أن   ، بالشعب لصالح الشعب  

لمواجهة التحديات الفكرية، وإذا كانت الديمقراطية في أبرز مفاهيمها ، حكم الأغلبية فـلا             
  )3(.جدوى من أغلبية جاهلة ، محكوم عليها بأن تصبح منقادة إلى أقلية مسيسة ومتسلطة 

، يؤدي حتما إلـى اختفـاء قـيم اجتماعيـة       فتركيز السلطة بين أيدي قلة في بلد متخلف         
وأخلاقية ضابطة ، وظهور أخرى نقيضة ، متصلة بحلقة أخرى هي تغيير علاقات العمل              
والإنتاج وبالتالي تغير أساليب جمع الدخل والثروات ، وينفتح كل شـيء بـلا ضـابط ،          

 التطـرف ،  نحراف ، الفساد ،  الإ: ونكون في المحصلة النهائية في مواجهة مثلث الأزمة         
    )4(.بينما هامش الديمقراطية عاجز عن المقاومة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2006 / 01 /19، جريدة جزائرية يومية ، صدر العدد بتاريخ  الخبر) 1(
  .2003 / 01 / 08 ، مصدر سابق ، صدر العدد بتاريخ  الشروق اليومي) 2(
 . 97-96. ، مرجع سبق ذكره، صآخر الدواء الديمقراطيةادر رزيق المخادمي ، عبد الق) 3(
  . 139.المرجع نفسه ، ص) 4(
  

  مشكلات السكن والرعاية الصحية والنقل  : الفرع الثاني

غرافي بحی ث نج د النم و ال سریع لل سكان ب وتیرة أكب ر م ن           وب النمو ال دیم   والتي تتعلق أساس ا     
اخلي الخ  ام، وش  دة التف  اوت ف  ي توزی  ع ال  دخل، بالإض  افة إل  ى  مع  دلات النم  و ف  ي الن  اتج ال  د 

الأوض  اع المت  دھورة ف  ي الری  ف مم  ا دف  ع ب  الكثیر م  ن س  كان الأری  اف الھج  رة إل  ى الم  دن      
  .      مشكلین بذلك لظاھرة البیوت القصدیریة أین یشتد  التھمیش والحرمان 

 33حوالي  ،   سنة   30ل   ثلاث مرات تقريبا خلا     أكثر من  تضاعف عدد سكان الجزائر   لقد  
 ، و الملاحظ أن هذه الزيادة تتم بهذه السرعة في ظل غياب أية              2006مليون نسمة حاليا    

خطة لتغطية احتياجاتها الضرورية بصفة منتظمة وفي تقهقر شبه تام للإنتـاج الـوطني              
؛ وهنا قد تنطبـق المعادلـة الـشهيرة           2000 و   1990خصوصا في الفترة الممتدة بين      

، المتمثلة في  ) Adam Smith ( 1723 – 1790)( ادي الاسكتلندي أدام سميث للاقتص
أنه بينما يزداد إنتاج وسائل المعيشة بمتوالية حسابية ، فان عدد السكان يـزداد بمتواليـة                

السكانية ، فإنها لن تكون أبدا قادرة     هندسية ؛ بمعنى أن الجزائر إذا استمرت  في سياستها         
وعليه قد يكون هذا الضغط السكاني من الأسباب التي يمكن          .  المادية   معلى تلبية حاجياته  

  .البلدأن نفهم بها كذلك طبيعة النزاع السياسي في هذا 

إن الآثار المتراكمة للنزوح الريفي، منذ الإستقلال ، إلى المراكز الحضرية، وآثار الضغط    
 في حـدود الأربعـة       في آخر الثمانينات، سجل عجزاً     –السكاني، مع عجز سكني مزمن      

      بسبب إنحطاط )1( أدت إلى قيام أحزمة بؤس حول المراكز الحضرية        –ملايين مسكن   
كسارات " ظروف المعيشة ، والتهميش واليأس ، وقد تحولت هذه الأحزمة القصديرية إلى   

  . حقيقية " اجتماعية 

عد المصدر الأكبر للموارد هذه الحقيقة التي أدت كذلك إلى إفراغ شبه كلّي للأرياف التي ت           
  . الفلاحية 
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إن توفير السكن يعتبر من الحقوق الطبيعية ومن أدنى واجبات الدولـة ، وواقـع الـدول          
المتخلفة المزري في هذا المجال واضح بالمقارنة مع الدول المتقدمـة ، ففـي الجزائـر                

 هلـك   حتـى  ) 95 ،   94( ، وهو ما حدث في عامي        الموسمية   الأمطاروبمجرد سقوط   
 من جراء الفيضانات وهذا ناتج عن تدهور السكنات ، التي تتـشكل      الأشخاصالمئات من   

   )2(.  حتى جرفتها المياه الأمطارمن أكواخ وبيوت هشة ما إن جاءت 

وبالنظر إلى عدم تمكن المواطن الموظف ؛ الذي لديه راتب شهري مستقر وضعيف جدا              
 بالتأكيد بالنسبة لعموم الشعب يدعوا للقلـق ،         ، من تأمين ملكية سكن لائق ، فإن الوضع        

. فكم من حوادث إنتحار جرت أمام الإدارات المحلية ومؤسسات الدولة بسبب هذا المشكل 
فالدولة لم تستطع أن تحدد سياسة ناجعة خاصة بالسكن بمختلف أشكاله،إلى اليوم، بالرغم             

ل ، وج رّاء ال ضغوط الإجتماعی ة    للتخفیف من حدّة الم شك  من إعتماد الحكومة سياسة جديدة    
  الإحتجاجات العنیفة لإیصال صوتھ للسلطات المركزیة وعلى  وقیام الشعب بالعدید من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 131. ، مرجع سابق ، صالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع ، ) 1(
  .  26. ص مرجع سابق، ،  التنميةتصاداقمقدمة في إسماعيل شعباني ، ) 2(

ولعل القاص ي وال دان یع رف جی دا أن تلبی ة ھ ذه المطال ب ع ادة م ا           رأسھا مؤسسة الرئاسة ،   
تقترن في الجزائر بالمواعید الإنتخابیة ؛ فثمن السكن ھو في الغالب الأع م ، وع ود لم ا بع د            

 أنّ ھ وم ن جھ ة أخ رى     كم ا . الذھاب إلى صندوق الإنتخاب والتصویت عل ى مرش ح الإدارة          
الدولة الجزائریة لم تتمكن بعد من توفیر المتطلب ات ال صحیة لأف راد مجتمعھ ا ، خاص ة             فإن  
 والأدویة الأطباء أین نجد نقصا فادحا للمراكز الصحیة والمستشفیات ، بل حتى الأریاففي 

مة أو بعض الدول ، فالمضادات الحیویة ومنھا أدویة التطعیم قلیلة نسبیا مقارنة بالدول المتقد
 إل ى بالإض افة  . النامیة ، وھو ما أدى إلى انت شار الأم راض خاص ة منھ ا المعدی ة والوبائی ة                

یفتقرون إلى وسائل النق ل وھ ذا م ا نلاحظ ھ     الصحة فإن الكثیر من أفراد المجتمع لا یزالون       
ك ون   س نة إل ى الم دارس ت   15أیضا في الأریاف ، أین تعتب ر وس ائل نق ل الأطف ال لأق ل م ن             

ش  بھ معدوم  ة ب  النظر إل  ى ع  دم وج  ود ھ  ذه الم  دارس ف  ي ك  ل الق  رى البعی  دة ع  ن المراك  ز       
  .الحضریة ، وھذا المشكل مطروح خاصة كلما اتجھنا جنوبا 

   )1(نحصار الوعي والثقافة في أيدي نخبة قليلة من المجتمع إ: الفرع الثالث

ي التراكم السياسي وهو مـا       الصراع بين النخب ، بمختلف أشكالها أدى إلى  الانقطاع ف          
من الشباب الذين تقل أعمـارهم  % 70يتكون من أكثر من الذي عرفه المجتمع الجزائري  

 وهذه النسبة الكبيرة من الشباب والوتيرة السريعة لتزايـد الأفـراد لا             ،عن عشرين عاماً  
 يولدان ضغوطاً قوية جداً على الموارد الاقتصادية فحسب ولكن أيـضاً علـى المـوارد              

ولذلك فإننا نجد أنفسنا أمام أغلبية اجتماعية من الشباب         . المعنوية والثقافية المحدودة أصلاً   
الذين يفتقرون إلى أي شكل من أشكال التأطير الاجتماعي والتربية المدنية بل والانـدماج              
المجتمعي، ولا يحظون بأي رأسمال رمزي وثقافي ذي قيمة، وهم بعيدون كل البعد عـن               

إنهـم  . قيم والمفاهيم والمبادئ والمعايير التي لا يزال يتمسك بها جيـل الآبـاء           الحماس لل 
أغلبية كبيرة من فاقدي الهوية الحقيقية أو الذين لم تتحقق مواطنيتهم ولا توجد شـروط أو        
احتمالات لتحقيقها، وليس لديهم أي مفهوم أو وعي بطبيعة موقعهم ودورهـم وحقـوقهم              
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م بشكل عام غير مؤهلين ولا معدين ليكونوا أعضاء في مجتمع           إنه. وواجباتهم الاجتماعية 
 . وأن يشاركوا فيه وأن يتفاعلوا معه

أي -وهذا الكم الهائل من الجمهور المفتقر للتأهيل الاجتماعي والتكوين السياسي والمدني            
 سيتحول إلى الخزان الواسع والهائل لكل الحركات التي ترد علـى مطالـب              -المواطني
غريزية عند الشباب، سواء أكانت ذات طبيعة مادية أو معنوية، فلـيس لـديهم              فورية أو   

الطويل بل والمتوسط، ولذلك     جهاز للتفكير العام ولإنضاج القرارات وللتفكير على المدى       
الذي يغذيه البث التلفـزي المتعـدد     سيصبحون بسرعة ضحايا سهلة للمجتمع الاستهلاكي     

  النوافذ والمصادر،  

  ـــــــــــــــــــــ

 مركز دراسات الوحدة العربيـة ، الطبعـة         :بيروت( الديمقراطية والتربية في الوطن العربي    جواد محمد الحمد وآخرون ،      ) 1(
   . 468 . ص،) 2001الاولى ، مارس 

وسيصبحون أيضاً ضحايا سهلة للنخب الحاكمة التي تستغل عطشهم وجـوعهم لتحقيـق             
مزايا أو تحقيـق بعـض الرغبـات فـي أجهزتهـا      الذات من أجل تجنيدهم لقاء بعض ال    

ومؤسساتها القمعية وتحويلهم إلى قاعدة يسهل التلاعـب بهـا واسـتخدامها أداة للحكـم               
والسيطرة، وسيصبحون كذلك ضحايا سهلة لحركات التمرد التي تعدهم بخلاص قريب من     

دية واجتماعية  آفة الشعور بالفراغ المادي والروحي بل بانعدام الوجود والحق في حياة فر           
 . طبيعة

ومن الواضح أن هذه الكتل الكثيفة من الشباب المفرغين من أي قضية والمدفوعين نحـو               
صراع مرير من أجل البقاء من دون أي رعاية فعلية أو شبكات أمان، لا يمكن أن تشغلهم      

فهم مدفوعون للبحث عن إشـباع  . أي قضية عامة ولا أن يستبطنوا أي مفهوم للشأن العام 
حاجاتهم المباشرة والفطرية بالغريزة وحدها، وبعيداً عن أي معايير اجتماعية أو سياسـية             

وكما أن من الصعب عليهم الانسجام مع الهياكل والبنى التقليديـة الأسـرية             . أو أخلاقية 
والعائلية والطائفية والقبلية الموروثة وتحقيق ذواتهم عبرها، كذلك فهـم غيـر مـؤهلين              

 .  اب مقاومة ديمقراطية ذات نفس طويل وممارسة مبدئية للانخراط في أحز

  ظاھرة الفقر كعائق من عوائق الممارسة السیاسیة : الفرع الرابع 

 :  يوجد عدة تعاريف للفقر يمكن تصنيفها إلى قسمين هما: تعريف ظاهرة الفقر -1

حاجاتـه  الذي يتعلق بانخفاض الدخل، بحيث لا يستطيع الفـرد تلبيـة            : التعريف الكمي -
الأساسية وفي ظل التحليل الكمي لظاهرة الفقر، نجد أن أدنى مستوى للمعيشة يعتبر من لا    
يحصل عليه من ضمن الفقراء ويسمى خط الفقر، الذي يحسب على أساس مفهوم الـدخل         
كمؤشر لمستوى المعيشة في الدول المتقدمة، وعلى أساس الإنفاق الإسـتهلاكي كمؤشـر             

دول النامية ،و لقد أستخدم مؤشر خط الفقر لأغراض تقدير إنتشار           لمستوى المعيشة في ال   
الفقر في العالم، حيث حدد خط الفقر الدولي بإنفاق الفرد دولارا أمريكيا واحدا في اليوم ،                
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إلا أن إستخدام هذا المؤشر واجه عدة صعوبات متعلقة بالمقارنات الدولية كما أن التعريف    
 .  حدودة بحيث يحدد الفقر بدلالة السلع وملكيتها فقط الكمي للفقر ذو نظرة ضيقة وم

والذي يرتكز على رفاهية الفرد من خلال تحقيق ملكية السلع والمنفعة           : التعريف الكيفي -
 )1(. والقدرات الإنسانية

 وعليه فإن الفقر لا يقتصر على إنخفاض الدخل وعدم تلبية الحاجات الأساسية بل يشمل               
صحية متدنية وانخفاض فرص التعليم وتدهور البيئة الـسكنية ،و          أيضا التهميش ورعاية    

التي تهتم بتوفير كـل الإحتياجـات        عكس التنمية البشرية      هو على هذا الأساس فإن الفقر    
 . المادية والمعنوية ، من تعليم ورعاية صحية ، ودخل مادي مقبول

 ـــــــــــــــــــ

. ، ص ) 2004،  04المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة، العدد      : القاهرة   ( ول العربية الفقر في الد  سوزان حسن أبو العينين،     ) 1(
115.   

 حدد تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة فقر المقدرة الذي يركز علـى             1996و في سنة    
نقص القدرة على الحصول على التغذية الملائمة والصحة الجيـدة والمـستوى التعليمـي     

  )1(: لمجال نلخص مؤشرات عدم المقدرة في العناصر التاليةالمناسب، في هذا ا

 مؤشرات الصحة والتعليم الذي يتضمن معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهـات،             -
 . ية للأطفال ومعدل الأميةذوتوقع الحياة ومعدل سوء التغ

   ، والكهرباء والغاز مؤشرات الإقتناء مثل الحصول على المياه الصالحة للشرب-

 .... والتهميش والإقصاء  مؤشرات الحرمان  مثل البطالة-

 لتحديـد   ، للفقر البشري  اًى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة مقياس       تبنّ 2001و في سنة    
 ،الفقر وإظهار نقاط الحرمان البشري من خلال حساب معدل الوفيات للأطفـال الرضـع          

اجات والخدمات الضرورية ودرجـة     ومعدل الأمية ودرجة النقص في الحصول على الح       
   )2( . التغذيةسوء 

يعتبر الفقر من أبرز المشاكل الإجتماعية التي تهدد إستقرار الجزائر إجتماعيا وسياسيا ،             و
فقد ساهم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات ،  وبرنامج             

تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الإجتماعية     التعديل الهيكلي في أواسط  التسعينات في        
 إلى نظام إقتصادي تحكمـه      ،للفئات الضعيفة في ظل التحول من نظام إقتصادي إشتراكي        

 ويضبطه قانون المنافسة، مع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا علـى             ،قواعد السوق 
في الجزائر نجـد    ومن خلال الإصلاحات الإقتصادية المتخذة      . مستوى معيشة المواطنين    

 مما أثر على   ،كثيفة رأس المال  الإعادة الهيكلة التي تعتمد على إستخدام الأساليب الإنتاجية         
مستوى التشغيل، بالإضافة إلى إعتماد إجراء التـصفية للمؤسـسات المفلـسة وبالتـالي              
الإستغناء كليا عن العمالة، وإقرار الخوصصة التي تسعى إلـى رفـع درجـة الكفـاءة                

 أي تحقيق أقصى الأربـاح بأقـل        ؛ادية للمؤسسات وإهمال الإعتبارات الإجتماعية    الإقتص
التكاليف، وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة، ومع تخفيض قيمـة الـدينار الجزائـري              

 القدرة الـشرائية    تخفض إن 1992وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية سنة         
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 مليون جزائري في حاجة إلى مساعدة       14أن  لك نجد   لأفراد لذ ، ا وتدهور مستوى معيشة    
  )3(.إجتماعية 

 من طرف الديوان الوطني للإحصاء حـول        2000و حسب التحقيق الذي تم إنجازه سنة        
  )4(الإستهلاك تبين أن 

  ـــــــــــــــــ
صاد السياسي والإحصاء والتـشريع،  الجمعية المصرية للإقت: القاهرة  (العولمة والفقر في مصر   ياسر محمد جاد االله محمود،      ) 1(

  . 7. ، ص)2006

 . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ) 2(

، )2002التحديات المعاصرة، جامعة قسنطينة، الجزائـر،       : يوم دراسي تحت عنوان     : الجزائر   (عولمة الفقر علي غربي،   ) 3(
 . 65.ص

، )2005الجزائـر،   ( 2004للـسداسي الثـاني سـنة    الظرف الإقتصادي والإجتمـاعي     المجلس الإقتصادي والإجتماعي،    ) 4(
 . 119.ص

  .أسبوعين  من الفئة موضوع التحقيق تستهلك لحم الغنم بمعدل مرة واحدة كل 29%

 كون أن ذلك     ، ، إلى عدة إنعكاسات   1994لقد أدت سياسات التعديل الهيكلي المتبعة سنة        و
 مما يقلص من مستويات     ،التعديل يتطلب سياسات إنكماشية من خلال الضغط على الطلب        

النمو، وبالتالي تفقير فئات واسعة من السكان، لذلك فإن التكلفة الإجتماعية الناجمـة عـن        
 و تعكـس    .التعديلات الهيكلية كانت معتبرة بالمقارنة بالنتائج المنتظرة وغير المضمونة          

 فـي   إستمرار التوترات الإجتماعيـة والتـي تتجلـى       2005المؤشرات الإجتماعية لسنة    
 % 15.3  أكثر من المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، فقد بلغ معدل البطالة  

)1(  

 نتيجة تسريح العمال بعد حل عدة مؤسسات عمومية وعدم وجـود إسـتثمارات جديـدة               
معتبرة، بالإضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا نتيجة لتحرير الأسـعار،             

الدولة من خلال الشبكة الإجتماعية لمساعدة الفئات المحرومة إلا   ورغم توسع مجال تدخل     
  . أن حدة الفقر إزدادت 

و لتشخيص واقع الفقر في الجزائر نقدم بعض الإحصائيات للوضع الإجتماعي بـالجزائر          
 : كما يلي 

 23.7 إلى   1998سنة   % 34.5إنتقل من   )  سنة   15أكثرمن  (  نسبة الأمية بين الكبار      -
  نتيجة الدعم المدرسي للأطفال وتنفيذ برامج محو الأمية2005سنة % 

 مليون شخص في بطالـة وأن  2.671وأن   % 15.2 بلغ معدل البطالة     2005 في سنة    -
 ألف شخص يعيـشون فـي حالـة         518 مليون شخص يعيشون في فقر مطلق منهم         2.2

    )2(قصوى من الحرمان 

 في الأوساط الشعبية خاصةوباء التيفوئيد       تفشي الأمراض المعدية وإنتشارها بشكل كبير      -
ومرض حمى المستنقعات بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، في هذا المجال نجد تحسن             
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 حالة  15.08 ألف ساكن إنخفض مرض حمى المستنقعات من         100الوضع بحيث من بين     
  )3( 2004 حالة سنة 2.64 إلى1995سنة

 إزديـاد، أمـا   1000 حالة في كل 30.4زدياد    بلغ عدد الأطفال الذين يموتون عند الإ        -
 سنوات بلغ   6، والتمدرس الإجباري للأطفال  %65 سنة بلغ 24 – 6معدل التمدرس بين    

   .  بالمئة96

  ـــــــــــــــ

 .  39.، ص ) 2007الجزائر ( ،2006الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الأول سنة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ) 1(

)2(conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies pour 
le développement) Alger: rapport national sur le développement humain , 2006( , p.37  . 

  . 35.المرجع نفسه، ص) 3(

ن الإنتاج الداخلي الخام إنتقـل مـن         بالنسبة لتوزيع الدخل الوطني فإن نصيب الفرد م        -
 )1( .2005 دولار سنة 3116.7 إلى 1995 دولار سنة 1496

 إلا أن المجتمع الجزائري يشهد فروقات إقتـصادية وإجتماعيـة كبيـرة بحيـث تؤكـد            
  من الدخل الوطني  % 32الأكثر غنى يستهلكون  % 10الإحصائيات الرسمية أن 

 )2(. فقط من الدخل الوطني % 6 الأخرين يستهلكون % 40في حين أن 

 ضف إلى ذلك في السنوات الأخيرة أصبحت الفئات الوسطى في حاجة إلـى مـساعدة               
إجتماعية بعد التدهور الذي عرفته وضعيتها الإقتصادية والإجتماعية، وكـذلك خريجـي            

  . الجامعات التي تضاف إلى سوق العمل مما أدى إلى توسع مجتمع التهميش 

  ظاهرة البطالة كمعوق للممارسة السياسية :  الفرع الخامس

قتصاديون و الخبراء، وحسب توصيات منظمة العمل الدولية على تعريف العاطل     جمع الإ ي
كل من هو قادر على العمل، و راغب فيه، و يبحث عنه، و يقبلـه عنـد مـستوى      " بأنه  

 )3(". الأجر السائد، و لكن دون جدوى

 ظام تبين وجود خلل في الن     إجتماعيةاد مختلفة، فهي ظاهرة     تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبع    
الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعيـة علـى           

و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان مـن تعقيـدها و             . تركيبة المجتمع 
ا و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات         يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعته      

 .التأثير عليها

 النمو و تغيير نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة          نسبة الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين     
تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون     

 الركود الذي عادة ما يتوافق مع نـسب نمـو    و في المقابل تدل حالة    ،في الفترات السابقة  
 بينما يؤدي تبـاطؤ  ،منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل  

 الـذي   ،الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي           
 في التحليل النظـري      هذا الأمر يعتبر طبيعيا    ،يفترض أن تبدأ عنده البطالة في الانخفاض      

       من قيمة هذا التحليـل هـو عـدم    للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة، غير أن ما يحد 
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لا % 2قتصادي بنـسبة  لإوجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالة، فارتفاع النمو ا          
 %. 2ضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب اليؤدي ب

المحقق و أثره على البطالة هو الذي يجعـل الـسياسات           ختلاف في طبيعة النمو     هذا الإ و
قتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معـدلات نمـو           الإ

  نوعا ما مرتفعة، و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 30.، صالسابق المرجع ) 1(

  .67. ،  مرجع سابق، صعولمة الفقر علي غربي، ) 2(

  ) 1998 عالم المعرفة، :الكويت (الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر المشكلات المعاصرةرمزي زكي ، ) 3(

تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل من خلال سياسات دعم              
 .أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالةالنمو الاقتصادي التي يفترض بها 

رتفاع غير العادي لنـسب البطالـة عـن         قتصاد الجزائري هو الإ   لعل الشيء المميز للإ   و
،  2005حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لـشهر مـارس            ،  المعدلات العالمية   

 الوضع  و يرى التقرير أن   . تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية        
الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربيـة    

، وخلق  %7إلى  % 3 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من         70استثمار حوالي   
خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية              

 ، وهي نسبة مرتفعة جدا 2003في سنة % 23.7 نسبة البطالة إلى ت  ففي الجزائر وصل  . 
 أنه يبقى غيـر     إلا% 3 كان في حدود     2000-1995رغم أن معدل نسبة النمو ما بين        ،  

و هو أمر يؤثر مباشرة على جهـود التنميـة و           . كافي لتخفيض نسبة البطالة بشكل كبير     
 نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عـن        و لعل التعامل مع   . قتصاد الجزائري نفتاح في الإ  الإ

  )1(.ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة

 :تجاهين رئيسيينإو تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين 

  2000 و 1995رتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين إ -

 في معدل البطالة في الفترة ما       )مع أنه قليل جدا      ( النمو و انخفاض نسبي    رتفاع معدل إ -
  2005 و 2002بين 

 الإحـصائيات  حـسب    2000عام  % 30و% 17,7 تبلغ   2004وكانت نسبة البطالة عام     
  . ، إلا أن الأرقام الرسمية أيضا تبقى صدقيتها نسبية الرسمية

 نسبة البطالـة  أنلى موقعه على الانترنت     التي نشرها المعهد الوطني ع     الأرقاموتفيد هذه   
من مجمل البـاحثين  % 20 من أكثرن النساء يمثلن    أ و ،كبر لدى النساء منها لدى الرجال     أ

  . عن العمل
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 في الأرياففي  % 37 من   وأكثر ،من العاطلين عن العمل في المدن     % 62 من   أكثرويقيم  
  .  الثلاثين  سنمنهم% 70حين لا يتجاوز 

من % 32,7 يشكلون    شهرية  الذين يتقاضون رواتب   أن للإحصائياتالوطني   المعهد   وأفاد
 العامـة   الإدارةمن القوى العاملـة تعمـل فـي         % 53 من   أكثرن  أو. فقط   القوى العاملة 

من % 14,2والصناعة  ،  % 14 والبناء   ،% 18ويعمل في الزراعة    . والتجارة والخدمات 
  .إجمالي القوة العاملة 

 ـــــــــــــــــ

 :  ، من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني البطالة في الجزائر )1(

http://forum.brg8.com/t24035.html  

 خاصة في بلد شـاب مثـل        ،وتعترف المصادر الرسمية بصعوبة التصدي لهذا المشكل        
، حيث يتعين على الدولة    %50 عاماً معدل    20الجزائر يفوق عدد سكانه البالغين أقل من        

 ألف شخص، ولنا أن نتصور حجم المشكلة إذا علمنا          240مل سنوية لنحو    إيجاد فرص ع  
مساهمة الإصلاحات الاقتصادية التي تطال كل القطاعات في زيادة عدد العـاطلين عـن              

  العمل نتيجة خوصصة  المؤسسات والشركات العامة،

 لخوصصة أربع مـن أكبـر المؤسـسات    ) 2006قبل  ( فالدولة أعلنت عن نيتها القريبة    
في " الفاسيد"وشركة الحديد )  ألف عامل12( شركة السيارات الصناعية  :الجزائرية، وهي

)  آلاف عامـل   5(للإلكترونيات في سيدي بلعباس     " إيني"وشركة  )  آلاف عامل  10(عنابة  
 آلاف عامل، كما أن هناك مخططاً يتطلب خوصـصة          6مما يعني تسريح ما لا يقل عن        

 الدولة، ومن الجدير بالذكر هنا أن الحكومة ومنـذ          نحو ألف مؤسسة أخرى من مؤسسات     
 ألف عامـل    350 سرحت أكثر من     1996مباشرتها سياسة الإصلاحات الاقتصادية سنة      
 )1(.تطبيقاً للاتفاق الثنائي مع صندوق النقد الدولي

طرحت وزارة التشغيل  فكرة جديدة لقهر البطالة من خـلال تمكـين              ،   2006وفي سنة   
شريحة  -، المعنيين   ".. مراحيض عمومية " خريجو جامعات من إدارة      شباب عاطل بينهم  

 رفضوا المشروع جملة وتفصيلا، رغم أن السلطات رصدت ما يربو عن -الشباب العاطل
لإنجاح الفكرة السابقة من نوعها، في      )  مليون دولار  13.8ما يعادل   (مليار دينار جزائري    

عدد العاطلين عن العمل يصل إلـى ثلاثـة         وقت تشير إحصائيات رسمية إلى أن إجمالي        
 .   ألفا كل سنة230ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 

 ـ             إسـلام أون   "وقال وزير التشغيل الجزائري جمال ولد عباس في تـصريح خـاص لـ
 مشروعا جديدا، من بينها مشروع مراحيض عمومية        20إن الدولة فكّرت في     ": نت.لاين

 ،ته الحكومـة كوسـيلة    ن من دخلها، وأوضح أن هذا المشروع تبنّ       يسيرها الشباب وينتفعو  

http://forum.brg8.com/t24035.html
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تستطيع من خلالها إنهاء محنة آلاف العاطلين، بعد أن لاحظت معاناة نحو نصف مليـون               
وكان الإعلان عن هـذه      . من بطالة مزمنة   -بينهم حاصلون على شهادات جامعية    -شاب  

   )2( . "بالصدمة"ي وصفها الفكرة قد قوبل برفض الغالبية العظمى من الشباب الذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  ، عن الموقع الإلكتروني ثالوث الخطر علي الأبواب، عبد الكريم جودي ) 1(

http://www.dz.undp.org/arabe/omd/nat_omd.html  

  :  ، عن الموقع الإلكتروني وظائف المراحيض بالجزائر) 2(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240598463&pagename=
Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout  

  العنف كمعوق سلبي جداً على الممارسة السياسية : المبحث الثالث

سواء ما يطلق عليه العنف     . نتشرت ظاهرة العنف السياسي في الجزائر بأشكاله المختلفة       إ
الذي يمارسه المواطنون أفراداً أو جماعات ضـد الأنظمـة الـسياسية            (شعبي  السياسي ال 

والـذي تمارسـه   ) الرسـمي (، أو ما يطلق عليه العنف السياسي المؤســسي        )المتعاقبة
 من خلال أجهزتها المختلفة ضد المواطنين أفراداً و جماعات، أو عناصر معينـة      سلطة،ال

ير من الغموض في جوانبها المختلفة، فإن هناك        أن هذه الظاهرة يكتنفها الكث     وحيث. منهم
 ة إلى مزيد من البحث والتحليل في جذور ومـسببات العنـف الـسياسي فـي                حاجة ماس

  .الجزائر

 : أنـه   فإننا نقول لظاهرة العنف (Operational Definition)بداية و كتعريف إجرائي
"      اسب سياسية بمـا    ن، أو للحصول على مك    ذلك العنف الموظف لفرض وضع سياسي معي

وبهذا المعنى فإن العنف السياسي يشير إلى نوعين مـن          . في ذلك تغيير أو قلب حكم قائم      
 فهناك عنف السلطة  والذي يشتمل على عدد كبير من الأفعال            ؛النشاط من حيث المصدر   

 تفننـت   الذي و  السياسي القائم ،   التي تلجأ إليها لفرض نظام معين، والمحافظة على النظام        
لإحتجاجات ، والمظاهرات ، وحتى المسيرات الـشعبية          لإخماد جميع أنواع ا     هوظيففي ت 

 مثل الجزائر    خصوصا في المجتمعات التي تعاني الديموقراطية فيها أزمة خانقة         السلمية ، 
، أو  " ، ثم هناك أفعال العنف التي توظفها الجماعات التي تعـارض الـسلطة الرسـمية              

  .ب ، إحتجاجا لتلبية مطالب معينة المعارضة السياسية ، أو الشع

هناك فكرة مفادها أن طبيعة النظام السياسي القائم على الحزب الواحد يؤدي حتما إلـى        و  
طريق مسدود لقيامه على احتكار السلطة من قبل أقلية متعسفة مساعدا بذلك علـى خلـق      

  .وضع متفجر إن آجلا أم عاجلا 

الذي تتعرض له قوى إجتماعيـة ذات توجهـات   ويعود ذلك بالأساس إلى عملية الإقصاء     
سياسية وعقائدية مغايرة ، بحيث تُمنع من حرية التعبير عن مواقفها وتصوراتها ، والدفاع            

ويكون البديل الوحيد أمام هذه القوى      . عن مصالحها بطريقة منظمة وضمن أطر شرعية        
فجار عندما تبلـغ التناقـضات      هو المقاومة السلبية أولا ، ثم الإحتجاج العنيف المولّد للإن         
   )1(.مستوى يفوق قدرة المؤسسات القائمة على ضبط إحتوائه

http://www.dz.undp.org/arabe/omd/nat_omd.html
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240598463&pagename
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وعليه فإننا سنعمل على تحليل ظاهرة العنف ، من خلال ثلاثة مطالب أساسية ، نتنـاول                
في الأول ، البحث في الإتجاهات الفكرية الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف ، وفي الثـاني   

جماعات المشاركة في العنف ، أما في المطلب الثالث فنبين مظـاهر            تحديد الأطراف وال  
العنف ، وتأثيرهذا العنف على الممارسة السياسية خلال مراحل الأزمـة الـسياسية فـي            

  . الجزائر 

  

  ـــــــــــــــــ

  . 48. ، مرجع سابق ، صسوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائرعنصر العياشي ، ) 1(

  الإتجاهات الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف : ول المطلب الأ

 باهتمام العديد من علمـاء الـسياسة والبـاحثين           والمادي   حظيت ظاهرة العنف السياسي   
وهناك العديد من المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع بهدف فهم ودراسة كيفية ظهـور              

لعنف السياسي هو نتـاج  على أن ا هذه الدراسات ،  يؤكد أصحاب، حيث  وانتشار العنف   
تفاعلات داخلية وخارجية، الأمر الذي قد ينتج عنه خلخلة وتحول في البناء الاجتمـاعي              

يتجاذب مفهوم العنف السياسي أربعة إتجاهات رئيسـة، تتمثـل         . والاقتصادي والسياسي 
  : فيما يلي 

تجـاه  هذا الإ ويرجع أصحاب Psychological Factors  العوامل السيكولوجية والنفسية) 1(

نفعالية الساخطة والملازمة للغـضب والقلـق       إلى أن العنف السياسي مرتبط بالحالات الإ      
 رطو في محاولته لتحديد أسباب العنف السياسي     ف. حباطات الناس إوالمتمثلة في توقعات و   

وربط ) Relative Deprivation(مفهوم الحرمان النسبي ) T . ed Gurr) 1970  "قير"
ز حول التفاوت    يتركّ Gurr فالحرمان النسبي كما يؤكد      ؛اهرة العنف السياسي  بينه وبين ظ  

ك بين توقعات الناس القيمية التي يعتقدون بأنهم يستحقونها على نحو مشروع وبـين            المدر
 وهذا التفاوت    .حتفاظ بها قدراتهم القيمية التي يعتقدون بأنهم قادرون على تحصيلها أو الإ         

بين ما يتوقع المرء أن يحصل عليـه وبـين مـا    ، وقعات والواقع يؤدي إلى فجوة بين الت 
الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى حالة إحباط لدى أعداد كبيرة من الناس              ،   يحصل عليه فعلاً  

  . تحقيق أهدافها وطموحاتهافينتيجة لفشلها 

 أن العنـف  James C. Davis "جيمس دافـيس  " تجاه السيكولوجي يضيفوفي نفس الإ
 فـالعنف   ؛قتصادية التي تحـدث فـي المجتمعـات       مرتبط ببعض المتغيرات الإ   السياسي  

قتصادي ثم يعقبها فترة    زدهار الإ السياسي، كما يقول ، يقع بعد حدوث فترة طويلة من الإ          
 والتي تنـتج عـن   ـ وقد استخدم  نظرية الإحباط ـ العنف   . نتكاس الحادقصيرة من الإ

 فإذا ؛ة وبين ما يحصلون عليه فعلياً من ناحية ثانية      التناقض بين التوقعات والآمال من ناحي     
  . حتمالات ظهور العنف السياسيإشعر الناس بأن هناك فجوة بين هذين المفهومين زادت 

   Sociological factors) جتماعيةالإ (  العوامل السيسيولوجية)2(
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الأمـر الـذي   جتماعي والسياسي ختلال في النسق الإمن الإ تجاه على حالة    ويركز هذا الإ  
ستجابة للضغوط والمطالب التي تفرضها عليه بيئته        من قدرة النظام السياسي على الإ      يحد

تؤدي بالضرورة إلى فشل النظام     ) عدم توازن النسق  (حيث أن حالة    . الداخلية والخارجية 
السياسي في مواجهة التغير وعدم قدرته في إعادة التوازن الأمر الذي يؤدي إلى حـدوث               

تجاه، فإن عدم التناسق بـين    إذن طبقاً لهذا الإ   . لسياسي نتيجة لاختلال هذا التوازن    العنف ا 
 فـشل النـسق     إلىالنتيجة   وبين المطالب والإستجابات تؤدي في       القيم والبيئة في المجتمع   

 عـاجزا جتماعية، وهنا يصبح النظام السياسي      إ مما يؤدي إلى ظهور أزمات       ،جتماعيالإ
جتماعي إلى وضعه الطبيعي الأمر الذي يـؤدي إلـى          توازن الإ وغير قادر على إعادة ال    

  .ظهور مؤشرات العنف السياسي في المجتمع

   Political Struggle Factors : عوامل الصراع السياسي)3(

تجاه أن العنف السياسي هو نتاج للصراع الذي يحدث بين السلطة الـسياسية             يرى هذا الإ  
فـي  ) القـوة (طة السياسية المحتكرة لوسائل الإكراه      والجماعات المنظمة التي تنافس السل    

 أن ظهور الصراع السياسي في (Charles Tilly, 1976)ففي هذا الإطار يؤكد . المجتمع
، ويقصد بذلك تـوافر      المجتمع يؤدي بالضرورة إلى ظهور مفهوم السلطة متعددة السيادة        

 ،وبروز تكـتلات القـوى  قوى متنافسة في المجتمع مما يؤدي إلى إضعاف دور الحكومة    
والتي تخلق تحدياً للسلطة القائمة والذي بدوره يؤدي إلى تفكك السلطة السياسية المحتكرة             

تجاه أن طبيعة التنظيم الجماعي والتفاعل القائم بين الأنظمـة          باختصار يرى هذا الإ   . للقوة
ل علـى ذلـك   وكمثا.السياسية والقوى المنافسة لها يحدد مدى العنف السياسي في المجتمع   

دخول أطراف من السلطة في تحالفات إقتصادية مع مجموعات تجارية تهتم بالإسـتيراد             
لتوفر لها الحماية من الرقابة ، وكذلك تفعل أطراف أخرى ، لتتشكّل عدة مجموعات تابعة              
لعدة أطراف ، وتنشأ بينها إحتكاكات نتيجة للعمل في ميدان واحد وبالتالي الـدخول فـي                

  . با ما تكون عنيفة ، وهو ما يعرف في الجزائر بصراع البارونات صراعات غال

  Class Struggle Factors :عوامل الصراع الطبقي) 4(

تجاه في تفسير ظاهرة العنف السياسي من منطلقات ماركسية، حيث يركـز            ينطلق هذا الإ  
 هـذه   يؤكد كارل مـاركس   .  على أنماط الإنتاج وعلاقات الإنتاج والصراع بين الطبقات       

إن نمط الإنتاج للحياة المادية يحدد بشكل عـام عمليـة           … :  "الحالة من الصراع، فيقول   
إن قوى المجتمع الإنتاجية المادية، عند مرحلة       … . جتماعيةالحياة الفكرية والسياسية والإ   

، والتـي بـدورها   "محددة من تطورها، تصبح في حالة صراع مع علاقات الإنتاج القائمة   
ود للقوى الإنتاجية، وعند هذه الحالة تبدأ مرحلة العنف في المجتمع والـذي             تتحول إلى قي  

قتـصادي  البنـاء الإ  … "حيث يقول كوهان    . يأخذ شكل صراع بين الطبقات في المجتمع      
 تنبع تنظيمات طبقية خاصة، وفـي       علاقاتجتماعية معينة، عن هذه ال    إيسبب نمو علاقات    

اكمة مستغِلة وأخرى محكومة مستغَلة، وأفـراد       طبقة ح : كل مجتمع ثمة طبقتان رئيسيتان    
هذه الطبقة الأخيرة يغتربون عن القيم السائدة وطريقة إنتاج الأشياء، وهم يشكلون أخيـراً        
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وإذا قويت هذه الطبقة المستغَلة     … جماعة ضخمة، يجمعهم معاً الوعي الطبقي المشترك،        
   ."بما يكفي أطاحت بالطبقة الحاكمة

، إلى تفجر العنف في الجزائر ، فقـد         1988عة هي ما أدت منذ عام       وهذه العوامل مجتم  
 ، وإيقاف الدورة الثانية منها من       1991كان إلغاء نتائج الإنتخابات البرلمانية الأولى لعام        

أجل حرمان الأغلبية الفائزة من حقّها في تشكيل الحكومة ، وتجاوز السلطة آنذاك لـسلّم               
ب الإجتماعية للشعب ، وتشجيع بروز مجتمع طبقي صارخ         القيم ، وعدم إستجابتها للمطال    

وهي كلّها عوامل أدت إلى إفلات الأمور       . وبدون ضوابط ، وانتهاك دولة الحق والقانون        
  . من نصابها ، وساعدت على تشكيل ظاهرة العنف التي شوهت المسار الديمقراطي 

   الجماعات المشاركة في ظاهرة العنف :المطلب الثاني
، وفي تغذية العنـف      نا أن نحدد عددا من الجهات التي تساهم في العمليات المسلحة          يمكن

، والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إعاقة الممارسـة   في البلاد بمختلف أشكاله   
السياسية السلمية والحقيقية ، من دون خوف سواء على السلامة الشخصية ، أوالعائلية ،              

  : النشاط الممارس  أو على مستوى تنظيمات 
الحركات الإسلاموية ، التي تبنت النهج السياسي وفي الوقت نفسه التحضير الـسري          -1

للعمل العسكري ، فقد خرجت من رحم الجبهة الإسلامية للإنقـاذ تنظيمـات عـسكرية               
   )1(تشكلت من فئة الشباب التي كانت بدورها مهمشة داخل الجبهة نفسها

والجماعة الـسلفية للـدعوة     الجماعة الإسلامية المسلحة،    :  الجماعات المسلحة، مثل   -2
والعديد من الجماعات الصغيرة المتفرعة عن الجماعتين والمنتشرة في مختلف           والقتال،  

مثلما تكفر الـشعب    تكفر السلطة الجزائرية،     وهي جماعات في معظمها      أرجاء البلاد،   
  وتستحل الأموال والدماء والأعراض، الجزائري، 

 حتى الناس البسطاء منهم جهادا في سبيل االله، باعتبارهم والوا ،ترى في قتل الجزائريين و
إن استمرار التيار الإسلامي المتشدد في العنف من دون إلغاء          . الطاغوت ورضوا بحكمه  

نتائج الإنتخابات كان واردا جدا وربما بمستوى أكثر بعد استعماله للإمكانيات التي كانت             
فازت الجبهة الإسلامية بالإنتخابات وهو ما حصل فعلا بعد فـوز الجبهـة             تتوفر له لو    

الإسلامية في الإنتخابات المحلية، أين استطاعت هذه التيارات المتطرفة مـن اختـراق             
   )2(.أجهزة الدولة ومؤسساتها بقوة بعد أن قامت بنفس الإختراق للجبهة الإسلامية نفسها

ي المؤسسة العسكرية والذي مارس العنف مـن أجـل           النظام الحاكم نفسه والمتمثل ف     -3
  :تحقيق الأهداف التالية 

  . معاقبة الشعب الجزائري على تصويته للتيار الإسلامي -
  . تأليب الشعب الجزائري ضد التيار الإسلامي -
   )3(. تشويه صورة الإسلاميين محليا وإقليميا ودوليا-
 الدولة الجزائرية في فترة عنفـوان العمـل         التي كونتها  المليشيات المسلحة،    إستخدام   -

المسلح يهـدد    وهي السنوات التي كان العمل     ،  95 و 94 و 1993المسلح في سنوات    
كان رئيس   مما جعل الحكومة تنشئ مليشيات مسلحة،        فيها بقاء الدولة الجزائرية جملة،      

السلطة إلى وهو نقل الرعب من معسكر       حدد لها هدفها،   قد" رضا مالك "الحكومة الأسبق   
  .معسكر الإرهابيين
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  ــــــــــــــــــ

  . 528. ، مرجع سابق ، ص )الخلفيات السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية ( الأزمة الجزائرية  ، سليمان الرياشي) 1(

  . 36. ، مرجع سابق ، صالانتخابات الدولة والمجتمععبد الناصر جابي ، ) 2(

  . 77.، ص )1995الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  (راء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمةآ: عمر صدوق ) 3(

وهذه الجماعات فضلاً عن قيامها بمهام الدفاع الذاتي على الأحيـاء والقـرى والمـدن               
بما فيهم أولئك الذين وضـعوا       تتولى متابعة المسلحين المعارضين وقتلهم،       الجزائرية،  
  . وسلموا أنفسهم لسلطة الدولة إثر إقرار قانون الوئام المدني أسلحتهم، 

شخص في منطقـة غليـزان ،       ) 200(إكتشاف مقابر جماعية ضمت رفات مائتي       فقد تم   
تجهت صـوب  إتهام في الجريمة وأصابع الإ ..  كيلومتر غرب العاصمة ،      300التي تبعد   

فـي مقـر الرابطـة       ف .تطرفـة   الميليشيات الحكومية وليس إلى الجماعات الإسلامية الم      
            رض شـريط   الجزائرية لحقوق الإنسان ، التي يرأسها المحامي علي يحي عبد النور ، ع

 مدني جزائري ، تعرضوا للخطف من منازلهم ليلا         200مصور فيديو لمشاهدة بقايا نحو      
وكـان   . 1997 و   1994قبل أن يتعرضوا للتصفية الجسدية ، في الفترة مابين عـامي            

وجـاء  . رفت باسم فرق الدفاع الذاتي ،     ن هم عناصر الميليشيات المسلحة التي ع      الخاطفو
تهام على لسان مندوب رابطة حقوق الإنسان في الولاية ، الذي قـال أمـام حـضور                 الإ

المؤتمر أن عملية الإختطاف والقتل يتحمل مسؤوليتها مسؤول فرق الدفاع المـدني فـي              
   )1(.يه  من مساعد60منطقة غليزان ، مع ستين 

التي تتـستر بغطـاء    وهناك جماعات الجريمة المنظمة والمافيات السياسية والمالية،      -4
الجماعات المسلحة، وتمارس القتل والنهب والاستيلاء على الأموال والممتلكات العامـة           

وتقوم بتصفية الحسابات بين أصحاب النفوذ المالي والسياسي والعـسكري،           والخاصة،  
ومع . ثم يتم نسب تلك الجرائم إلى الجماعات المسلحة        رق ممتلكات،   من قتل ونهب وح    

  .ويصبح التغلب عليها أكثر صعوبة مرور الزمن يترسخ نفوذ هذه الجماعات في الواقع، 

فإن السيطرة   وبالرغم من وعي العديد من المسؤولين الجزائريين بخطر هذه الجماعات،           
لشفافية تجد تلك الجماعات مراتع خـصبة       وفي أجواء غياب الوضوح وا     عليها صعبة،   

  .  والنشاط للعمل

 ـ  وهي جماعات غير منظمة،   وهناك جماعات الثأر العائلي،    -5  ةوغير خاضـعة لأي
وتقوم تلك . وهي جماعات تظهر وتنتشر في مثل الأوضاع التي تعيشها الجزائر         سلطة،  

 عبر المرحلـة    جلوقد س . قاتلهالجماعات بأعمال القتل ثأرا لقتيل من أهلها وانتقاما من          
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 تاريخ الهدنة بين الجيش والجناح المسلح لجبهة الإنقاذ إلى غاية 1997الممتدة من سنة  

 بموجب هذا الذين سلموا أسلحتهم للسلطة ، "التائبين" مقتل العديد من المسلحين     ، 2006
 الجزائرية تكفلها   وبالرغم من إعلان الدولة   .  إثر إقرار قانون الوئام المدني     الإتفاق ، أو  
  . ، فإن عمليات قتل كثيرة حصلت في صفوفهم لهذه الأسباب"التائبين" بحماية أولئك

  

  ــــــــــــــــ
  .2004 جانفي 11 إلى 05 من 188العدد ، أسبوعية جزائرية مستقلة شاملة ، السفير) 1(

ب الشيوعي  الحز" (حركة التحدي : "مثل ستئصالية،  وتلعب بعض الجماعات السياسية الإ    
فقـد   دورا في تغذية هذه الظاهرة،       التي يرأسها الهاشمي الشريف،      ،  )الجزائري سابقًا 

تناقلت الصحف الجزائرية في مرات كثيرة تحريض جماعة الـشريف للأهـالي علـى             
وقاومت هذه الحركـة قـانون الوئـام        ". التائبين"نتقام من قاتلي أبنائهم من المسلحين       الإ

وظلت تنظر له باستمرار على أنه خيانة للـذين ضـحوا             إفشاله،   المدني وعملت على  
عتبرت قانون الوئام المـدني تحالفًـا غيـر         إبل   بحياتهم في معركة مقاومة الإرهاب،      

  .شريف بين السلطة الجزائرية والأصوليين الإسلاميين

ل ھن  اك جھ  ات وتنظیم  ات  داخلی  ة تق  وم بارتك  اب المج  ازر للإس  تفادة م  ن الأوض  اع ، مث      و
البرب  ر ، والت  صفیات الشخ  صیة ، العائلی  ة والقبلی  ة إذ وج  دت ھ  ذه الجھ  ات حال  ة الفوض  ى      

   )1(السیاسیة والفراغ الأمني  فرصة سانحة لتحقیق بعض المآرب الشخصیة

  مظاهر العنف وتأثيره على الممارسة السياسية  : المطلب الثالث 

 أي بعـد  1991الجزائر في نهايـة  بالنسبة للرأي العام الدولي انطلق العنف السياسي في       
إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعـد              

إن عملية الربط هذه بـين إلغـاء الانتخابـات         . 1990فوزها في الانتخابات المحلية في      
سـاهمت فـي    والعنف ليست صحيحة تماما رغم أن عملية الإلغاء كانت الشرارة التـي             

انطلاق العنف السياسي لأنها ببساطة جاءت لتمنح قوة كبيرة جدا لحجج التيارات الـسلفية         
المتشددة ضمن التيار الاسلامي في الجزائر والذي كان ينـادي بعـدم دخـول العمليـة                

   )2(.الانتخابية

  : عنف الجماعات المسلحة 

 المسلح نقلة نوعية جديـدة       ، عرف العنف   1992بعد توقيف المسار الانتخابي في جانفي       
حيث جرى تنشيط كل المجموعات التي كانت نائمة وانتشر العنف ليشمل مناطق واسـعة              

منذ ذلك التاريخ عرف العنف الإسلامي تصعيدا كبيرا خلال مراحل تميـزت            . من البلاد   
كل واحدة منها بأسلوب معين أملته جملة من العوامل منها ؛ الظروف السائدة ، أهـداف                
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مجموعات المسلحة وقدراتها على التدمير ، رد فعل السلطة ثم المجتمع علـى أعمـال               ال
  : ويمكننا تقديم تمييز خطاطي لمراحل وأساليب العنف على النحو التالي . العنف 

  . 1992 ، 1990 عمليات الهجوم على الثكنات ومقرات الأمن، خلال سنوات -1
  .الأسلحة الخفيفة  عمليات إغتيال رجال الأمن للحصول على -2
  

  ــــــــــــــــــــ
  . 78-77. ، مرجع سابق ، صوقانونية في بعض قضايا الأزمة آراء سياسية: عمر صدوق ) 1(
  . 35. ، مرجع سابق ، صالانتخابات الدولة والمجتمع، عبد الناصر جابي )  2(

   1995 – 1993) جامعيون ، صحافيون ، فنانون (  عمليات إغتيال المثقفين -3
 تخريب المنشآت القاعدية ؛ مصانع ، مدارس ، مستشفيات ، وسائل النقل والجـسور               -4

...  
 إستهداف المواطنين في الأماكن العمومية باستخدام المتفجرات ، والسيارات المفخخة           -5

   .1993هواري بومدين في العاصمة عام " ، بداية بتفجير المطارالدولي 
لإبادة الجماعية التي استهدفت المواطنين فـي المنـاطق          في الأخير جاءت عمليات ا     -6

المعزولة والنائية ، بخاصة الأرياف ، حيث ارتكبت جرائم تفوق في وحشيتها كل تصور              
مجزرة سيدي موسى ، بن طلحة ، سيدي حامد ، قرى بلعباس ، المديـة ، تيـارت ،    . ( 

كل مكثف إلـى بدايـة    واستمرت بش1997بدأت هذه المرحلة في خريف   ....) . تلمسان  
1998. )1(   

 7562 ، 1995 ، شهد النشاط الإرهابي هبوطا ملحوظا ؛ فقد سجل سنة    1996ولكن منذ   
. 2000 سـنة    2407 ،   1998 سنة   2419 ، و    1996 سنة   5899عملا إرهابيا ، مقابل     

سنة )  جريحا 5715 قتيلا و 8086بينهم (  ضحية  13801لقد أوقعت التعديات الإرهابية     
 ؛ و   1996سـنة   )  جريحا   5658 قتيلا و    5121بينهم  (  ضحية   10779 ، مقابل    1995
(  ضـحية    3443 ؛ و    1998سنة  )  جريحا   3963 قتيلا و    3058بينهم  (  ضحية   7021
   )2( .2000سنة )  جريحا 1870 قتيلا و 1573بينهم 

تبناهـا  ، رغم السياسات التي     2006ومازالت آلة القتل مستمرة في عملها إلى غاية اليوم          
  . لإخماد ظاهرة العنف ، ولكن من دون جدوى1993النظام منذ مطلع سنة 

  عنف السلطة السياسية 
    حالة الطوارئ كعنف سياسي-1

 فيفـري   09 المؤرخ في    92 / 77أعلنت حالة الطوارئ الحالية بالمرسوم الرئاسي رقم        
رئ على الأسس   وقد قامت حالة الطوا   . والصادر من طرف المجلس الأعلى للدولة        1992

  : والإعتبارات  التالية 
  :  الأساس الدستوري -أ

 ) 01 / 116 / 86 / 06 / 74(  مواد من الدستور وهي المواد       05اعتمد المرسوم على    
  : ، والتي تشير مضامينها إلى ما يلي 

 11/01/1992 سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ، وهذا الأخير غير موجود منذ            -
  تقالته ؟ تاريخ تقديم اس
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الأولى من خلال   :  مصدر كل سلطة هو الشعب ، ونحن الآن أمام صراع بين سلطتين              -
جـاءت  ) فعليـة    سلطة( والثانية  . ما أفرزته الإنتخابات التشريعية ، ومصدرها الشعب        

  . عقب إستقالة رئيس الجمهورية السابق ومصدرها الجيش 

  
  ــــــــــــــــــــ

  . 63-62.، مرجع سابق ، ص سيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائرسوعنصر العياشي ، ) 1(
  . 308. ، مرجع سابق ، صالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع ، ) 2(

انعقاد المجلس الأعلى للأمن لتقـديم الآراء لـرئيس         (  شروط إقرار حالة الطوارئ ،       -
س المجلس الشعبي الوطني    رئي: الجمهورية ، استشارة المؤسسات الدستورية المتمثلة في        

  ) ، رئيس الحكومة ، رئيس المجلس الدستوري 
   السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون -
  ) الديمقراطية ، الشعبية ، الوحدة (  مميزات وخصائص الدولة الجزائرية -
  :  إعلان المجلس الدستوري -ب

يتعين على المؤسـسات    ...(  ، وقرر ما يلي      11/01/1992الإعلان المذكور صدر في     
 من  75/129/130/153 /24المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد        

الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الـضرورية للـسير العـادي              
 - : والمؤسسات المقصودة بتصريح المجلـس هـي      ...) للمؤسسات والنظام الدستوري    

   - المجلس الدستوري – القضاء – الحكومة –الجيش الوطني الشعبي  
لم يذكر ضمن التصريح المذكور باعتبـاره غيـر         ) المجلس الأعلى للأمن    ( وعليه فان   

  .مخول بالسلطات الدستورية
  :  إعلان إقامة المجلس الأعلى للدولة -ج

 مع العلم أن هـذا  14/01/1992وهو الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن بتاريخ   
الأخير ليس من صلاحياته دستوريا إنشاء أي مؤسسة هذا إضافة إلى عدم وجود مؤسسة              

   )1(. في صلب الدستور) المجلس الأعلى للدولة ( باسم 
، حيث أعلـن عنهـا      1989وإذا كانت الجزائر قد عرفت حالة الحصار في ظل دستور           

انظـر الجريـدة     ( 1991 يونيو 04مؤرخ في    ال 91/196بموجب المرسوم الرئاسي رقم     
، على إثر الإضراب المفتوح      ) 1991 جوان   12 ، الصادرة بتاريخ     29الرسمية ، العدد    

 ، فإن الإعلان    1991 سبتمبر   29 أشهر ، ورفعت بتاريخ      4للجبهة الإسلامية للإنقاذ لمدة     
 ،  1992فري   في 09 في   92/44عن حالة الطوارئ قد تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم          

من طرف المجلس الأعلى للدولة ، وقد حددت حالة الطوارئ لمدة سنة عقـب توقيـف                 
المسار الإنتخابي ، بغية توفير الظروف الملائمة للعودة للإنتخابـات ، ولكـن المجلـس               

، عن تمديد حالة الطوارئ إلى      1993 فيفري   07الأعلى للدولة بقيادة علي كافي أعلن في        
  .أجل غير محدد 

، هو عدم إخضاعها 1996ما يؤخذ على تنظيم  حالة الطوارئ في الجزائر قبل دستور          وم
لقانون صادر سابقا يحدد إختصاصات السلطة الإدارية و حدود صلاحياتها الإسـتثنائية ،             

  حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسفها ، و حتى و إن 
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، فإن حالـة الطـوارئ فـي        كان النص الدستوري يؤكد على تحديد مدة حالة الطوارئ          
للدولة فـي   الجزائر قد تم تمديدها من طرف سلطة غير دستورية، و هي المجلس الأعلى            

صـارح   غياب هيئة النواب ، التي يوجب الدستور موافقتها على التمديد ، و هو خـرق              
  لأحكام الدستور

  ـــــــــــــــ

 1992قراءة في مسيرة الأحداث السياسية السداسي الأول : الجزائر( ، مبادؤنا بين جموح الساسة وخيار الشعبالحسن بركة ) 1(

  . 43-42.، ص ) 1992 ، 1، ط

الذي جمد تماما وعوض بالنصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطـوارئ،            
وبأرضية الوفاق الوطني التي اعتبرت دستورا للمرحلة الإنتقالية، التـي سـجلت فيهـا              

  . نتهاكات وشُكلت فيها المحاكم الخاصة  والإتالتجاوزا

واعتبارا من هذا الموقع ، كانت التعددية الحزبية هي أول متأثر من قـانون الطـوارئ ،             
بحيث أصبحت ممارسة الحقوق السياسية من طرف المواطنين والأحزاب عرضة لقيـود            

ي اُعتمـدت   إدارية صارمة سيما في مجال التجمعات الشعبية والمظاهرات الجماهيرية الت         
  الأوضاع الأمنية حجة لمنعها 

وعلى صعيد آخر ، فإن الإعتقالات وعمليات التفتيش أصبحت إجـراءات عاديـة إتجـاه     
النشطين في الحقل السياسي ، وخاصة المنتمين للتيار الإسلامي في إطـار مـا يـسمى                

  . بمكافحة الإرهاب 

لة الطـوارئ علـى وجـود       أن القول بتأسيس إستمرار حا    " راغب الحلو " ويرى الدكتور 
الإرهاب ، مخالف لنظام الطوارئ ومناقض لمنطق القانون ، لأن الإرهاب موجود في كل     

كما أن . بلاد العالم دون أن يدفع دولة من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ بصفة مستمرة      
نصوص التجريم التي يمكن أن تستخدم لمواجهة مختلف أعمال العنف وأصناف الإرهاب            

ولقد أعطت حالة الطوارئ في الجزائـر       .   تحتاج إلى أي تدعيم بحالة طوارئ دائمة       ، لا 
أول فرصة لشرعية الجيش للبروز إلى العلن ، مؤكدا إنعدام ثقته فـي برنـامج حكومـة           
حمروش لإطلاق الحريات وعداءه للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، التي لم تكـن مظاهراتهـا              

محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية ، لأنهـا       " ليزا رون   " و  " جوا أنتلس   " حسب الباحثين   
   )1(.كانت تنادي بإلغاء قانون غير ديمقراطي 

فبفرض الأحكام العرفية، والتي تقضي بعدم مشروعية التجمعات السياسية  في الـشوارع             
ونشر الجنود خارج المساجد ، بدا واضحا أن تحذير الجيش كان موجها إلى قادة الفـيس،         

ين كان جمهور المصلين خلفهم يمتد إلى الشارع و الأدهى من ذلك أن يعتمد الظروف               الذ
الإستثنائية لتبرير إلغاء المسار الإنتخابي، ووضع الأحزاب السياسية طيلة الفترة الإنتقالية           
على هامش الحياة السياسية رغم مشاركتها الشكلية في ندوة الوفاق الـوطني واعتلائهـا              

وطني الإنتقالي ، غير أن الصراع الحقيقي لا يكمن في النزاع الحزبـي             مقاعد المجلس ال  
بين جبهة التحرير والفيس ، بقدر ما هو في طبيعة التركيبة  السلطوية للدولة ، وشرعيتها                
في عين الشعب لأن الجيش لم يعد يواجه معارضة إسلامية متطرفة ، بل أصبح يواجـه                

  .الثورة الشعبية التي طالما خشيها 
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   :  القمع كعنف مادي-2

  وتولى بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة ، وما تبع ذلك من إجراءات ردعية 

  ـــــــــــــــ

  . 96.، مرجع سابق ، صوتجربة التعددية الحزبية في الجزائر المشاركة السياسيةرابح كمال لعروسي ، ) 1(

لآلاف مـن نـشطائها إلـى    قوية ضد مناضلي جبهة الإنقاذ التي جرى حلها ، وأرسـل ا      
كما ساد الإنتقام من السكان في المناطق التي كانـت       .المعتقلات في الجنوب دون محاكمة      

مؤيدة أو متعاطفة مع جبهة الإنقاذ ، وبعدها المجموعات المسلحة ، ثـم تراجـع تأييـدها      
ها وتقلصه إما بسبب الضغط الذي مارسته السلطة ، أو بسبب التجاوزات والظلم الذي لحق             

  . من قبل المجموعات الإرهابية ذاتها 

كما تمثل التجاوزات، وخروق حقوق الإنسان التي تكون قد قامت بها قوات الأمن، إحدى              
القضايا التي أثارت جدلا كبيرا على المستويين الداخلي والخـارجي ، بحيـث وجهـت               

ر حكومية ،   إتهامات صريحة للحكومة الجزائرية من جهات أجنبية رسمية ، ومنظمات غي          
تعمل في حقل حقوق الإنسان ، بكونها مارست عمليات التعذيب ، والسجن دون محاكمـة               

  . وحتى القتل 

وبهذا الصدد قدمت وزارة العدل إحصائيات بشأن حالات التجاوز والخروق التي تـسببت         
ى  إل1992 حالة منذ 128فيها قوات الأمن ومجموعات الدفاع الذاتي، مقدرة إياها بحوالي    

وتتمثل التجاوزات في أعمال السرقة ، الإختطاف ، الإسـتعمال التعـسفي             . 1997غاية  
 من هذه الحالات قدمت إلى  % 40وتشير الوزارة إلى أن . للسلاح ، الإغتصاب والقتل 
 تخص حالات الموت المشبوه فـي       128 حالة من ضمن     54المحاكم ، كما أفادت بوجود      

 7، كما صدرت أحكام بشأن )كل مقصود أو غير مقصود      ضحايا قتلوا بش  (أماكن عمومية   
 أشهر سجنا، إلى أحكام بالسجن     4قضايا مقدمة أمام المحاكم ، وتراوحت الأحكام فيها بين          

مدى الحياة في حالات القتل ، ولا تزال حالات عديدة قيد التحقيق والمتهمين فيهـا فـي                 
 حالات قتل دون محاكمة 10ى وجود كما يشير بيان الوزارة إل   . السجن على ذمة التحقيق     

 حالات أُرتكبت داخل مقرات مصالح الأمن ، وحالة واحدة في المستـشفى ،         07من بينها   
 شرطيا فـي    120وتؤكد معلومات الوزارة وجود     . وحالتين على الحدود الغربية للوطن      

 حالة سجن بسبب إرتكابهم جرائم سرقة ، إعتداء ، رشوة ، تعسف في اسـتعمال القـوة                
...)1(   

ن الجزائر قادرة   أأنا على يقين ب   : " وقد قال أحمد محساس وهو أحد قادة الثورة البارزين          
 فهناك عدة شخصيات فـي الـسلطة   ،على الوقوف ضد التيار الذي يجرف البلاد والعباد     

جل تحقيق ذلـك ،     أالآن قادرة على تسوية الوضع وحل الأزمة وهم يملكون الوسائل من            
ن يفكروا في مـستقبل أبنائنـا   أ و، منهم أن يكونوا مسؤولين أمام هذا الوطن طلبأنا  ألذا ف 

ن التصرفات والممارسـات الـسياسوية      أ يجب أن نؤكد ب    ،لا يرهنوا مستقبل هذا البلد      أو
   )2( ."العنيفة تشكل خطرا على مستقبل الجزائر ، ولذا أرجوا أن يتحلوا بروح الوطنية



 201

  : العنف الاجتماعي
  ياسية ، ثقافية وإثنية ، إقتصادية ، واجتماعية لظاهرة العنف فيهناك أسباب س

  
  ـــــــــــــــــ

  . 67-64.المرجع السابق ، ص ص) 1(
    2000 نوفمبر 05اكتوبر إلى 30من  ، أسبوعية جزائرية مستقلة شاملة ، السفير) 2(

اب وهـي    ، مع تغيير قانون الإنتخ     1991الجزائر، التي شهدت موجة منه بدأت في عام         
 ، وذلك على الرغم من محاولات الإصلاح التي قام بها كل من             2006مستمرة إلى غاية    

زروال في إطار سياسة قانون الرحمة ، أو بوتفليقة في أطـار سياسـة الوئـام المـدني                
 ،إثر إنتفاضة الشعب حين أراد الرئيس       1988والمصالحة الوطنية ، وقبل ذلك خلال عام        

ر ميزان القوى ، بعدما إهتز موقعه ، جراء الإتهامات بتورط أحـد             الشاذلي بن جديد تغيي   
 ، إلـى الهجـوم   1988 سبتمبر 19أبنائه في عملية نصب مصرفي كبرى ،حيث لجأ في       

المضاد في خطاب عام ، يكشف للمرة الأولى أمام الشارع ، خلافه مع جبهـة التحريـر                 
بي ، حين إتهمها بأنها تعـارض كـل      الوطني ، والتي وبكيفية ما كان يعرضها للثأر الشع        

الإصلاحات ، بسبب تعصبها للنظام ، و في الأيام التالية ، سرت شائعة أخذت تتعاظم مع                
 أكتوبر  05كان يوم   : هذا الأربعاء المعلن وصل     " الأربعاء إضراب عام    : " مرور الأيام   

 ؛ المحركون وبشكل سريع جدا ، تحولت التظاهرات إلى إضطرابات وانتفاضات    . 1988
، من دون أن تتدخل     ....، شبان في معظمهم ، هاجموا المكاتب الرسمية والمباني العامة           

إمتدت الإضطرابات شيئا فشيئا الى كامل التراب الوطني أدت المجابهـات           . قوى الأمن   
 313 إلـى سـقوط   – حسب بيان رسمي للسلطات–بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش 

   )1(.  قتيلا وألوف الموقوفين159ضحية، بينهم 

 2000 يناير 13ثم تفجرت من جديد وبصورة حادة مع انتهاء أمد قانون الوئام المدني في       
موجة العنف الثانية ، والتي جسدتها أزمة القبائل والكثير من الإحتجاجات العنيفـة التـي               

طقـة القبائـل    تبناها الشعب في كامل مناطق الوطن ، عنف العروش التي تتمركز في من            
وهي تعيش حالة من المد والجزر مع أفراد الجيش والأمن ، وتتخـذ شـكل تظـاهرات                 
وتجمعات تتحول إلى أعمال شغب وفوضى ، ومن أهمها إنتفاضة البربر التي بدأت فـي               

   .2001 افريل 18

كما يعتبر الإحتجاج والخروج العشوائي أحيانا للمواطنين في مناطق بما فيها من بلـديات              
، عنفا إجتماعيا ، والسبب أنّها لم تحقـق         )البلدية والولائية (غيرة ضد مجالسهم المنتخبة     ص

وقـد  . ما وعدت به السكان أثناء الحملة الإنتخابية، من تلبية جميع إحتياجاتهم بعد فوزها              
 رئيس بلدية متابعين في العدالـة فـي         يصرحت وزارة الداخلية مؤخرا أن أكثر من مائت       

ساد والرشوة ، هذه الإحتجاجات الشعبية فـي الغالـب تحمـل مطالـب              قضايا تخص الف  
وقد ...إجتماعية واقتصادية  يغلب عليها مشكل السكن، و البيروقراطية الإدارية، والبطالة          
حزب ( استغلتها جماعات في السلطة كانت تحاول إضعاف حزب الأغلبية البرلمانية سابقا      

، الذي رشـح  )حزب جبهة التحرير الوطني  ( ، والعمل على صعود  )التجمع الديمقراطي   
هذا الأمر يجعل القول بغياب العفوية فـي هـذه          . الرئيس بوتفليقة ودعمه في الرئاسيات      

  . الإحتجاجات أمرا مؤكدا 
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  ـــــــــــــــ

 . 243. ، مرجع سابق ، صالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع ، ) 1(

  

  :ــمة تــــــــــــــــــــــــــــــ خا

  

 من خلال الدراسة المستفيضة ، لجل الجوانب المتعلقة بمعوقـات الممارسـة            
السياسية في الجزائر ، نجد أن هذه المعوقات تختلف باختلاف مصدرها ، مـن              
حيث المؤسسات السياسية ، أو القانونية ، أو الأمنية ، أو حتى البيئة الإجتماعية              

 1990رسة السياسية في الجزائر منذ سـنة        والإقتصادية ، فالمتتبع لمسار المما    
 ، يستطيع أن يلاحظ دون عناء ، وجود مرحلتين سياسيتين ،            2006وإلى غاية   

عن الفائز والخاسر فيهـا ،      الأولى التي تسمى مرحلة الديمقراطية بغض النظر        
 ، والمرحلة الثانيـة     1991نتهت غداة إلغاء الدور الثاني من تشريعيات        والتي إ 

 مرحلة الإنقاذ ، أو مرحلة إعادة الترتيب والتي بدأت بإعلان حالـة             التي تسمى 
الطوارئ وتشكيل لجنة إنقاذ الجزائر والمجلس الأعلى للدولة ، مرورا بانتخاب           
الرئيس اليامين زروال وما يعرف بفترة محاولة إيجاد وفاق وطنـي ، والتـي              

 الأمني ، التي بـدأت      انتهت باستقالته ، ثم مرحلة لم الشمل أو إعادة الإستقرار         
 ، ومحاولة بعث الوئام المدني      1999بانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام       

والمصالحة الوطنية في الشق الأمني ، وإهمال أو التغاضي عن الشق السياسي            
   .2006، والتي امتدت إلى غاية 

ية ومن خلال التحليل والتعمق وجدنا أن معوقات أو مشاكل الممارسـة الـسياس    
نابعة من التداخل والتضارب وأحيانا التناقض الموجود في وجهات نظر وأفكار           

  . الطبقات السياسية والإجتماعية بمختلف فئاتها وأشكالها 

إن السلطة السياسية بمختلف مؤسساتها ، المدنية والعسكرية ، عملت منذ بدايـة    
 المجـال أمـام     التجربة الديمقراطية عل محاولة الإستئثار بالسلطة وعدم فسح       

القوى الصاعدة للمشاركة فيها ، وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة على مـستوى              
ف مؤيد وآخر معـارض ، الأول       أعلى الهرم ، أو على مستوى القمة ،بين طر        

 نسجام بين أطراف المجتمع بكل فئاته ، والثاني بحجة المحافظـة          بحجة إيجاد إ  
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مجال أمام تعـدد رؤوس القيـادة ،          ، وهذا مافتح ال     ؟  الجمهورية وأركانها  على
فالصراع الذي احتدم ولازال على السلطة ، كان ولازال المعوق الرئيسي الذي            
يعترض طريق الممارسة السياسية ، فمشكلة السياسي والعسكري ، ومـن لـه             
الأحقية في إدارة شؤون الدولة لازالت تلقي بضلالها على الحياة السياسية العامة 

ات ، والإغتيالات ، والإقالات ، إلا تعبير صريح عـن الـصراع    ، وما الانقلاب  
  . الدائر بين أركان النظام السياسي 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العلاقة التي تربط السلطة بمختلف المؤسسات 
الأخرى كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وخاصة المستقلة         

 عن هوية لها ، ففي حين تعتبر الـسلطة هـذه             ، لا زالت تبحث    )الخاصة(منها
 وهو ما دفع بها في أغلب الأحيان      ،المؤسسات تابعة لها أو يجب أن تكون كذلك       

إلى عرقلة نشاطها ، أو إلغائه بالقضاء عليها ، أو عدم اعتمادها لعلمها المسبق              
تعمل هذه المؤسسات على إثبـات اسـتقلاليتها        . بأنها لن تكون تحت وصايتها      

التالي معارضة كل ماهو آت من فوق ، حتى ولو كانت هذه السياسات تصب              وب
راع في خدمة الصالح العام ، وهو ما يعطي الإنطباع بأن مايجري هو مجرد ص 

حتكار العمـل الـسياسي بالنـسبة للـسلطة ،          من أجل الصراع ، أو لمحاولة إ      
لى حساب   حتى ولو كان ذلك ع     ،ومحاولة المشاركة بالنسبة للمؤسسات الأخرى    

  . مصالح الفئات الشعبية العريضة 

إن مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها ، لعبت دورا بارزا في انحـراف     
الممارسة السياسية عن وجهتها الأصلية ، فالأحزاب السياسية نجدها في الكثير           
من الأحيان تنتهز الفرص لتحقيق مصالح خاصة ضيقة ، من امتيازات ماديـة             

ية على حساب مشاركة سياسية فاعلة ، هذه الأخيرة التي تأتي في            ومناصب عال 
  .غالب الأحيان في آخر سلم الإهتمامات 

إن المنظمات الأهلية بكل أطيافها سواء النقابية ، أو الاجتماعية ، أو الإقتصادية             
وحتى ذات الطابع الثقافي والرياضي ، أصبحت تشكل عبئا على كاهل المجتمع            

اسية ، فلا هي ناشطة في مجال اختـصاصها ولاهـي فاتحـة             والممارسة السي 
المجال لأصحاب الإختصاص لتأدية دورهم كما ينبغي ، فحالها حال العبد السوء 
لا خير فيه لا لسيده ولا لنفسه ، علاوة على أن ما يهمها فقط تحقيق المـصالح                 
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 الريع  الشخصية الضيقة مثل سابقاتها خصوصا في ظل طفرة مادية هائلة نتيجة          
  . البترولي 

وفي نفس المنحى تقريبا تذهب وسائل الإعلام المختلفة سواء العمومية ، أو التي    
يقال عنها مستقلة ، فالصحافة عموما كان يفترض فيها تنـوير الـرأي العـام               
وتعريفه بما يجري من أحداث على الساحة الداخلية دون أي انحياز ، فالـسلطة   

 للمبادئ الديمقراطية وتمارس عملهـا بعيـدا عـن          الرابعة لا بد أن تكون وفية     
 أو الترويج والدعاية لأفكـار      ،الولاءات الشخصية والحسابات السياسية الضيقة    

معينة على حساب أخرى قد لا تخدم مصالحها ، ولكن الملاحظ لمراحل تطور             
 ، هذه الوسائل في الجزائر يجد أنها إما تابعة كليا للسلطة فلا تنشر إلا مايخدمها        

أو يمجدها ، أو يثني عليها ، أو على الأقل مالا يتعارض مع سياساتها ، وهـو                 
نهج وسائل الأعلام العمومية الثقيلة منها والخفيفة ، أو معارضة لكل ما يصدر             

 المجتمع الجزائري ويلات     فيها عن السلطة ، وخصوصا في المرحلة التي عاش       
كاء الفتنة وصب الزيت علـى      العنف ، فقد كانت الصحافة وسيلة من وسائل إذ        

النار ، فكم من أزمة حدثت بسبب نشر وسائل الإعلام لأخبار كاذبة أو مغلوطة              
. ، أوإشاعات مغرضة قصد النيل من مصداقية طرف معين على حساب آخـر      

إن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في إضعاف الممارسة السياسية من خلال         
 تقوم بها عدة أطراف لحل الأزمة الأمنيـة         الحط من قدر النشاطات التي كانت     

والسياسية ، وعدم التنويه إلى الكثير من الآراء التي كانت تصب في خانة إيجاد           
آليات صالحة لحل سياسي وسلمي للإحتقان الموجود فـي المجتمـع ، وعلـى              
العكس من ذلك أظهرت الكثير من الآراء التي زادت من تعقيد الأوضاع وفوتت 

  . ر سلطة وشعبا ، عدة فرص للتصالح على الجزائ

إن البيئة السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، وحالة الفوضى والعنـف التـي            
 ، تعتبر من أكبر المعوقات التي وقفت حائلا أمام          1990مرت بها الجزائر منذ     

ممارسة سياسية هادئة ومتوازنة ونشيطة ، فالأوضاع الإقتصادية والإجتماعيـة          
ي عاشها الشعب الجزائري والتي منها الفقر ، والأميـة والجهـل ،             الصعبة الت 

المشاركة والبطالة ، وضعف الوازع الديني ، كلها عوامل أدت إلى ابتعاده عن             
نتخاب التي تتزايد في     صناديق الإ  متناع عن الذهاب إلى   السياسية ، وما نسبة الإ    

الجزائـري أن    إلا دليل مادي على ذلك ، إلى جانب تأكـد الـشعب              ،كل مرة 
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شأن لا يعنيه لا من قريب      في ظل هذه الأوضاع ،      الممارسة السياسية أصبحت    
 .  شغله الشاغل عيد ، فالبحث عن لقمة العيش أصبحمن ب ولا

  
   

  

  قائـــــمة الملاحـــــق

  

  

  01الملحق رقم 

  1996 نوفمبر28-الدستور المعدل المصادق علية في استفتاء  -

ة التي تتحدث عن حقوق الإنسان و الحريـات العامـة ، والتعدديـة الـسياسية ،     تبيين المواد الدستوري 
  ؟....وحرية الإعلام 

  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 الرحيم بسم االله الرحمن

  ديباجة

  .الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا

 
  منبت الحرية ،  اد، جعلت الجزائر دائمافتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجه

  .وأرض العزة والكرامة

ويعتـزم أن يبنـي    والديمقراطية، إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية...
جزائري وجزائرية في  بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل
والمساواة،  لاجتماعية،تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة ا

  .وضمان الحرية لكل فرد
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الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتـاج   فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته
أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر مـن أي وقـت    التحولات الاجتماعية العميقة التي

  .مضى سمو القانون

الجميع، وهو القـانون الأساسـي الـذي يـضمن الحقـوق      الدستور فوق  إن
والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيـار الـشعب، ويـضفي     والحريات الفردية

الحماية القانونيـة، ورقابـة عمـل     الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل
ح الإنسان بكل فيه تفتّ السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق

 .أبعاده

على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته  ب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظفالشع
 .الثقـافي، والاجتمـاعي، والاقتـصادي ، فـي عـالم اليـوم والغـد        المساهمة الفعالة في التقدم على

، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبـلاد  الإسلام إن الجزائر، أرض

وعرفـت   وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، توسطيةم
  .كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم

 وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل وفخر الشعب،
القادمة ورثة رواد  لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيالكلها أحسن ضمان 

  .الحرية وبناة المجتمع الحر

  الباب الأول

 العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المبادئ

  الفصل الأول

 الجزائر

  .وهي وحدة لا تتجزأ. الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية : الأولى المادة

   .الإسلام دين الدولة : 2المادة 

   .اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية  :3المادة 

   .عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر : 4المادة 

   .الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون العلم الوطني، وخاتم : 5المادة 

  الثاني الفصل

 الشعب
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  .الشعب مصدر كل سلطة : 6المادة 

  .للشعب وحده ية ملكالسيادة الوطن
  .السلطة التأسيسية ملك للشعب : 7المادة 

  .بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها يمارس الشعب سيادته

  .الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق
 مباشرة لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب

  : غايتها ما يأتي، شعب لنفسه مؤسساتيختار ال  :8المادة 

 .على الاستقلال الوطني، ودعمه ـ المحافظة
 ودعمهما، ـ المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية،

 للأمة، ـ حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي
 ـ القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة   من أيـ حماية الاقتصاد الوطني
 .المشروعة غير

  : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي : 9المادة 
  الإقطاعية، و الجهوية، و المحسوبية، ـ الممارسات

 ـ إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،

 .وفمبرالسلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة ن ـ

  .اختيار ممثليه الشعب حر في : 10المادة 

  .الانتخابات لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون

  

 الفصل الرابع
 الحقوق والحريات

 

ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه . سواسية أمام القانون كل المواطنين  :29المادة 

 ....س، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعيالعرق، أو الجن إلى المولد، أو

 .مضمونة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن  :32المادة 

من جيل إلى جيل كي  وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه
 ......يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته

 .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان:  34المادة 

 .عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ويحظر أي

المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة  يعاقب القانون على : 35المادة 

 .والمعنوية الإنسان البدنية

 .لرأيا لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية : 36المادة 
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 .القانون حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار : 37المادة 

 .للمواطن حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة : 38المادة 

 .حقوق المؤلف يحميها القانون

وسيلة أخرى من وسائل التبليغ  لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية
 .ئيوالإعلام إلا بمقتضى أمر قضا

 .يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون لا : 39المادة 

 .المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة سرية

 .انتهاك حرمة المسكن تضمن الدولة عدم : 40المادة 

 .فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه

 .مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصةتفتيش إلا بأمر  ولا

 .التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن حريات  :41المادة 

 .الأحزاب السياسية معترف به ومضمون حق إنشاء  :42المادة 
الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية،  ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات

الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع  والوحدة الوطنية، وأمن التراب
 .للدولة الديمقراطي والجمهوري

أساس  لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على، وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور
 .ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في  ياسيةولا يجوز للأحزاب الس

 .السابقة الفقرة

 .الأجنبية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات يحظر على الأحزاب السياسية

طبيعتهما أو  إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي

 .شكلهما

 .زامات وواجبات أخرى بموجب قانونتحدد الت

 . الجمعيات مضمونإنشاء حق  :43المادة 

 .تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية

 .شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات يحدد القانون
والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن  يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية : 44المادة 

 .وطنيينتقل عبر التراب ال

 .إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له حق الدخول

تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي  كل شخص يعتبر بريئا حتى : 45المادة 
 .يتطلبها القانون

 .لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم : 46المادة 
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 يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، يتابع أحد، ولا لا  :47المادة 
 .نص عليها وطبقا للأشكال التي

القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز  يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة : 48المادة 
  .ساعة) 48(مدة ثمان وأربعين 

 .يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته يملك الشخص الذي

 .استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلاولا 
يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك،  ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن

 .الإمكانية على أن يعلم بهذه

  .يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة : 49المادة 

 . التعويض وكيفياتهالقانون شروط ويحدد

  .القانونية أن ينتخب وينتخب لكل مواطن تتوفر فيه الشروط:  50المادة 
دون  والوظائف في الدولة يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام : 51المادة 

 .أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون
  .الملكية الخاصة مضمونة : 52 المادة

 .حق الإرث مضمون

 .الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها الأملاك الوقفية وأملاك

 .التعليم مضمون الحق في : 53المادة 

 .التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون

 .الأساسي إجباري التعليم

 .تنظم الدولة المنظومة التعليمية

 . والتكوين المهنيالالتحاق بالتعليم، تسهر الدولة على التساوي في

 .للمواطنين الرعاية الصحية حق : 54المادة 

 .وبمكافحتها تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية

 .لكل المواطنين الحق في العمل : 55المادة 
 .العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة يضمن القانون في أثناء

 .كيفيات ممارسته انونالحق في الراحة مضمون، ويحدد الق

 .الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين : 56المادة 
 .الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون : 57 المادة

ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن،  يمكن أن يمنع القانون
 .العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمعجميع الخدمات أو الأعمال  أوفي

 .تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع : 58المادة 

يبلغوا سن العمل، والذين لا  ظروف معيشة المواطنين الذين لم  :59المادة 
 .مضمونة يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا،
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  02ملحق رقم 

   :تراح قانون يتضمن إلغاء حالة الطوارئاجتماع لجنة الدفاع لمناقشة اق

   2004 جوان 1

 بمقر المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة       2004 جوان   01عقدت لجنة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء       
رئيس اللجنة السيد عبد القادر سعدي لمناقشة اقتراح قانون يتضمن إلغـاء حالـة الطـوارئ المقـررة         

  .02/93 المــتمم والمكمــل بالمرســوم التــشريعي    44/94بالمرســوم الرئاســي رقــم   
 قد  02/93 المرسوم التشريعي رقم      وبرر مندوب أصحاب الاقتراح تقديم مشروع هذا القانون بقوله أن         

 وبالتالي فـان    1996 من دستور    91مدد حالة الطوارئ لمدة غير محددة وهذا ما يخالف أحكام المادة            
ــتوري   ــر دســـــ ــد غيـــــ ــشريعي يعـــــ ــوم التـــــ   .المرســـــ

اف مندوب أصحاب الاقتراح، أن حالة الطوارئ إجراء استثنائي مخالف للأصل الذي يقتضي فتح              وأض
ــية  ــوق الأساســـــــ ــات والحقـــــــ ــال للحريـــــــ   .المجـــــــ

لب أعضاء اللجنة أن الوقت غير مناسب لتقديم هذا         أمع  أوبعد انتهاء العرض    
 التـي مازالـت     الطـوارئ  الشعب الجزائري لم يتضرر من حالة        أالاقتراح، و 

ــروف ــا الظــــــــ ــة تمليهــــــــ   . الأمنيــــــــ

كما طالبو المندوب بالتشاور مع أصحاب الاقتراح وذلك إما سحب الاقتراح أو تعديل عـرض أسـبابه               
مادام موضوع الاقتراح منصبا على الجانب القانوني فقط وغير متعلـق أساسـا بطلـب رفـع حالـة                  

  .الطوارئ

  

  

  

  

  



 211

  

  

  

  

  

   03: ملحق رقم 

 ةأكتـوبر سـن   28 الموافق 1412   ربيع الثاني عام 20 مؤرخ في    91/ م د .  ق ق    - 4قرار رقم   
 أكتوبر سنة   15 المؤرخ في    17 - 91 من القانون رقم     54 يتعلق بالفقرة الثانية من المادة       1991
، والمتـضمن  1989 غـشت سـنة   7 المؤرخ في 13 - 89، الذي يعدل ويتمم القانون رقم   1991

   . قانون الإنتخابات

   :إن المجلس الدستوري

 مـن   156 و   155 و   153و   ) 2الفقـرة    ( 67ء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمـواد          بنا -
، و مسجلة بالمجلس الدسـتوري فـي   1991 أكتوبر سنة 16 مؤرخة في   493الدستور برسالة رقمها    

من المادة   ) 2الفقرة  ( ، و المتعلقة بدستورية أحكام      91/ م د . أ / 7 تحت رقم    1991 أكتوبر سنة    16
 89، المعدل و المتمم للقانون رقم       1991 أكتوبر سنة    15 المؤرخ في    17 - 91القانون رقم    من   54
   المتضمن قانون الانتخابات، 1989 غشت سنة 7 المؤرخ في 13 -

  ، 159 و 157 و 156 و 155 و 154 و 153 و بناء على الدستور في مواده -

، الـذي يحـدد     1989 غشت سـنة     7 الموافق   1410 محرم عام    5 و بمقتضى النظام المؤرخ في       -
إجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نـشر فـي الجريـدة الرسـمية  للجمهوريـة الجزائريـة              

  ، 1989 غشت سنة 7 المؤرخ في 32الديمقراطية الشعبية، العدد 

  :  و بعد الاستماع إلى المقرر

ر من قانون الإنتخابات موضـوع إخطـا       ) 2الفقرة   ( 54و بناء على المادة     
 يمكن أحد الزوجين التصويت عـن        «:  المجلس الدستوري، التي تنص على    

الآخر مع إثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة إلى            
  ، » البطاقتين الانتخابيتين

و نظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديـد الـشروط القانونيـة الخاصـة               
لحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أنه يعود إليه بصفة خاصة السهر على مطابقتهـا            بممارسة ا 

  للمبادئ الدستورية، 
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المحالة  للمراقبة  الدستورية مندرجة ضمن قانون الانتخابـات      ) الفقرة الثانية    ( 54و نظرا لأن المادة     
توري يستشف من التعـديلات المتتاليـة       في بابه الخاص المتعلق بالتصويت بالوكالة، فإن المجلس الدس        

، أن المشروع خفض عدد الوكالات المـسموح بهـا           1991 أكتوبر سنة    15التي سبقت صدور قانون     
لكل موكـل من خمـسة إلى واحـدة، كـما أقـر بصـفة محددة الأوضاع التي تبرر الحــق فـي                 

خب عند الاقتـراع، و حيـث أن   الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي للنا     
كل هذه التدابير التشريعية تهدف إلى تجسيد التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام المباشر               

 28 من الدستور، و الذي يتكرس بدقة في المـادة           95 و   68و السري، المنصوص عليه في المادتين       
  . و سريمن قانون الانتخابات التي تقضي بأن التصويت شخصي 

في شكلها و مضمونها لا تقيد حـق المـرأة المتزوجـة فـي              ) الفقرة الثانية    ( 54و نظرا لأن المادة     
التصويت، لكنها أنشأت إمكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأ الممارسة الشخـصية              

وافق في الحـدود القـصوى   للحق الإنتخابي الذي يعتبر أساسا حقا سياسيا، حيث أن هذه الممارسة لا تت    
  لشروطها القانونية إلا مع الطابع الاستثنائي للوكالة، 

 المحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة مـع        54من المادة   ) الفقرة الثانية   ( و بناء على ما تقدم فإن       
   من الدستور، 95 و 68، 47، 31، 30 في آخرها و 28أحكام المواد 

  :  يقرر ما يلي

 - 91 من القانون رقـم      54من المادة   ) الفقرة الثانية   ( دستورية ، تعد غير   
 - 89 المعدل و المتمم للقانون رقم       1991 اكتوبر سنة    15 المؤرخ في    17
  . ، و المتضمن قانون الانتخابات1989 غشت سنة 7 المؤرخ في 13

  . يةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب

  . 1991 أكتوبر سنة 28هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 

  عن  المجـلــس الدستــوري 

  . الرئيس عبد المالك بن حبيلس
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  04ملحق رقم 

  بعد إخطار رئيس الجمهورية  ،1997لسنة  ،رأي المجلس الدستوري في قانون الأحزاب

 قصد مراقبة مطابقـة الأمـر   1997 فبراير  23برسالة مؤرخة في    بناء على أخطار رئيس الجمهورية      
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور كان رأي المجلـس الدسـتوري فيمـا               

  : عرض عليه كما يلي 

 من الأمر المتضمن القـانون العـضوي والمتعلـق بـالأحزاب     14 و   13 ،   03 بخصوص المواد    -1
  . بصفة مجتمعة السياسية مأخوذة 

 من هذا الأمر من عدم اسـتعمال الحـزب الـسياسي للمكونـات              03 بخصوص ما نشترطه المادة      -أ
الأساسية للهوية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية ، وبخصوص ما             

ا حاصـلين علـى    من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونـو          13تشترطه المادة   
سنوات على الأقل ، وما تشترطه في الأعضاء        ) 10(الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر        

  . المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني 

اعتبار أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حـق إنـشاء               -
ن الدستور في الفقرة الأولـى مـن        الأحزاب السياسية الذي يعترف به و يضم      

 من الدستور قـد وضـعت   42واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة     42المادة  
القيود التي يتعين الإلزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية والتي            

  . لا تمت بأية صلة للشروط المذكورة أعلاه 

توري بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسـته ولـيس      واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدس       
  . تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه 

 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسـسين لحـزب سياسـي أن             13 بخصوص ما تشترطه المادة      -بـ  
سـنوات علـى الأقـل ،    ) 10(يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر  

 من هذا الأمـر مـن تـضمين ملـف           14ن إقامة منتظمة على التراب الوطني وما تشترطه المادة          وم
التصريح بتأسيس حزب سياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب إذا كان من مواليد ما بعد                 

  .  ، في أعمال ضد الثورة التحريرية ، مأخوذة بضفة مجتمعة 1948يوليو سنة 
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 من هـذا الأمـر تخـل        14 والمادة   13ط الواردة بالمادة    هذه الشرو  أن   راعتبا-
 من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمـام           29بمقتضيات المادة   

أي شروط أو ظرف آخر،     " ...  يعود سببه إلى     القانون وأنه لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز       

لمؤسسات ضمان مـساواة كـل       من الدستور التي تجعل من هدف ا       31شخصي واجتماعي وكذا المادة     
تحول دون مـشاركة الجميـع      ... " المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي         

  " ، ...الفعلية في الحياة السياسية 

 واعتبارا أن الإلتزامات والواجبات الأخرى التي يمكن المشرع أن يقررها لإنشاء أحزاب سياسـية ،                -
 من الدستور ، لا يمكن بأي حال من الأحـوال أن تقـرر              42قرة الأخيرة من المادة     كما تنص عليه الف   

على ما منعه الدستور صراحة من تمييز ، بل إن تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق والحريـات                   
  . الفردية والإجتماعية يجب أن يهدف إلى ضمانات فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما دستوريا 

  . الحريات الأساسية وحقوق الإنسان السياسية مأخوذة بصفة منفردة واعتبارا أن

 من هذا الأمر من عدم اسـتعمال الحـزب الـسياسي للمكونـات              03 بخصوص ما تشترطه المادة      -أ
  هي الإسلام والعروبة والأمازيغيةالأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة و

  .لأغراض سياسية مأخوذا بصفة منفردة 

 من الدستور تحضر على الأحزاب الـسياسية اللجـوء إلـى     42بارا أن الفقرة الرابعة من المادة        اعت -
  . الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة بالفقرة الثالثة من نفس المادة 

لأغراض الدعايـة  " ...لعبارة " وكذا لأغراض سياسية  " ... واعتبارا أن المشرع حين أضاف عبارة        -
المكونـات  ...ضرب " ... من الدستور التي تمنع 42بية قد أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة      الحز

  " ...الأساسية للهوية الوطنية 

 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسـسين لحـزب سياسـي أن             13 بخصوص ما تشترطه المادة      -بـ  

سـنوات علـى الأقـل ،    ) 10(ذ عشر يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة من 
  . مأخوذا بصفة منفردة 

 من الدستور تقضي بأن الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون ، ومن ثم فإن كـل               30 اعتبارا أن المادة     -
  . تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيد بأحكام قانون الجنسية 

تـع بجميـع الحقـوق المتعلقـة بالـصفة           واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتم        -
 1930 بتاريخ شـوال عـام   86 – 70 من الأمر 154الجزائرية ابتداءا من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة       

 مـن   30 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية ، وذلك وفقـا للمـادة            1970 ديسمبر سنة    15الموافق لـ   
  . الدستور 

 سنوات من تاريخ    05لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي مرور         وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسية      
  . تجنّسه ، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس 
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 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين للحزب مـن الإقامـة            13 بخصوص ما تشترطه المادة      -جـ  
  . المنتظمة على التراب الوطني مأخوذا بصفة منفردة 

 من الدستور التي نؤكد حق كـل مـواطن يتمتـع            44را أن هذا الشرط يخل بمقتضيات المادة         اعتبا -
  ..أن يختار بحرية موطن إقامته ...بحقوقه المدنية والسياسية 

 واعتبارا أنه يبرر من هذه المادة أن المؤسس الدستوري ، باقتصاره على ذكر حرية اختيار مـوطن                  -
 يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحـدى الحريـات الـسياسية             الإقامة دون ربطه بالإقليم ، كان     

  . المكرسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني 

  : لهذه الأسباب 

  : يبدي الرأي التالي 

  : القول أن : أولا 

 من  03المادة  وكذا لأغراض سياسية الواردة في الفقرة الأولى من         "...عبارة  
  . الأمر موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور 

سنوات على الأقل الوارد    ) 10(شرط الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر        
 ، وكذا شرط الإقامة بالتراب الوطني الـوارد         13في الفقرة الأولى من المادة      

ياسي في الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالنسبة للعضو المؤسس للحزب الـس         
  . من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقين للدستور 

 والمتعلق بتضمين ملـف  14من المادة  ) 10( الشرط الوارد في البند العاشر    
تأسيس الحزب السياسي شهادة نثبت عدم تورط أبوي العضو المؤسس للحزب  

 ، فـي أعمـال ضـد       1942السياسي ، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة           
  . التحريرية ، من الأمر موضوع الإخطار غير مطابق للدستور الثورة 

تعتبر هذه الأحكام ، غير المطابقة للدستور ، قابلة للفصل عن باقي            :  ثانيا   -
  أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية 

علّق بالأحزاب السياسية مطابقـة     تعتبر الأحكام الأخرى للأمر المتضمن القانون العضوي المت       :  ثالثا   -
  .  للدستور

  

                                                               عن المجلس الدستوري 
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   05ملحق رقم 

    :1989 لسنة 13-89قانون الانتخابات رقم 

 156-66 الصادر بناء على الدستور وبمقتضى الأمر رقـم          13-89يعد قانون الانتخابات رقم       
-75 المعدل و المتمم و المتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى الأمر رقـم  1966 يوليو   08الصادر في   

 المعدل و المتمم و المتضمن القانون المدني، وبعد الاطلاع علـى            1975 سبتمبر   26  الصادر في     58
 مـا اقترحـه      المتضمن قانون الانتخابات و بناءا على      1980 أكتوبر   25 المؤرخ في    08-80القانون  

المنظم للعملية الانتخابية و ركيزة المشاركة الانتخابية إذ تنص المادة الأولـى          ,المجلس الشعبي الوطني    
يحدد هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية المنـصوص عليهـا فـي الدسـتور               " على   همن

أما المادة الثانيـة    " ت المقررة لها    ويضبط شروط سيرها و المخالفات المرتكبة في هذا المجال والعقوبا         
  .   وهذا تأكيد على حرية الشعب في اختياره " الاقتراع عام و مباشر و سري " والتي تنص على أن 

أولها للأحكام المشتركة لجميع الاستـشارات الانتخابيـة        :فقد تضمن هذا القانون أربعة أبواب       
, الشروط المطلوبة فـي الناخـب       : تضمن مايلي   ويتفرع هو الآخر بدوره إلى مجموعة من الفصول ت        

بطاقـة  ,وضع القوائم الانتخابية ومراجعتهـا      ,شروط التسجيل في القوائم الانتخابية      ( القوائم الانتخابية   
أمـا البـاب    ) التصويت بالوكالة   ,عمليات التصويت   ,العمليات التحضيرية للاقتراع    (الاقتراع  ,)الناخب  
لمتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي         فيتضمن الأحكام ا  : الثاني  

الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية و الاستشارة الانتخابية عن         :ويتضمن الباب الثالث    ,الوطني  
 ـ,الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية       : طريق الاستفتاء حيث تضمن الفصل الأول        ا أم

فيتضمن الحملـة   :أما الباب الأخير    ’ فيتعلق بالاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء       :الفصل الثاني   
الانتخابية و الأحكام المالية خصص الفصل الأول منه للحملة الانتخابية أما الفـصل الثـاني فتـضمن                 

  . الأحكام المالية 

 حيث تم تعديلـه مـرة   1990ارس  م27ولم تمض سنة على تعديل هذا القانون و بالضبط في           
 : 47 إذ تم تعديل المـواد التاليـة         1990 مارس   27 المؤرخ في    06-90أخرى بمقتضى القانون رقم     

يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضرة الفرز و الملحقات للجنة الانتخابيـة البلديـة المنـصوص       
للأصوات بحضور جميع رؤسـاء مكاتـب    من هذا القانون المكلفة بالإحصاء العام      48عليها في المادة    

  .  التصويت 

لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتـب تـصويت و المـستندات                  
  . الملحقة بها 

       يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات على نـسختين         
 طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التـي ترسـل   و بحضور المرشحين أو ممثليهم ويوقع من    
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نسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام                 
  .  للأصوات 

  .لا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من خمسة وكالات في الدائرة الانتخابية  :54المادة 

يقدم هـذا  . التصريح بالترشيح عن الإيداع لدى الولاية لقائمة تستوفي الشروط القانونية        ينتج :65المادة  
  .التصريح المعد بصفة جماعية من قبل أحد المرشحين المسجلين في القائمة

  :يتضمن هذا التصريح الموقع من طرف كل مرشح ما يلي

ان الخـاص بكـل مرشـح أو        اللقب والاسم و الاسم الإضافي وتاريخ الميلاد والوظيفة والعنو         •
  .مستخلف

 .عنوان الإقامة •
  . الدائرة الإنتخابية التي تطبق عليها •

  .تتضمن القائمة في ملحقها البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الإنتخابية ويسلم وصل إيداع للمصرح

  .لإنتخابية البلديةتراجع اللجنة الإنتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان ا: 71المادة 

يعتبر غير قابلين للإنتخـاب خـلال ممارسـة         : أضيفت هذه المادة والتي تنص على     :  مكرر 83المادة  
وظائفهم، ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسـون أو سـبق لهـم أن                   

يات، القضاة، أعضاء المجالس    الولاة، رؤساء الدوائر، الأمناء العامون للولا     : مارسوا فيها وظائفهم وهم   
التنفيذية للولايات،أعضاء الجيش الشعبي الوطني، موظفو أسلاك الأمن، محاسـبو أمـوال الولايـات،              

  .مسؤولو المصالح الولائية

 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمـة مـع   05ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة    : 84المادة  

مـن هـذا    62حد ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة المحددة فـي المـادة            أفضلية الأغلبية في دور وا    
  .القانون

غير أنه يجري الإقتراع في الدوائر الإنتخابية التي لا تتوفر إلا على مقعد واحد على إسم واحد                 
  .بالأغلبية في دور واحد

  .تجري الإنتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابق لإنقضاء المدة النيابية الجارية

  :يشترط في المرشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي: 86المادة 

  . عاما على الأقل يوم الإنتخاب30أن يكون بالغا سن  •
 .أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية •

يعفى من الشرط الأخير كل من أثبت بوثيقة رسمية أن زوجته كان لها موقف مـشرف أثنـاء ثـورة                    
  .التحرير الخالدة

تصريح بالترشيح عن إيداع قائمة الترشيحات لدى الولاية، يعد هذا التصريح بـصفة             ينتج ال : 89المادة  
  : جماعية من قبل أحد المرشحين المسجلين في القائمة ويشمل توقيع كل مرشح، كما يتضمن صراحة
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أسماء وألقاب، وإن إقتضى الأمر كنية كل مرشح وتاريخ الميلاد ومكانه، ومهنة وعنوان كـل                •
  .منهم

قامة، والدائرة الإنتخابية الخاصة بها، تتضمن القائمة كملحق البرنامج الـذي سـيتم             عنوان الإ  •
  .  بسطه خلال الحملة الإنتخابية، يسلم وصل إيداع للمصرح

مع مراعاة الشروط الواجب إستفاؤها قانونا، يجب أن تتم الموافقة صـراحة علـى القائمـة     : 91المادة  
  .نون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي من هذا القا89المذكورة ضمن المادة 

وفي حالة لم يتقدم المرشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فإنه يلزم بتـدعيم ترشـيحه                   
إمضاء من ناخبي دائرته الإنتخابيـة، يعفـى النائـب          500 على الأقل من منتخبي دائرته أو        % 10بـ

  .بقةالممارس من الشروط المذكورة في الفقرة السا

يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري، ويتـضمن            :108المادة  
 ميلاده ومهنته وعنوانه كمـا يجـب أن يرفقـه           نهذا الطلب توقيع المرشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكا       

  .     وصل إيداع حيسلم للمتر ش, بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجته 

 من الدستور و أحكام هذا القانون يجب أن تـتم           70فضلا عن الشروط المحددة في المادة       : 110دة  الما
علـى  , الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طـابع سياسـي                 

عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية و المجلـس         ) 600(المرشح أن يقدم قائمة تتضمن ستمائة       
  .الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل 

   .110لا يخضع رئيس الجمهورية الممارس للشروط المحددة ضمن المادة : 111المادة 

 في إطار هذا القـانون أن يـؤدي      ةلا يمكن بأي حال من الأحوال إذ ما صدر حكم بالإدان          : 166المادة  
  . السلطة المختصة صحتهإلى إبطال الإنتخاب الذي أثبتت

لقد تم هذا التعديل في ظل الأوضاع الحرجة التي كانت تعيشها الجزائر بعد أحـداث أكتـوبر                   
  .  ، وهذا يعني أن هذا التعديل يدخل في إطار الإصلاحات السياسية التي شهدها النظام ككل1988

 المعـدل   06-91قانون رقـم     وصدور ال  1991 أفريل   12إن أهم ما ميز تعديل القانون الإنتخابي في         
 مادة أهمها طريقة الإقتراع التي أصبحت بطريقة الإقتـراع      27 هو تعديل    13-89والمتمم للقانون رقم    

  .النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في الدور الأول

 ـ  540هذا بالإضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية إذ إرتفع عددها إلى              دائـرة   295 دائرة مقارنة ب
  .1987 فيفري 25في إنتخابات 
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  06ملحق رقم 

  :  1997قانون الإنتخابات 

 15 المـؤرخ فـي     17-91 بموجب القـانون رقـم       1991بعد أن تم تعديل قانون الإنتخابات في سنة         
 1997 مـارس    06 المـؤرخ فـي      07-97 و إستنادا إلى الأمر رقم       1997 ، وفي سنة     1991أكتوبر

  . ات المعدل و المتمم، إذ عدل المشرع فيه بعض المواد وأضاف مواد أخرىصدر قانون الإنتخاب

، 64، المـادة    63، المادة   62، المادة 40، المادة 34، المادة 31، المادة   15المادة  : أما المواد المعدلة فهي   
، 113، المـادة    110، المـادة    109، المادة   108، المادة   107، المادة   101، المادة 82، المادة   70المادة  
، المـادة   189، المـادة    187، المـادة    182، المادة   172، المادة   166، المادة   163، المادة   159المادة  

، 202، المـادة    201، المـادة    200، المـادة    199، المادة   198، المادة   197، المادة   196، المادة   191
  .215، المادة 214، المادة 211المادة 

، 15، المـادة  11المـادة  :  فتتمثل في المواد التاليةأما في ما يخص المواد التي ؟أضيفت جديدا      
، 61، المادة   46، المادة   45، المادة   42، المادة   41، المادة   32، المادة   27، المادة   26، المادة   22المادة  
، المـادة   102، المـادة    91، المادة   89، المادة   87، المادة   78، المادة   77، المادة   66، المادة   65المادة  

، 176، المـادة    175، المـادة    164، المـادة    160، المادة   157، المادة   118، المادة   105، المادة   103
  .213، المادة 212، المادة 210، المادة 208، المادة 203، المادة 181المادة 

 من الدستور والتي تنص على أن يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكـون مـن               98وبناء على المادة    
س الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فقد أستحدثت الغرفة الثانيـة ولـذلك أضـيفت              غرفتين، وهما المجل  

) 152، إلـى المـادة      122المـادة   (المواد التي تبين كيفية إنتخابه، وتتمثل في المواد التي تنحصر بين            
  .كإطار قانوني يتعلق بتنظيم العملية الإنتخابية 

على أن تلغى جميـع الأحكـام        ) 07-97( من نفس القانون    220وعلى هذا فقد نصت المادة        

 المعـدل والمـتمم     1989 أوت   07 المـؤرخ فـي      13-89المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم       
  .والمتضمن قانون الإنتخابات

إن القارئ لهذا القانون يظهر له بوضوح التوجه نحو التحول الديمقراطي، مـن خـلال فـتح المجـال      
  .للمشاركة الإنتخابية

  :ت مجموعة من الأوامر والآراء التي تنظم العملية الإنتخابية وهيكما صدر

يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعـد المطلـوب        : 1997 مارس   06 المؤرخ في    08-97الأمر رقم   
  .شغلها في إنتخابات البرلمان
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المتضمن القانون العـضوي المتعلـق بـالأحزاب        : 1997 مارس   06 المؤرخ في    09-97الأمر رقم   
  .لسياسيةا

يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العـضوي  : 1997 مارس 06 المؤرخ في    01الرأي رقم   
  المتعلق بنظام الإنتخابات للدستور

بالإضافة إلى مجموعة النصوص التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات والمتمثلـة فـي مجموعـة المراسـيم              
  :التنفيذية التالية

  .خير المستخدمين خلال الإنتخاباتيحدد شروط تس: 97-61* 

يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في إنتخاب أعضاء المجلس           : 97-62* 
  .الشعبي الوطني وكيفيات ذلك

  .يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الإنتخابية: 97-63* 

  .تهايحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحي: 97-64* 

يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المرشحين فـي مـستوى مراكـز التـصويت ومكاتـب                : 97-66*
  .التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت

 المتضمن القانون العضوي المتعلـق  07-97 من الأمر رقم 63يحدد كيفيات تطبيق المادة   : 67- 97*
  .بنظام الإنتخابات

  . الوكالة وشكلهايحدد شروط إعداد: 97-68* 

  .يتعلق بإستمارة التصريح بالترشح في قوائم المرشحين لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني: 97-69* 

  .يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني: 97-70* 

لـس  يتعلق بإستمارة جمع التوقيعات في صالح قوائم المرشحين الأحـرار لإنتخـاب المج            : 97-71* 
  .الشعبي الوطني

  .يحدد كيفيات إشهار الترشيحات: 97-72* 

 المتضمن القانون العضوي المتعلـق      07-97من الأمر رقم    40يحدد كيفيات تطبيق المادة     : 97-73* 
  .بنظام الإنتخابات

  .07-97من الأمر رقم 41يحدد كيفيات تطبيق المادة : 97-74* 

  .07-97 الأمر رقم  من193يحدد كيفيات تطبيق المادة : 97-75* 

  .07-97 من الأمر رقم 05يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة : 97-76* 

  )حيث يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد القواعد المطلوب شغلها في إنتخاب البرلمان ( 
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  .   يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية: 97-77* 

 في هـذا الـشأن فنـذكر    1997 مارس   15ا عن القرارات الوزارية المشترطة التي صدرت بتاريخ         أم
  :منها

الذي يحدد تاريخ سحب إستمارات إكتتـاب التوقيعـات فـي صـالح قـوائم           : القرار الوزاري  •
  .المرشحين الأحرار لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني ومكانه

حب إسـتمارة التـصريح بالترشـح فـي قـوائم           الذي يحدد تاريخ ومكان س    : القرار الوزاري  •
 .المرشحين لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني

الذي يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقـديم تـاريخ إفتتـاح            : القرار الوزاري  •
 .الإقتراع المتعلق بإنتخاب المجلس أعضاء المجلس الشعبي الوطني

قنية لإستمارة التصريح بالترشح في قوائم المرشـحين        الذي يحدد المميزات الت   : القرار الوزاري  •
 .لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني

الذي يحدد المميزات التقنية التي لإستمارة إكتتاب التوقيع الشخصي في صالح           : القرار الوزاري  •
     .قوائم المرشحين الأحرار لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني
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   07ملحق رقم 

  :2004تخابات قانون الإن

 فبرايـر   07 الموافـق لــ      1424 ذي الحجة    16 المؤرخ في    01-04بموجب القانون العضوي رقم     
 تحضير للإنتخابات الرئاسية سعيا إلى تحقيـق        07-97، فإنه قد تم تعديل قانون الإنتخابات رقم         2004

  :النزاهة والمصداقية وحرية التعبير، وقد تضمنت التعديلات ما يلي

، وقد نصت عليها    03دارة في القيام بالإستشارات الإنتخابية والحياد الصارم المادة         مسؤولية الإ  •
  . من التعديل02المادة 

 يطلب من أعضاء الجيش والأمن والحمايـة المدنيـة ومـستخدمي            11 والمادة   06وفقا للمادة    •
، 12 الجمارك ومصالح السجون والحرس البلدي تسجيل أنفسهم في القوائم الإنتخابيـة المـادة            

 . من التعديل03ونصت عليها المادة 
أحقية المواطن في الإطلاع على القوائم الإنتخابية التي تعنيه، وحق ممثلي الأحزاب الـسياسية               •

المشاركة في الإنتخابات والمرشحين الأحرار الإطلاع على القوائم الإنتخابية البلدية والحصول           
  التعديل من04، وقد نصت عليها 21على نسخة منها المادة

 من التعديل5، ونصت عليها المادة 25تنظيم إجراءات الطعون والجهات التي ترفع إليها المادة  •
كتابة الضبط  : تحفظ القائمة الإنتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الإنتخابية وتودع نسخ عند           •

 ـ  26الجهة القضائية والإدارية المختصة وبمقر الولاية، المادة          مـن  06ا المـادة    ونصت عليه
 .التعديل

والأعضاء الإضافيين من الناخبين فـي إقلـيم        ,يتكفل الوالي بتعيين أعضاء المكاتب الانتخابية        •
الولاية باستثناء المرشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غايـة             

 . 40الدرجة الثانية المادة 
والأعضاء الإضافيين بمقر كل ولاية والبلـديات المعنيـة         تعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت       •

 .40 أيام من قفل قائمة المرشحين المادة 5بعد 
 المكاتب في حالة اعتراض مقبول ومستوفي الشروط القانونيـة المـادة     ءيتم تعديل قائمة أعضا    •

 . من التعديل07 وقد نصت عليها المادة 40
سندة لهم، وأحقية المرشحين في تعيين من يمثلهم        مسؤولية أعضاء مكتب التصويت للعمليات الم      •

 . من التعديل08 كيفيات تعيين المراقبين، وقد نصت عليها المادة 45وتبين المادة 
 وقد  56مكتب التصويت ومسار العملية الإنتخابية داخل المكتب المادة         ) تشكيلة  ( تحديد تركيبة    •

 . من التعديل09نصت عله المادة 
، وقد نـصت عليـه المـادة        58الأصوات المادة   ) إحصاء  ( حاضر وجمع   إجراءات تسليم الم   •

 .من التعديل10
 من الأمر  65،  45إلزامية كل مرشح إيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين             •

، حيث تتضمن القائمة كل عناصر الهوية للشخص المؤهل و تحديد الجهات التـي             07-97رقم  
 . من التعديل11، وقد نصت عليها المادة 61مادة تسلم لها القائمة ال

 . من التعديل12، وقد نصت عليها المادة 62توضيح حالات التصويت بالوكالة المادة  •
 مكرر تقـضي بأحقيـة أفـراد        2 وترقيمها بالمادة    07-97 من الأمر    63أعادة ترتيب المادة     •

مـصالح الـسجون والحـرس      الجيش والأمن والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية و       
 . من التعديل13 مكرر وقد نصت علها المادة 2البلدي بالتصويت المباشر المادة 
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 . من التعديل14 وقد نصت عليها المادة 66توضيح إجراءات التويت بالوكالة المادة  •
 وقد نصت عليها    86تعليل قرار رفض أي ترشيح أو قائمة، وتوضيح إجراءات الرفض المادة             •

 . من التعديل15المادة 
 مـن   16 وقد نصت عليها المـادة       88توضيح تشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية ومقرها، المادة         •

 .التعديل
 من التعـديل أمـام الجهـة    17 وقد نصت عليها المادة 07-97 من الأمر رقم  91إلغاء المادة    •

 .القضائية
الجهة القضائية، وتوضـيح    أحقية كل ناخب في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام            •

 . من التعديل18 وقد نصت عليها المادة 92إجراءات المرافعات، المادة 
 وقد نـصت    113تأكيد تعليل قرار رفض أي مرشح أو قائمة وتوضيح إجراءات الطعن المادة              •

 . من التعديل19عليها المادة 
 كافة مكاتب التصويت علـى      تتكفل اللجنة الإنتخابية البلدية بإحصاء النتائج المحصل عليها في         •

مستوى البلدية وتوضيح إجراءات إرسال وتسليم النتائج وتوضيح صلاحيات اللجنـة وإمكانيـة      
 . من التعديل20 وقد نصت عليها المادة 115إنشاء لجان أخرى، المادة 

دور اللجنة الإنتخابية في إحصاء نتائج الإقتراع بالخارج و إجراءات نقلهـا وتـسليمها المـادة        •
 . من التعديل21 وقد نصت عليها المادة 116

، المـادة   16يكون تشكيل اللجنة الإنتخابية الولائية وفقا للشروط المنصوص عليها في المـادة              •
 . من التعديل22 وقد نصت عليها المادة 125

يوضع تحت تصرف اللجنة الإنتخابية الولائية أمانة يشرف عليها موظف يعينه الوالي المـادة               •
 . من التعديل23صت عليها المادة  وقد ن126

 وقد نصت عليها المـادة      144إجراءات توثيق نتائج الإقتراع وإجراءات تسليم المحاضر المادة          •
 . من التعديل24

يعود الفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بقـرار فـي               •
 مكرر وقـد  158ح بالترشح، المادة   أيام كاملة من تاريخ إيداع التصري     ) 10(أجل أقصاه عشرة    
 . من التعديل25نصت عليها المادة 

 إجراءات إحصاء نتائج إنتخاب رئيس الجمهورية، وقد نصت عليها المـادة            164توضح المادة    •
 . من التعديل26

القائمـة الإنتخابيـة    ( توضيح العقوبات الخاصة بالمخالفات الإنتخابية المتمثلة في عدم تـسليم            •
إلـى الممثـل   ) ضر فرز الأصوات، محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات      البلدية، مح 

  .     من التعديل28 مكرر وقد نصت عليها المادة 203القانوني، المادة 
  . من هذا التعديل على نشره والعمل به29وقد نصت المادة 

  : المعدلة نذكر منهاهذا بالإضافة إلى مجموعة المراسيم التنفيذية التي بينت ووضحت هذه المواد

 61-67يعدل المرسوم التنفيذي رقـم  : 01/03/2004 الصادر بتاريخ  67-04المرسوم التنفيذي رقم    -
  .الذي يحدد تسخير المستخدمين خلال الإنتخابات

   57-99يعدل المرسوم التنفيذي رقم : 04/03/2004 الصادر بتاريخ 68-04 المرسوم التنفيذي رقم -

، والذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخـارج          02/03/1999الصادر بتاريخ   
  .في الإنتخابات لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
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 40والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة      : 04/03/2004 الصادر بتاريخ    69-04المرسوم التنفيذي رقم    -
  . العضوي المتعلق بالإنتخابات والمتضمن القانون06/03/1997 الصادر بتاريخ 07-97من الأمر 

، 61،  60،  56،  45: والذي يحدد كيفيات تطبيـق أحكـام المـواد        : 70-04 المرسوم التنفيذي رقم     -

 والمتـضمن القـانون العـضوي المتعلـق        06/03/1997 الصادر بتـاريخ     07-97، من الأمر    166
  .بالإنتخابات

  . وكالة وشكلها والذي يحدد شروط إعداد ال71-04 المرسوم التنفيذي رقم -

 والذي يحدد كيفيات إشـهار الترشـيحات فـي الإنتخـاب لرئاسـة              72-04 المرسوم التنفيذي رقم     -
  .الجمهورية

 من خلال تتبع تطور النظام الإنتخابي والتعديلات التي طرأت عليه في الجزائر يمكننـا القـول بأنـه                  
بي للمواطن، من خلال مرونته، والآليـات  يعتبر أحد العوامل التي تتدخل وتؤثر في بناء السلوك الإنتخا        

  .  التي يحددها للتعامل مع العملية الإنتخابية

  

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: قائمة المراجع و المصادر  

 1- الكتب : 

 أ – القواميس والمعاجم : 
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رية العامة للحريات والـشؤون     ي المد ،رة الداخلية والجماعات المحلية   وزا :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    -4
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات       07- 97الأمر  : رية العمليات الانتخابية والمنتخبين   ي مد ،القانونية

   02/2004 /07 والمعدل والمتمم في 1997 مارس 6المؤرخ في 
  .29/09/2005 .مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية: قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديم -5

 6 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  الجريدة الرسمية ، العدد 09 ، مارس 1989 م .

  .1992، جانفي 1العدد  الجريدة الرسمية ،: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -7
 8- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجریدة الرسمیة ، العدد 51، 06 مارس 1997 م .

  .1997، جوان 40العدد  الجريدة الرسمية ،: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -9
  . 2004 أفريل 18، 24 ، العدد الجريدة الرسمية:  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-10
  .2005 أكتوبر 5، 67 ، العدد الجريدة الرسمية: لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا -11

12-  المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1989/10/24 المتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن من الجريدة الرسمية – عدد 45 – 

  25/10/1989بتاريخ 

13-   بيان المجلس الأعلى للأمن – منشور في الصحف الوطنية ليوم 1992/01/13 منها صحيفة ( الخبر لنفس اليوم عدد 362 
 ( .  

  14-  المجلس الأعلى للدولة ، البيان الصادر يوم 1992/02/05 ، منشور في الصحف في اليوم الموالي .

 15-   تصريح المجلس الدستوري ليوم 1992/01/11 .

 16-   القرار الصادر عن والي ولاية الجزائر العاصمة بتاريخ 1992/01/20 .

 17-   وفقا للأمر رقم 77/67 صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1976/08/17 

 18-  المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الثاني سنة 2004 ( الجزائر، 2005)

 19 المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الأول سنة 2006،( الجزائر 2007)

 20- المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي: مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة 2000. نوفمبر 2001.

- 21 conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies pour 

le développement) Alger: rapport national sur le développement humain , 2006 

 

 ـ : المرصد الوطني لحقوق الإنسان    -22 الجزائـر،  . 1999 أفريل 15الملاحظة الانتخابية تقرير الانتخابات الرئاسية ل
  . 1999جوان 

:  القاهرة .ية في عالم مفتت   تعميق الديمقراط : 2002تقرير التنمية البشرية لعام     : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     -23
  .2002مركز معلومات قراء الشرق الأوسط، 

المؤسسة :  ستوكهولم.الديمقراطية في العالم العربي: تقرير من مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات  -24
  .2004 ،الدولية للديمقراطية والانتخابات

ــدة    -25 ــم المتحـ ــة الأمـ ــالمي ل: منظمـ ــلان العـ ــسانالإعـ ــوق الإنـ ــعحقـ ــى الموقـ  :، علـ
.htm.humanr/aboutun/arabic/org.un.www 12/1/2007 ، تم الإطلاع على صفحة الويب بتاريخ   .  
  

 26-  مقابلة مع السيد مولود حمروش بتاريخ 10ماي 2004.

  27-  تصریح للعقید یحي رحال مدیر المحافظة السیاسیة للجیش، یوم 04 مارس 1989.
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:  الجرائد -2  

)  2001 فیفري 24 إلى 18 من ،333 العدد :الجزائر  ( وطنیة حرة : رسالة الأطلسجریدة   -1  

 2- جريدة رسالة الأطلس ،"صراعات النخب السياسية و العسكرية في الجزائر"، الحلقة ال16، ، العدد 309، 

  1998 جوان 08:  ، الصادرة بتاريخ جريدة الوطن -3

 4-  1999 جوان 13عدد صادر بتاريخ  ، يومية مستقلة ،الخبر جريدة

. 2001 جانفي 13 السبت  ، صدر العدد بتاريخ مستقلة  ، يوميةجريدة الخبر  -5 

2001 فيفري 06 الثلاثاء عدد صادر بتاريخيومية مستقلة ،  ،الخبر جريدة  -6  

 7-  . 2003 مارس  عدد صادر بتاريخ، 18يومية مستقلة ، ،الخبر جريدة 

 8-  .2003 ماي 07 ، ، عدد صادر بتاريخيومية مستقلة، الخبر جريدة 

 9- جريدة الخبر ، يومية مستقلة ، العدد 3813 الصادر يوم الثلاثاء 24جوان2003

 10-  جریدة الخبر، یومیة مستقلة، بن فلیس یصف بوتفلیقة بالدكتاتوري ،الأربعاء 17 مارس 2004 

 11-  21/08/2005خ  مستقلة ، صدر العدد بتاري ، يوميةالخبرجريدة 

 12-  2006 / 01 /19 ، صدر العدد بتاريخ   مستقلة جزائريةيومية،الخبرجريدة 

 13-  13/02/2006صدر العدد بتاريخ   جزائرية مستقلة،يومية،الخبر جريدة

 14- جريدة الشروق ، يومية جزائرية مستقلة ، حوار مع محمد حربي ، العدد 359، الصادر في 09 جانفي 2002

 15-   .2003 / 01 / 08 ، صدر العدد بتاريخ  يومية جزائرية مستقلة، الشروق  يدةجر

  14/09/2005 جزائرية مستقلة ، صدر العدد بتاريخ ، يوميةالشروق  جريدة -16  

.2000 أكتوبر 29 إلى 23مستقلة شاملة ، من جزائرية  ، أسبوعية السفير جريدة- 18  

  .2001 مارس 04 فيفري إلى 26 من 41 ، العدد ية مستقلةجزائر ، أسبوعية السفيرجريدة  - 19

 

  .2001 أفريل 08  إلى02 من 45أسبوعية وطنية شاملة ، العدد  : جريدة السفير  - 20

  .2002 أفريل 01 مارس إلى 25 ، من 95 أسبوعية مستقلة شاملة ، العدد  ،السفير جريدة - 21

22-  جريدة السفير، أسبوعية ، الصفقات اللامتناهية بين الحكومة والمركزية النقابية ، ع 120 ،من 16 الى 22 سبتمبر 2002 

  

  2004 مارس 05 فيفري إلى 28 من 196العدد  : جريدة السفير  - 23

. 2004 مارس 13 إلى 06 من 197العدد ، جزائرية أسبوعية مستقلة، السفير جريدة - 24  

2005 ديسمبر 02 إلى نوفمبر 26 من 287د  ، أسبوعية مستقلة شاملة ، العدالسفير جريدة - 25  

 26-  جريدة السفير، أسبوعية، بعد الأحزاب السياسية زرهوني يتفرغ للجمعيات ، العدد 295 من 21 إلى 27 جانفي 2006
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  .02/12/1994، أسبوعية جزائرية ، صدر العدد بتاريخ  المجاهد  جريدة - 27

 28-  جريدة أخبار الأسبوع ، جريدة أسبوعية ،عدد 127 من 06إلى 12 مارس 2004 

  .2003 ماي 10 ، یومیة وطنیة ،  آخر ساعة  جریدة  - 29

 30-   جريدة الخبر الأسبوعي ، العماري ينتقم للعسكر : من السياسيين و بوتفليقة ؟ العدد 255 من 17 إلى 23 جانفي 2004.

. 2006 مارس 17ى  إل11  من 367العدد  :  ، جزائرية مستقلةخبر الأسبوعيالجريدة  - 31  

    . 05/02/1992 صادرة بتاريخ 17عدد  ، جزائرية ، البلاغجريدة - 32

.2003 أكتوبر 23 إلى 16 من 46، العدد ، أسبوعية  الأيام الجزائرية جريدة - 33  

 3- المواقع الإلكترونية : 

 1-  (غليون) برهان الدين ، معوقات الديمقراطية في الوطن العربي : عن الموقع الالكتروني ،

http://saberalfaituri.maktoobblog.com/291629/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8% 

 2-  ( أبوالفتوح) عبد المنعم ، الشرعیة السیاسیة في العالم العربي ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=4822&SecID=390 

 3-  (عبد الرزاق جاسم) خيري ، التحول الدیمقراطي في الجزائر، عن الموقع الالكتروني : 

 http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491 

4- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، المسار السياسي الحديث في الجزائر : عن الموقع الالكتروني 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88 

  :، مرجع سابق 1992جانفي ، 11عودة العسكر من جديد،  ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  - 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88 

 

 6-  (عبد الرحمن ) شريف ، ماذا يريد البربر في الجزائر؟ ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml 

 7-  (عبد الرزاق جاسم) خيري  ، التحول الديمقراطي في الجزائر، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491 

 8-  (العويديدي) نور الدين  ، الرئاسة والعسكر بالجزائر...تعاون وصراع وتعايش ، عن الموقع الالكتروني :

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp 

  :  عن الموقع الالكتروني ،...صراع العصب والمؤسسات في الجزائر ، عبد االله) راقدي(  -9
http://www.geocities.com/ragdiabdellah/factions.html 
 10-   (صابر) عبد الرحمان ، رئاسة الجزائر في ظل المخاوف من عودة العسكر، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية 

: نقلا عن الموقع الالكتروني  http://www.alarabiya.net/views/2008/10/09/57918.html 

http://saberalfaituri.maktoobblog.com/291629/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=4822&SecID=390
http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml
http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic10.asp
http://www.geocities.com/ragdiabdellah/factions.html
http://www.alarabiya.net/views/2008/10/09/57918.html
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 11-  (ثنيو) نور الدين ، الأحزاب السياسية في  الجزائر و التجربة الديمقراطية ، عن الموقع الالكتروني :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562 

12-   الجزائر: الإبراهيمي يتهم الحكومة بانتهاج " القوة" لا "الحوار"  ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-05/14/article78.shtml 

 13-  ملامح أولية للمجتمع المدني ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-300/i.html 

 14-  بلحيمر الانتقال الديمقراطي في الجزائر، عن الموقع الالكتروني :

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=39956&pg=38 

 15-   الجمعيات الأهلية والاتحادات الجمعوبة، إجماع على ضرورة الرقي بالحركة ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.arabdecision.org/pogar/pogar_index.php?lang_id=5&coun_id=16&inst_id 

  16-   الندوة الدولية حول "البرلمان، المجتمع المدني والديمقراطية في الجزائر،عن الموقع الإلكتروني:

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38 

 17-   تقرير ، حرية تكوين الجمعيات في الجزائر ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3 

 18-   الإعلام والأنظمة الحكومية ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5 

:  مقال لشبكة النبأ الإخبارية ، عن الموقع الالكتروني  - 19  

http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm 

 20-  (رزقي) شريف ، أسكتوا.. إننا نغلق ، عن الموقع الالكتروني : 

http://elkhabar-hebdo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70 

 21-   الدوائر المتنفذة والانحياز للإستئصاليين ، عن الموقع الالكتروني :

http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/05/05-02/833.htm 

 22-  (كوبر) آن ،لجنة حماية الصحفيين تناشد الرئيس الجزائري بإلغاء قرار يحد من حرية التعبير، عن الموقع الإلكتروني :

 http://www.hrinfo.net/ifex/alerts/algeria/2006/0322.shtml  
: تروني عن الموقع الالك ، المعوقات والتحديات التي يواجهها الإعلام في شمال إفريقيا  - 23

www.hrinfo.net/ifex/alerts/egypt/.shtml10123/2007http//  

24-   (الصيداوي) رياض ،هل يتمرد الجيل الشاب على قيادة(ضباط الجيش الفرنسي) ،الزمان، 

www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-17/a99508.htm. 

  25-  قسم البحوث والدراسات ، محطات سياسية للجيش الجزائري ، عن الموقع الإلكتروني :

ttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-E56A85D17B87.htm 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-05/14/article78.shtml
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-300/i.html
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=39956&pg=38
http://www.arabdecision.org/pogar/pogar_index.php?lang_id=5&coun_id=16&inst_id
http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38
http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3
http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5
http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm
http://elkhabar-hebdo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70
http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/05/05-02/833.htm
http://www.hrinfo.net/ifex/alerts/algeria/2006/0322.shtml
http://www.hrinfo.net/ifex/alerts/egypt/.shtml10123/2007http//
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-17/a99508.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-E56A85D17B87.htm
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26-  (عبد الرزاق جاسم) خيري ، أزمة الحكم في الجزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 
: عن الموقع الالكتروني .1991  

Http://www.anp.org /arabindexaraetatdicorcle/zizlal.htm 

 27-   (بولقرون) محمد نذير ، قراءة في برامج الأحزاب المشاركة في تشريعيات 2002 ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://aljazeera.net/NR/exeres/67ADC80F-C3E2-4F68-80A4-EEAB5EC7ACBC.htm 

 28-   (ثنيو) نور الدين ،  الأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة الديمقراطية ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562 

 29-   (الزاوي) الحسين ،  الجزائر رقم جديد في معادلة انتخابية فاترة ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=765 

 30-   (شقير) شفيق ، التشكيلات السياسية الأمازيغية في الجزائر ، عن الموقع الإلكتروني :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2253A4E4-78E3-4613-8A75312F943C604E.htm 

 31-   (محمد عیلان) أزھار، آلیات بناء مؤسسات المجتمع المدني، الوطن العربي نموذجاً، عن الموقع الإلكتروني:
http://www.annabaa.org/nbaa71/aaleyat.htm 

 32-   الندوة الدولية حول "البرلمان، المجتمع المدني والديمقراطية".. ، عن الموقع الالكتروني : 

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38 

  :  ، عن الموقع الإلكتروني حوار مع الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري ، جمال) بغلا(  -33
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070 

  34-  (جيلالي) عباسة ، سلطة الصحافة في الجزائر: الحرية , الرقابة والتعتيم ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8280 

 35-   (حداد) عبد المالك ، الصحافة الجزائرية الواقع والآفاق ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm 

 36-   (أحمد) أميمة ، الجزائر.. معيشة متدهورة والسبب الإصلاح، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa7-1-00/namaa-b.asp 

 37-   الخصخصة والأجور تحركان الاحتجاجات في الجزائر، عن الموقع الإلكتروني : 

http://vb.we3rb.com/f7/t16376.html 

 38-   الجزائر بلد السياحة والثروات المهدورة ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.annabaa.org/nbanews/70/226.htm  

 

 39-   البطالة في الجزائر ، من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.anp.org
http://aljazeera.net/NR/exeres/67ADC80F-C3E2-4F68-80A4-EEAB5EC7ACBC.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562
http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=765
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2253A4E4-78E3-4613-8A75312F943C604E.htm
http://www.annabaa.org/nbaa71/aaleyat.htm
http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16891&Itemid=38
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8280
http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa7-1-00/namaa-b.asp
http://vb.we3rb.com/f7/t16376.html
http://www.annabaa.org/nbanews/70/226.htm
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http://forum.brg8.com/t24035.html 

 40-   وظائف المراحيض بالجزائر ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240598463&pagename=
Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout 

 41-   (جودي) عبد الكريم ، ثالوث الخطر علي الأبواب ، عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.dz.undp.org/arabe/omd/nat_omd.html 
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THE  ABSTRACT : 

 

Both of peaceful and correct political practice , which open the door 

toward an opinion and another in order to express liberaly about the 
reeds of the citizen the society , specialy in the political  field, concidred 
as the basic element for  democracy in the whole world for growth 
,development , and in solving problems through conversation and 
peaceful methods .thus ,we ean’ t say that any political system can be 
charecterized by legality in the absence of this important element 
,because of it’ s interesting role to confirin the general concept of the 
political practice in a wide sense. 

It is emerged through the folds of the research that the political practice 
is a concept which is acceptable for change according to evry state of 
many to develop society’ s conscions through the reed of adopting the 
demcratic system as a mean to realize political stability ,hence realize the 
latter in another fields , so the stage in which the political stability is 
bounded or monopolized by a limited group ,the existing system would 
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be a tyrannical one or more like to the dectatorial one ,whence , there is 
no way  to talk about practice only by the concept of dependence ,or 
mobilization one.wheras the stage in which we open the door to the 
political activity to the people and legislating this one which seems 
opened and allowable , and in deep it  hides a kind of an intintional rigid 
conditions ,which can be rarely realized ,and this stage called the 
transformational one,because the degree of confidence between the 
governor and the ruled people  is still in the construction phase ,thus 
,first ,the reed to agree on some fixed  points which can’t be touched and 
draw  the limits of the activity or the movement ,which can t be exeeded 
or trespassed , to every one , this concering , firstly, second ,the fear of 
bothsides to deviate from the democracy ‘s path,and hence the intrance 
in a loss valley which it is hardly succededto escape from . 

Throughout our exposition to the chapters it is manifested that the 
political practice in algeria according to the squareful experience is 
submilted to a large compressions ,specialy from the anthoritative power 
whether the urbanism or the military one .So the anthority or the 
controller group in the political system is often imposed it’ s opinion on 
the other political class , and on society  in general without opining the 
sequare to an efficiant political participation it monopolizes the political 
decision and try earnestly to put obstacles in front of the other 
establishments to remove it  away of the centers of making decisions or 
even in the participation of making it, the centralized power in Algeria 
looks to the political parties with a bad sight , the party which is not with 
her or doesn’ t support her concidered as an enemy , it has toget ride of 
it or tries to diminish it ‘s ideological rotions, the same thing for the other 
organization of the urban society , for exemple ,the local association or 
the unions or even the cultural and sportive association can practicipate 
in political life only , if it supports the suprem power ,if not it would face 
it’ s bad destiny which is the destruction , through cutting the financial 
supplies which is provided by the government , so relation is a clientage 
one works according to the presentation and the request law .Concering 
the relation  between the the anthority and the diffrent means of 
information ,the latter is subinitted to the universal control about the 
context of the rews .the scissors of the conerol is always ready to get the 
oficial departments ride of the informational substance which tries to 
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open an earuest discution about the ways to get out the safety and the 
political crisis , and if the information doesn’ t respect the lawful 
substance , the destiny of the journalists who are out of the law  is the 
subinition to a lawful question which may lead the prison as it happened 
many times. 

The urbanismand the military political anthority isn’ t the only obstacle in 
the path of the political practice , which concidered the main one ,the 
political parties and the urban society’ s associations , and the means of 
information have also it’ s influence ,so the separation ,the division , and 
the absence of denocracy in the conference about the anthority inside 
these etablisment can give us an expressive image about the ignorance 
of the political activity , in return for it’ s concern  about it’ s special close 
benifits .it’ s manifested that the major political practice don’ t appear 
only in the elections period, in which the state takes the responsability to 
provide financial help for it ,whereas in the other periods we do rarely 
hear about the parties evewhough the rature of events reeds it s 
interference or perticipationthe participed parties in the governmental 
alliance look for having the contentiment and the support from the 
ruler,we see that it supports all his decisions ,politics ,  and programs, as 
if it has ro alternative political program,by doing that it tries to gain the 
most important posts in the government , the same thing governs the 
other urban society s associations,because we do only hear about the 
supporting jury which has the apportunity of accepptence from the 
country,whereas the other which ramed itself as an independant  one ,it 
practices it s political activity in the dark inorder rot to face the 
depression destiny. 

The means of information specially the public one is used for 
propagating , advertising ,and publicizing all what is delievered by the 
official departments.As a simple exemple the bulletin rews in Algeria 
,spends all it’ s time to talk about the accomplishment which had been 
made by the state for the benefit of the citizen. 

The social and the economic environment ,and the safety circumstance 
in Algeria is among the main obstacles which appear against the 
existanceof efficient political practice . Pauverty ,jobless, ignorance , 
illetracy , in addition to the extention of both moral and material 
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violence , all of these factors lead the citizen to search for a source of 
livelihood, specially during an economic crisis and lower buy capacity 
even concering the middl class .The citizen can’ t participate in the 
political operation though through it’ s simple froms, which is the 
election, because he made sure that there will be ro change at all it’ s 
promisses are a liar one . 

In a rutshell , we can say that denocracy in Algeria can’ t be a virtuons 
rule system , only by defeating all the obstacles which impede the 
political practice , which concidered as a golden key to help the 
government to depass from it’ s actual impasse. 

  


